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> ونفس وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواها > . 


( صدق الله العظيم ) 


قال تعالی : 

} هل أتى على الانسان حين من الدهسر لم يكن شسيئًا مذكورا . 
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميها 
بصيرا . انا عديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا > ۰ 

)۲ ١ : (الانسان‎ ۱ 

فالانسان سال aud‏ : آلا يعرف آنه آتی عليه حبن من الدهر 
لم يكن شیا مذکورا ؟ ثم آلا يتدبر هذه الحقيقة ویستبصر‌ها ؟ ثم 
ألا بحرك تدبرها واستبصارها فى تفسه شيئًا من الشسعور باليد 
التى دفعته الى دنيا الله oe‏ الى مسرح الحياة وسلطت عليه النورء 
وجعلته شيئا مذكورا ؟ انها ابحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة 
الاستفهام فى هذا المقام » وهی ایحاءات عميقة تثير فى النفس تأملات 
شتی ۰۰ 

فواحدة منها تتحه بالنفس الى ما قبل GE‏ الانس أن ووجوده ۰ 
led tw‏ مع هذا الكون وقد خلا من الانسان ٠‏ كيف تراه 
كابن ؟ والانسان مخلوق مغرور فى نفسه وفى قيمته » حتى لينسى 
أن هذا الكون كان موجودا قبل أن يوجد هو بأزمنة طويلة + حتى 
افيثق هذا الخلق من ارادة الله فكاان oo!‏ 

وواحدة منها تتحه الى اللحظة التى Gist‏ فيها هذا الوجود 
الانسانى » وتمضى فى تصورات شتى لهذه اللحظة التى لم يكن 
تعلمها الا الخالق سبحانه » والتى أضافت الى الكون هذه الخليقة 


6 


الجديدة » المقدر أمرها فى حساب الله قبل أن تكوين » والمحسوب 
دورها فى خط هذا الكون الطويل ٠‏ 

وواحدة منها تنحه. الى تأمل بد القدرة وهى تدفع بهذا الکاین 
الجدید على مسرح الوجود وتعد له دوره » وتريط bys‏ حاته محوز 
الوجود كله > وتهبیء له الظروف التی تجعل بقاءه وآداء دوره ممكنا 
وميسورا » وتنابعه بعد ذلك فى كل خطوة بخطوها » ومعها الخيط 
الذى تشده بها اليها مع سائر خيوط هذا الکون الکبیر ٠‏ 


وایحاءات كثيرة وتأملات شتى » يطلتها سنا النص فى small‏ 
۰ ینتهی منها القلب الن الشعور بالقصد والغاية والتقدير » وفى المنشأ 
وفى الرحلة الى المصير ٠.‏ 


آما امتداد هذا الانسان وبقاؤه بعد ذلك ۰۰ فلقد خلقته يد القدرة 
همكذا من نطفة آمشساج » أى أخلاط من خلية SM‏ وبويضة 
Vu SMI‏ عبثا ولا جزافا » وانما GE‏ ليبتلى ويمتحن ويختير » والله 
سبحانه وتعالی بعلم ما هو ؟ وما اختباره ؟ وماثمرة هذا الاختبار ؟ 
والمراد أن یظهر ذلك على مسرح الوجود » وآن تنرتب عليه آثار المقدرة 
فى كيان الوجود + Oly‏ تتبعه آثار المقدرة » ویجزی وفق ما يظهر من 


ومن ثم جعله سميعغا يصيرا ٠٠‏ أى زوده بوسائل « الادزاك » 6 
ليستطيع التلقى والاستحابة » وليدرك LOW‏ والقيم ويحكم عليه 
وهخار » ویحتاز الابتلاء وفق ما بختار ء٠‏ واذن فان ارادة الله فى امتداد 
هذا الحنس وتکرر آفراده بالوسيلة التی قدرها » وهی خلقته من 
نطفة آمشاج ۰+ كانت وراء‌ها حکمة ,۰۰ كان وراء‌ها ابتلاء هذا الکائن 
واختساره ۰ ومن ثم وهب الاستعداد « للتلقی والاستحابة » > 
و « العرفة » » و « الاختیبار » ۰۰ وکان کل شىء فى خلقه وتزويده 
بالمدارك وایتلائه فى الحياة ٠.٠‏ بمقدار ٠‏ 


م زوده الى جاب المعرفة « بالقدرة على اختيار الطريق » » 
وبين له الطریق ومعالمه » ثم تركه ليختاره » آو ليضل ويشرد فيما 
وراءه من طرق لا تودی الى الله « الخیر والشر » ۰ ۱ 
« انا هدیناه السبيل اما شاکرا واما کنورا » ۰ 


pes‏ عن الهدی بالشکر » ON‏ الشکر آقرب خاطر برد على قلب 
الهتدی » بعد اذ يعلم أنه لم يكن شیا مذکورا » فأراد ربه أن مكون 
شینا مذكورا ۰۰ فوهب له السمع واليصر » وزوده بالقدرة على 
العرفة » ثم هده السبيل » وتركه يختار ۰۰ فالشکر هو الخاطر الأول 
الذی يرد على القلب المؤمن فى هذه الناسبة » فاذا لم يشكر فهو الکفوره 
ز انا هدیناه السبيل » .. أى بیناه ووضحناه وبصرناه به » کقونه 
جل جلاله : و وهديناه النجدين 4( آی بينا له طريق الخير وطريق 
ااشر » فهو فى ذلك اما شقى واما مسعيد ٠‏ كما tle‏ فى الحديث 
الشريف : « كل مولود يولد على الفطرة حتی بعرب عله لسانه 
اما شاكرا واما كفورا ۲) ۰ 0 

oe ويعلك‎ 

فمن هذا المنطلق انبثقت فكرة هذا الكتاب ۰۰ حيث ناقش 
الكاتب ‏ فى خمسة فصول النفس البشرية فى سوائها واتحرافها ۰۶ 
فاختص الفصل الأؤل بمناقشة مقومات النفس البشرية » والشخصية 
الانسانیه » والانسان وال مجتمع > والسلوك الانسانى ۰ : 

واقش الفصل الثانی موضوع « النفس البشرية فى سوائها 
وانحرافها » ... فأوضح المفاهيم الأساسية للصحة النفسية » ثم تعرض 
لوضوع « التوافق النفسى » بابعاده المختلفة وعوامله ومطالبه فى شتى 
مراحل النمو » وناقش « التوافق النضسى ودوافع السلوك » ٠‏ ثم اتتقل 


)١( '‏ البلد : ٠.١‏ (۲) رواه أحمد . 


الى موضوع « الشخصية يبن السواء والانحراف » ۰۰ فآورد جدولا 
يوضح الطريقة النظمة فى القيم والحاجات + وشرح التوتر الناشیء عن 
عدم اشباع الحاجة » والصراع بين الدوافع » والسيطرة على الدوافع ء 
وانحراف الدوافع » مستشهدا بادات القرآن الكريم ۰ وناقش شتی 
الانفعالات کالخوف والعضب > والص acl ib‏ المختلفة 64 والفرح 
والکره > والغيرة والحسد » والحزان والندم > والزهصو والكبر 8 


ب وت میم جوا Ease‏ 


واختص الفصل الثالث « بمفهوم النفس السوية » ۰۰ فأوضصح 
معنى الشخصية » واختص « الشخصية السوية » بالمناقشة وأورد الآراء 
الخلفة بشسأنها » وأبرز منهوم الشخصية السوية فى TD‏ الكربم 
كما آورد أنماطها فى القرآن » فناقش سمات «المؤمنين» » و «الكافرين» > 
و « المنافقين » » ثم اتنقل الى « الشخصية المستقلة » من حيث التوازن 
فى الشخصية وأورد المبادىء الاسلامية فى هذا الصدد وهى : العقيدة » 
والعسادة ى والعلم »> والمال + والعرض » والصحة » والعقل » وحفظ 
الجسم والروح » والقوة » والمساواة » والتشريع » وتلسية المجتمع » 
وأساس الحکم ومصادر التشریم 8 

وانفود الفصل الرابع بمناقشة « مفهوم النفس النحرفة » .. 
فتحدث عن مستوى الصحة النفسية للفرد حبث آبرز مظاهر الاضطرابات 
والأمراض النفسية التى تتلخص فى اضسطرابات الادراك » واضطرآبات 
التفكير » واضسطرابات الانتساه » واضطرابات الافصمسال »> 
وانحرافات السلوك وشذوذه » والأعراض الحسسمية » والأمراض 
السسکو مس وماتة ٠‏ واقتقل الى شرح « تصنیف عام للاضطرابات 
والأمراض النفسية » » حيث قسمت الى أربع فثات هی : الاضطرابات 
العصابية ( مثل الهستیریا » والفوبيا » والوسواس » والحواز » وتوهم 
امرض » والوهن النضى » والقلق العصابی » والاکتثاب العصابى » 
والعصاب الصدمی » والعصاب الخلطی ) والأمراض الذهائية ( مشضل 


Ses! te a‏ سوت له و کرو لیس تخود نس جع HT 2۳ hi EDR OSETIA‏ وتاب رس USEF‏ رل ارم نرب روج ای ریخات رولب ميسج نارمع جر 


البرانویا » والاكتئاب » والهوس » والفصام » وخبل الشيخوخة ؛ 
والصرع ) والاضطرابات السيكوباتية ( تشمل المجرمين والمدمنين وجنون 
السرقة » والانحراف الجسى » والأفاكين والنصابين ) » والاضطرابات 
السیکوسومانیه » ثم اتتقل الى مناقشة أساليب التوافق غير السوى 
التى تتضمن : أسساليب هحومية » وأساليب السحابية » وأساليب 
استعطافية » والقلق » واختتم الفصل Ob‏ ذكر مظاهر سوء التوافق 
فى القرآن ٠‏ 


وفى الخاتمة ناقش الكاتب « التوحیه والارشاد والعلاج النضسى 
لتحقيق التوافق » ۰۰ فآبرز الحاجة الى الخدمات النفسية » وشرح مفهوم 
التوجية والارشاد النفسى والأسس التى تقوم عليها » كما ناقش مفهوم 
العلاج النفسى » ثم آورد تصنفا حدشا لنظربات الارشاد والعلاج 
النفسى حيث قسمت الى الداخل العرفية ؛ ومداخل نظرية التعلم » 
ومداخل التحلیل النضی » ومداخل الدرکات والظواهر الخارجية : 
والدخل الوجودی ۰ واختتم الناقسة بابراز She‏ العلاج النضى فى 
القر OT‏ من حيث : الادمان بعقيدة التوحيد » والتقوی » والعسادات ؛ 


والصبر ؛ والذکر » والتوية ۰ 
و لھ بك oo‏ 
فهده محاولة لابراز wir‏ الشخصية فى سو الها و افحر افها ندعمها 
والله ولى التوفیق ۰ 
القاهرة : رمضان ۱۱۱ ه ( آبریل ۱۹۹۱ م ) ۰ 
ده سید عبد الحمید مرسی 


۶ * 


جوز ریاس و فلاو بوبه مقر سورب زو ی 


القتسل الأول 
رصل الى aE a‏ 


© مقومات النفس البشرية . 

و الشخصية الانسانية . 

و الشخصية الانسانية فى القرآن. 
و الانسان والمجتمع + 

و السلوك الانسانی ٠‏ 


فل الى النفس المشرية 
۳ 


انسان القرن العشرين هو انسان القرآن » ولعل مکانه فى هذا 
انقرن أوفق وآوثق من آمکنته فى كثير من القرون الماضية » لأن القرون 
الماضية لم تلجىء الانسان :الى البحث عن مكانه فى الوجود كله » وعن, 
مكائه بين الخلائق الحية على هده الارض » وین آناء نوعه وأبناء 
الجماعة التى يعيش فيها من ذلك النوع » وبين كل نسبة ظاهوة أو خفية 
ينتمى اليها ۰۰ كما آلجاه الى ذلك كله القرن العشرويق ۰۰ 


وقديما كان الحكماء يجعلون شعارهم فى نصيحة الانسان : 
« اعرف نفسك » ٠‏ وانها لنصيحة قد ترادف الهم : من أنت ؟ 
أو سوام : ما اسمك ؟ غير of‏ الانسان اذا أجايه فانما بجیسه 
باسم « باطنى » يعرفه بملامح وجداته وقسمات ضميره » ولا يقف 
عند تعربقه بالاسم الدی يخشار اعتسافا من بضعة حروف ۰ 


الا أن القران العشرين جمع الاسئلة » فلم يدع سوالا عن نسبة 


من لنب الانستان ل علي وه علی کی بابلا ان جمدل 
الحواب » وقد يكون هلاکا Aon)‏ والروح .۰۰ ۱ 


ما مکان الانسان من الکون كله ؟ 
ما مکانه من هذه السيارة الارضية بين خلائقها الأحياء ؟ 
ما مکانه بين آنناء نوعه البشری ؟ وما مکانه بين کل حماعة من 


هذا النوع الواحد ¢ أو هذا النوع الذى تالف من جملة آنواع 
يضمها عنوان أو ٠٠ » GLI « bd‏ 


وهی أسئلة لا جواب لها فى غير « عقيدة دينية » تجمع لاسا 
صفوة عرفانه بدنیاه وصنوة ايمانه بغیبها الحهول ۰ تجمع له زبدة 
الثقة بعقله » وزيدة الثقة بالحياة »۰ حياته وحياة سار الأحياء 
والأكوان ۰ J‏ ۱ 

ان القرن العشرين كان حقيقا أن يسمى بعصر « الأيديولوجية » 
أو عصر الحياة « على مدا وعقيدة » ٠.‏ وليس آکثر من « السادیء 
والعقائد » التى نسمع lee‏ فى هذا القرن وسمونها « بالمذاهب 
والأيديولوجيات » ٠.‏ ۱ 

ولكن أجوبة القرن العشرين » مهما يكن من ش‌آنها » فهی أجوية 
العصر الذى يحل المشكلة الزمنية ولا يتحداها الى مش كلة الأيد: 
ا :الى من تفج ی الى كين ale‏ مه ولا Sie‏ 
لهذه المشكلة غير العقيدة الدينية التى ومن بها ٠ VEEL‏ قال تعالى : 

> هل اتى على الانسسان حين من الدهسر لم يكن شسیثا مذكورا . 
آنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سسميعا 
يصثرا ۰ انا هديناه السسپیل اما شاکرا واما کفورا 4 
Aree _‏ 

هذا الاستهلال انما هو للتقدبر » ولکن وروده فى هذه الصيعة 
JL Lair‏ الانسان تشه : آلا يعرف أنه أتى علية حين من الدهر 
تم يكن شیا مذكورا ؟ ثم آلا يتدير هذه الحقيقة ويتملاها ؟ ثم 
ألا يفعل تدبرها فى تفسه شيئا من الشعور باليد التى دفعته الى مسرح 
الحياة وسلطت عليه النور » وجعلته.شيئا مذكورا ؟ ..-انها ابحاءات 
كثيرة تنبض .من وراء الاستفهام فى هذا المقام » وهی ابحاءات عميقة 
تثير فى النفس تأملات شتى ۰۰ 


)١( ٠‏ عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ( بيروت ١‏ دار الكتاب 
alt‏ ا ا ع RR‏ و و يد و ع A‏ لتر SIGE‏ 


Ng 


مارد ییاد سف جور مهد مم لواو ديد دا يحيو عيدب چا ید چیه مج راد لج اد رو هج ERM‏ ایس حم ود ی عد عا د re tote‏ + 


فواحدة منها تنجه Gall‏ الی ما قبل خلق الالسان ووعسوده 
اینداء..» يعيش فیها مع هذا الكون وقد خلا من الانسان ؛ كيف تراه 
كان ؟ ٠٠‏ والانسان مجاوق مغرور فى نفسه وفى قينته » حتى 
uJ‏ يسى أن هذا الکون, کاان.وعاش قبل أن بوجد هو بأزمان طوال ٠‏ ولعل 
هذا الکون لم يكن يتوق خلق شىء یسبی « الانسان > ۰۰ حتی 
انبثق هذا. الخلق من ارادة الله فکان !! ۱ 


وواحدة منها تتجه الى اللحظة التى انبثق فيها هذا الوجنود 
الانس‌انی » وتضرب فى تصورات شتی لهذه اللحظة التی لم يكن 
يعلمها الا الله » والتى أضافت الى الکوان هذه الخليقة الحدیدة » القدر 
byl‏ فى حساب الله قبل أن OS‏ » والصسوب دورها فى خط هذا 
الكون الطويل ۰۰ 
٠‏ وواحدة منها تنجه الى تأمل يد القدرة وهی تدفع بهذا الكائن 
dol‏ على مسرح الوجود و تعد لدوره » وتمد له دوره » وتريط 
خيوط dle‏ بمحور الوجود كله » وتهییء له الظروف التى تجعل بقاءه 
واداء دوره ممکنا ومیسورا 6 وقایفه فى کل خطوة بعد ذلك » Leng‏ 
الخیط الذی تشده به مع ساثر خيوط هذا الكون الكبير ۰ 
وایحامات BT‏ وتأملات شتی 4 یطلقها gail Wa‏ فی الضمیر ء 
شن هما ات ال ای نام اة والتقدير ‏ ونی لنش 
وفى الرحلة وفیالصیر . 

. وبذكر مختصر تفسير « ale‏ كثير 06 أن الله تعالی بقول مخبر! 
عن الانسان : آنه آوجده بعد آن لم يكن شیثا Sh‏ لحقارته وضعفه » 
.فال تعبالى : وهل انی على الانسان حين من الدهر لم يكن 
eee‏ 4 ۳ ۶۳ فقال سبحانه : انا خلقنا الانسان 


)0( سید قلب : ۰ فى Jw‏ القر OF‏ ( ( بیروت : دار الشروق » ۱۰۷۹ ) 
ج 1 ص ۳۷۷۹ — ۰ ۳۲۷۸۰ 


لشفل Po‏ : مختصر تفش این كثير > > ۲ . 
إبيروت : دار القرآن الكرم » ۱۳۹۳ ها ) » ص ۵۸۰ — ۵۸۱ 


\o 


ات وز ۳ eS‏ و دمع يدر ماعيش وب تمع ت 
cas‏ مراك 8 Rha‏ مس ریز وید sein‏ ای هلیم مت يمس ينهم معط لمت روا اس مه اس وتو میسو 6 


من نطفة امشاج ۰۰ » أى اخلاط » فالشج والمشيج هو الثىء المختلط 
بعضه فى بعض » والأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء الراة ٠‏ 
وقوله تعالی : ade»‏ 4 آی نختيره ؛ > فجعلناه سمیعا بصم | 4 
أ he‏ له سمه وتضرا كن یا مرن RW‏ والمعميسية : 
وفوله جل ١ : Mes‏ انا هدیناه السبیل » أى آوضحناه وبصرناه به ‏ 
كقوله جل De‏ : چوهدیناه النجدین ۱(4) أى بینا له طريق الخير 
وطریق الشر + فهو فى تلك اما شقی واما سعيد » كما جاء فى الحديث 
الشريف : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه اما شاكرا 
واما کفورا ٠ SOC‏ وروی الامام أحمد » عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من خارج يخرج الا ببابه 
aly: gist,‏ بيد ملك » وراية سد شیطان ¢ فان خرج لما بحب الله 
أتبعه الملك برايته » فليم پزل تحت راية الملك حتى برجم الى بيته » وان 
خرج لما بسخط الله أتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان 
حتى يرجم الى بيته ۹۳۹6 ۰ 
¥ مد د 
مقومات النفس المشرية 

الانسان کائن فريد بتميز عن سائر الكائتات الحية بوجود 
« شخصية » له يشعر بها ويدرك آبمادها ۰۰ فهو الى جاب تکویضه 
colt‏ العضوی ندیه قدرات عقلية ومیول dmg,‏ ومشاعر وانفعالات 
وعواطف ۰ وکل ذلك فى جسم دقیق معقد معجز » فتبارك الله آحسن 
الخالقين .فى ضوء ما تقدم من flim‏ عطمية فى مجال الدراسات 
انتشر معية والنفسية نستطیع OF‏ ندرك بوضوح بعض ما تضمنته الا به 
القرآنية الكريمة : 

. أخرجه الامام أحمد‎ )0( ١١ : البلد‎ )١( 

(۲) اخرجه الامام اجمد . 
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> أذ قال ربك للملانکة انی خالق شسرا من طبن ٠‏ فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ۰ 
Ope:‏ ص > ۷۱ س ۷۲ ) 
تشير هذه الآية الى أن خلق الانسان فيه : 
أولا : الطين يمثل مادة الأرض ٠‏ 
الثا : نفخة من ردح 210 .. 
أولا ‏ الطين > 
يمثل الطين فى هذه الآبة احدى مراحل تكوين الجانب المادى 
الأرضى للانسان ٠‏ وبدراسة تحليلية لورود هذا الجانب التكوينى 
۱ - انبات من الارص OB:‏ الأرض هی المهد العام للانسان يكل 
ز واه انبتكم من الارض نباتا ۰ ثم يعيدكم فیها ويخرجكم اخراجا . 
والله جعل لکم الارض بساطا ٠‏ لنسلكوا منها سلا فجاجسا 4 ۰ 
(نوح ۱۷ = (Ye‏ 
۲ ل من التراب : فجسم الانسان فى تكوينه العضوى ‏ كما 
يؤكد علم Le‏ العضوية - یتکون مما یتکون من تراب الارض 
وصعيدها مثل الأكسحين والأيدروجين din Sly‏ والحديد والتحاس 


(۱) عبد الجميد محمد الهاشمى : لمحات نفسية فى القرآن الكريم ٠‏ 
دعوة الحق (۱۱) ( مكة المكرمة : رابطة العالم الاسلامى » صفر ۱6۰۲ ه ٠)‏ 
ص ۲؟ 


\v 
) ونفس وما سواها‎ ۲ ( 


we‏ ی بول وخ وار وحن وا ا" 


یا ایها الناس ان كلتم فى رد ee aaa ae‏ 
gall)‏ : ه 

۳ من آلماء : فالماء مادة مهمه جدا لحياة الانسان ٠‏ فعلی 
الرغم من آن الماء لا يمنحنا BL‏ حرارية ولا يبنى خلايا جديدة آلا آنه 
عنصر آساسى فى التكوين الجسمی للانسان » اد ساعد على 
ادا به الغداء وتوصيله الى جميع آجزاء الجسم LS‏ ساعد فى عمليهة 
التخلص من المضلات ۰ والجسم الا نسانی فيه من الماءما ساوی 
ثلثى وزنه » ولهدا شرب الأنسان كل يوم عي اقايلة من السام bg‏ 
بقول الله تعالی فى محکم كتايه 2 


" و والله خسلق کل دابة من ماء » فمنهم من یمثی على بطنه 
زمنهم من یمشی على رجلين ومنهم من یمنثی على اربع > یخلق الله 


سا بشاء » ان الله على كل شیء قسدیر > ۰ ( النور : 0) ) 
" و > وهو الذى خلق من الساء بشرا فجعله نسبا وصهرا » وکان 
chy‏ قديرا »> ۰ ( الغرقان of ٠‏ ) 


و او لم بر الذين كفروا أن السووات والارض كانتا رتقساً 
E‏ ای ی بخن افلا eek‏ 
ie‏ ( الأنبياء : ۲۰ ) 
۽ - من طبن : وهو تنيجة تجمع تراب الأرض مع الماء » كمأ 
ورد فى الا بات : ۱ 
و ١‏ اذ قال ربك للملائكة نى خالق شرا من طين > ۰ 
۱ ) سورة ص : ۷۱ ) 
و + وله خاقنا الانسسان من سلالة من طين > ۰ 
( الومنون : ۱۲ ۰ 


۱۸ 


ه- من حما مون : « الحمأ » من الطين الأسود > و «المسنون» 
هو المتغير » وهذه تنيحة التراب والماء لفترة من الزمن ۰ يقول تعالى : 
» وقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسئون » ۰ 
( الححر ۰ ۲١‏ ) 
5 س من صلصال : وهو الطين الحر خلط بالرمل وقد أخذ يجف 
فصار بتصلصل ب آی يصدر صوتا کالفخار » وذلك من قوله تصالی : ۰ 
لظ خلق الانسان من صلصال كالفخار 4 ۰ ( الرحمن ۱٠۲١١‏ ) 
فى ثلاث آدات من سورة الح ٠‏ قال تعالی : 
و < ولقد خلقنا الانسان من صلصال من Lam‏ مسئون > ٠‏ 
( الحجر ۶ ۲۶ 6 
ع « واذ قال ربك للملانکة انى خالق شرا من صلصال من حمسا 


وقول ابلیس حين امتنع عن السجود للانسابنه : 
ل ON‏ 


( الحجر ۰ ۲۲ ) 
اد د 


: عملية النسوية الكونية‎ Luli 

مد ذكر المادة الأرضية الترابية فى مراحل تغيرها » يذكر الله 
تعالى عملية « قسوية الافسان » التى استغرقت وقتا طويلا ۰ قال نعالى : 

> الذى آحسن كل شىء خلقه » وبدا خلق الانسان من طبن ٠‏ 
ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه > 
دعسل تي a‏ قلبلا ما تشكرون » ٠‏ 


)٩ ۷ : السجدة‎ ( 


1۹ 


وعملية النسوية هذه ليست مجرد جمع خلطى لمواد أرضية » بل 
انها تتضمن صناعة متقنة دقيقة معجزة ۰۰ ويكفى أن تتصور ما تقوم 
به الأجهزة العضوية البشرية كالحواس المختلفة وما يتصل بها من ادراك 
حسی » وما يقوم به الجهاز العصبى ومراكزه المختلفة من استقبال وحفظ 
واسترجاع واصدار أوامر واتصالات > وما تقوم به الأجهزة التنفسة 
والدموية والهضمية والبولية والحركية مثلا من عمليات كيميائية وحركية 
فى كل لحظه من حياة الانسان بدآب وتعاقب واستمرارهال ما تقوم به تلك 
الأجهزة من عمليات معقدة يجب أن نتصورها فى شكل مختبر أو مسل 
ضخم يعمل به آلاف العاملين » لكل منهم تدرییه التخصصی ويعمل كل 
فى مجاله مع اتصالاته السلكية واللاسلكية بجميع العاملين ٠٠.‏ ان هذا 
التصور يقدم لنا فكرة عن عملية « التسوية الالهية » المعجزة فى خلق 
الانسان ٠‏ 
ولقد وردت عملية التسوية عدة Ole‏ فى OT‏ الكريم بصيغ 
مختلفة توضح خلق الله للانسإن » كما فى قوله تعالى : 
© < فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقموا له ساجدين 4 . 
( الحجر : ۲۹ ) 
و وننس وما سواها . فالهمها فجورها وتقواها » + 
( الشمس : ۸۰-۷ ) 


و « الذی خلقك فسواك فعدلك » + ( الانفطار : ۷ ) 
He‏ 96 


الشا - نفخة من روح الله : 


هذه الرحلة الأخيرة فى تکامل الكيان الانسانى ۰۰ وهده النفخه 
من روح الله توكد آهمية صلة الانسان بالخالق ‏ سيحانه ‏ لیحفظ 
تلك الصلة سموه وكماله واستقامته » Gig‏ آهل لكل ذلك ء٠‏ وهذه 
هى الخاصية الكبرى التى يتميز بها الانسان على بقية الحيوانات على 
اختلاف أنواعها ۰ وذلك BY‏ الحيوانات ذوات اهتمام جسدى واحد 


Ye 


:نم م« مده ی يلجي وس سای باحصا دمم وشوو جر ومن مجن بود hee‏ مر ادا وه جک مج رج چاو سوه وت جا رذ نمی TR‏ جب دی بريد ویس ام موی جم رز ی رس یه :وو ببستم ما وان و RR‏ و عورد اه f‏ 


تعيش فى مستواه فى مختلف مراحل حیاتها وفی تعاقب آجیالها ٠۰‏ حياة 
تسیر بقدرات أولية وراثية غريزية نبدأ من الحياة وتسير معها مشبعة 
حاجانها لضب Kibo‏ البقاء وحفظ البوع 4 3 ليموت الكيير ولسداً الصغیر 
من .روح الله فانه سد الكائنات وخليفة الله فى الأرض ۰ وتتجلى 
هذه النفخة الروحية فى i oul‏ 

)1( الجانب الروحى oF‏ بالله فطرة وقناعة فكرية ۰ 
عصسی ذى مرونة كميرة 6 43 ,+ 

(ج) حرية الاسان فى اختباره لوسائل السلوك والتعبير 6 
فهو ذو ارادة » وقادر على تنفيذ ما بختاره بارادته ۰ 
على العمل ۰ ۱ 

)+( امكانية الضبط الذاتى للنفس البشرية » وهو مناط التكليف 
والمستولية bbs‏ التسامی الانسانی للتوجيه والارشاد ۰ 

% KH 

و ملخص مقومات النفس البشرية : 

نخلص من الناقشة السابقة بالحقائق النفسية الآنة : 

۱ - احتفاظ کل pais‏ بخصائصه الهمة الاساسية : فعنصر التراب 
الأرضى یتمثل فى مطالب الجسد العضوية » والدافم لذلك هو الجوع 
والعطش ابتغاء الأكل والشرب » كما ان الطالب الجنسية فى التركيب 
الجسمى تدفع لتحقيق الزواج والابوة والأمومة والبنوة ٠‏ ويتمثل 
الجائب الروحى فى المطالب dm 9 JI‏ والخلقه ومسئو له الحرية والارادة» 
ویتم اشسباعها بالایمان dil‏ الواحد الأحد المعبود » وان عدم اشسباعها 
ينحط بالانسان ليعيش قلقا تاثها فى She‏ حيوائية هائمة ٠‏ 

۳۱ 


سوواط رت او یر رتم هديس کو بر و جر سید مدرم یش رھت منم نس مج تلا ی يوت رکو عردو دي سر م یسم چیہ اف را و تور اوح ماک وہ 


© ا ا ا هقی راوس cj Teele oot‏ مرس ASS‏ رو لاه if FAY o ELE ED‏ ااا الالال اللا ا REMAN‏ 


۲ ان الجانبين الرئيسسيين فى النکوین الانسانی - الارضی 
ژالروحی — يتفاعلان Leith‏ : فهما لا بتفصلان لبناء الحياة النفسسية 
الا Ls‏ 45 التکاملة ٠‏ فدافع الجوع — وهو جسمی ‏ يدفع الى طلب 
الطعام الطيب الحلال » ولیس الكل محرد ال کل دون اختار ۰ وكذلك 
دافع الحنس ‏ وهو عضوى — يدقع الى الاتصال الحنسى ء فالانسان 
الشکامل يسعى الى الزواج الحلال الشریف حيث السكينة والاستقرار 
وتحقیق الحياة الأسرية والذرية » ولیس الى حياة حيوانية شهوانية ٠‏ 

۲ - الكائن الانسانى — على الرغم من تصدد ميوله واختسلاف 
مضادرها ومسستویات اشاعها ب هو كائن حى متوحد متكامل : 
الأخرى هو تشسويه للانسان » ومجرد نظرة جزئية لكيانه » وهی GF‏ 
بالنالى الى تفص وقصور فى فهم الا نسان 4 وسقوطه فى بورة 

۱ ۱ د ع 

© مراحل التكوين النفسى للانسان فى القرآن الکریم(۱) : 

يشير القرآن الكريم اشارة صريحة الى آهم مراحل تكوين الانسان 
و آثارها النفسة والحسدية والفكرية فى ردق آدات متفرقات ولا سيماأ 
هذه 4s i‏ الکر des‏ ۱ 

< هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نم بخرجکم 
طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لنکونوا شسيوخا » ومنكم من يتوق من قبل » 
ولشلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون > 0 ) غافر ۰ (AW‏ 

لقد وجرت هذه الآبة سيرة 'الحياة الانسائية فى هذه Wall‏ حين 
كزت على المراحل المهمة فى التکوین ٠٠‏ ترابا أصلا أوليا للائسائية > 
ونطفة بدءا لحياة الجنین » ثم علقة فى تسميتها الصادقة شفافية التكوين 
الوظیفی » ثم الطفولة كمرحلة تأسيسية لمرحلة الرشد الشديدة القوية 


(۱) عبد الحمید الهاشمی : مرجع سا بق » ص ۱ه - 1۹ 
۳۲ 


سا ل ودع بعاصم کرو SIRES ERED RIT‏ جد بصا سره سات مر ارات چاو ها و 


س ل + سے یواست سيبس نا د تین ن سے ا تاه وه نامیاز 


التى تمثل هضبة العمر » بلیها انحدار الشيخوخة ۰۰ ومن الناس من 
يتوفى قبل الشيخوخة » ولكن لا بد لکل حى من أجل ا م 
المراحل كما نشيز الآبة الكريمة — على الرغم من تعاقبها a‏ _ 
لبست. حتسة لکل انسان حى + فهناك أفراد أدركهم الأجل فى سی 
المهد أو فى عنفوان الشباب أو شرخ القوة » ومنهم من يتابع السير 
ل الله الى الشيخوخة ٠.وسنقدم‏ تفضيلا لكل مرحلة من فتراتما 
الداخلية وسماتها مقترنة بالآيات الكريمة المنامسية ء 
اولا - مرحلة البسدء الأولية : 


شب القرآن الكرم الى ol‏ بداية الحياة الانسانية ی 
الأرض ايتدأت من « تفس واحدة » » وفی هذا بيان لأهمية 
النفس وآها واحدة أصلا 6 6 فجميع آفراد. آلا نسان tel‏ واحد ۰ فليس 
لأحد أن بدعی تمایزا عنصريا أو Lie‏ أو دمویا ما دام الأصل واجدا + 
وهذه النفس الواخدة تحددها آیات کثيرة آنا 2 آدم » أبو الیشر عليه 
النسلام + قال تمالی : 

< يا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحسدة وخاق 
منها زوجها وبت Lege‏ رجالا کثرا ونسساء » واتقوا الله الذی 
تسساءلون به ؛ والأرحام » ان الله كان عليكم رقیس‌سا » ۰ 

)١ : النساء‎ ( 

ووجود الآصل الواحد ‏ وهو النفس الانسانية المتمايزة بداية 
وتعکوضا gy‏ دعوى اتصال الحياة. الانسانية بحياة. حبوانات 
بهسسية oe GAT‏ الا نات مکرم. آصلا واننداء خا هی و فى المستوى 
gly‏ اا 

7 وفی ‘Last ay)‏ تاکند دا الساواة الانسائية ب بين الرجل والراة. ‘ 
اما مخلوقة من الرجل أصبلا » وقوام Logi Lim‏ علاقة زوجية مثمرة 
«الذربة ,حيث ث الأرض ee‏ الأأسرة التى تقوم بين أفرادها أرحام وصلات 
مسالا عيبا 

3 4 & 
۲۳ 


i Rr سوج بريد‎ TARR: ا‎ i 


جسم سا الام NE‏ جه ADIL‏ مر مر عرو شمف عت زو م وجب دوس لق تم | لاع سوك د موي ع مم EDS ADRS ARAN NRE Tt TALE‏ 


۳ sma ji الانتصال‎ dim yo Lu 
الواحدة كمية من المنى تحمل ما يقارب ربع مليوين من الحيوان المنوى ؛‎ 
ومن بين هذا العدد المائل يظفر حيوان واحد فى المادة ليقوم‎ 
التى تكون آنذك قد وصلت الى فناة‎ bi kl عملية الاخصاب لبويضة‎ 1 
فالوب » من رحم المرأة المخصبة » ثم من بعدها الى الرحم + قال تعالی:‎ « 
5 الذی آحسسن كل شىء خلقه » وبدا خلق الانسان من طن‎ « 
٠4۰۰ ثم سواه ونفخ فيه من روحه‎ ٠ مهين‎ cle ثم جعل نسله من سلالة من‎ 
)9 1: (السحدة‎ 
: وهذه المرحلة سماها القرآن بمرحلة « النطفة » وتشمل‎ 
+ نطفة الذكر وهی الحيوانات المنوية‎ (1) 
Wigs ۰ مرحلة خلق الانسان‎ bly الأشى الملفحة » التى تعتبر‎ 
: قال تعالى‎ ٠ تلك الويضة بالاتقسامات الذاشة الداخلية فى تفسها‎ 
فلينظر الانسسان مم خلق ۰ خلسق من ماء دافق ۰ يخرج من‎ < 
۰ » بين الصلب والترائب ۰ انه على رجصه لقسادر‎ 
) ۸ (الطارق : مه س‎ 
% د‎ 
: مرحلة الجد لحشتن‎  انلاث‎ 


يشير القرآن الكريم الى هذه المرحلة تأكيدا لعلم الخالق بمن 
Voc Lusty Gi‏ سیما فى المرحلة الأولى للحباة الانسائية ٠‏ فيقول 
الله تعالى : 

( .. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة فى بطون 
امهاتكم » فلا تزكوا انفسسکم » هو اعلم بمن اتقى » ۰ 


( النحم ۶ ۲۲ ) 
5 


ان مرحلة الجنين تبدأ من لحظة التلقيح المخصب الذى يتم بين 
الحيوان المنوى للذكر SY days‏ ۰ ولقد ذكر القرآن الكريم هذه 
المرحلة مفصلة فى AY‏ التالية : 

+ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ۰ ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين . نم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقسة 
مضسغة فخلقنا المضغة عظساما فكسونا العظقام لحمسا 
ثم انشاناه خلقا آخر » فتبسارك الله احسسن الخسالقين . 
ثم انكم بعد ذلك لیتون ۰ نم انكم يوم القيامة تبعشون » . 

CAVA ۱۲ : الومنون‎ ( 

المتعاقب كما بلى : 

١‏ النطفة : فى قرار مكين من الرحم » وهی النطفة الملقحة 
۲ ب العلقة : وتبداً هذه الفترة بعد لحظة الاخصاب بأسبوع واحد ؛ 
وقد أصبحت النطفة شکل كرة جر و مه وبرزت منها معاليق متعددة ۽ 
صغيرة تستطیم بها العلقة OF‏ تلتصق بجدار الرحم » ثم TAS‏ تأكل منه 
امتصاصا لغذائها.. LT‏ الخلية الداخلية فى العلقة فان الله يخلق منهما 
الحنين الانسانى » وتستمر هذه الفترة أسبوعين ٠‏ 

۳ - الضفة : تبداً هده الفترة فى نهاية الأسبوع الثالث حیث 
تظهر كتل جسمية بدنية جهة رآس الجنین » وتتکاثر تلك الکتل حتی 
«علم الأجنة  »‏ هی قطعة اللحم وقد تم لوکها وقذفها ٠‏ وتکون هده 
المضغة اما مخلقة ‏ مكونة بخلق تام - أو غير مخلقة لتكون سقطا قبل 
تمام التكوين الخلقی(۱) ۰ 

(۱) محمد على السار : خلق الانسان بين الطب والقرآن » ط ۲ -- 

Yo 


۳ بجو متیر تقب تمرف وم بير‎ DA ویو حو‎ STITT عامط تم‎ ar يوج مرا بخ نجه ب موی‎ i RO ولمعي مسرو عو عور مه سل دحي مومت وز فرق‎ te اوس ی بجحي ممصي‎ s 


؟ ب فترة الهكيل العظمى : تستمر هذه الفترة خلال Etre dt‏ 
الخامس والسادس والس‌ایع » حيث تتحول الكتل البدنية الأمامية الى 
عظام الفقرات وعظام الأطراف العليا والسفلى » وفى أعلى الرأس 
تکون قحفة الجمجمة وعظام الوجه والفكين » وهذا معظم المیکل 
هی نز 

ه ‏ فترة التكوين العضلی واللحمی : ان الکتل البدئية الخلفية 
هی التی تشکل الحلد الادمی وما تحت الحلد من آنسحة لحمية وفيها 
عضلات الأطراف العليا والسغلى ٠‏ وتتكون العظام أولا “ثم تشكون 
العضلات اللحمية لتكسو العظام بقدرة الخالق سبحانه » وصدق الله 
العظيم : ْ 


۱ : ب خلق آخر : يقول تصالی‎ ٦ 
۰ > نم آنشاناه خلشا آخر » فنسارلد الله احسن الخالقن‎ ٠١ « 
CVE : المؤمنون‎ ( 

پدخل الجنین فى الشهر الثالث القمری وما بعده فترات من التكوين 
النامى السریم والعقد » وتزداد به السمات الانسانية الظاهرة والباطنة — 
فالحهاز العصبى ‏ وشمل الدماغ والنخاع الشوكى والأعصاب - تتكامل 
آسسه ۰+ وهو الجهاز Am gh!‏ الذى لازم الأنسان طوال حباته » فلا 
تغير بعد الولادة فى هدم أو بناء Lily‏ تتغير اتصالات بعض الخلايا 
العصبية ببعضها الآخر فى مراحل خريف العمر من الكهولة والشيخوخة. 

وفى هذه الفترة من الشهى القمرى الثالث تبدو أجزاء من القلب » 
وقداً بعض معالم الجهاز البولى فى الظهور ۰ وفى الشهر الرابعم تظهر 
بوضوح الأجهزة الجنسية للصبى والبنت » ثم فى الشهر السادس ينمو 
القلب والكبد » وفى الشهر السابع ينمو الجهاز المضمى » وفى الشسهر 
القمرى الثامن تظهر السرة فى مكانها مع نبو سريم للجنين » وفى الشهر 


۳۹ 


التاسع یتکامل نمو الجسم فى جميع أجهزته ثم تكتمل الرئتان ويتكامل 
اللمو استعدادا للولادة فى اللحظة الناسیة۱) ۰ 
مد % 
راب — طور مأ بعد الولادة فى الحباة الدنيا : 
تنم الولادة وقد اكتمل النمو الضرورق الأساسى متا du‏ الحياة 
خارج 5 ۰ و فعتس الولادة فاتحه Age‏ جديد للحياة البشرية فى 4 
مواجهة الحياة » حيث يسير الکائن الانسانى فى هذا الطور مارا 0 
تكوينية نفسية كبرى ٠‏ ولقد آشار القرآن التريم فى عدة آيات 
متفرقات الى أهم تلك المراحل كما يلى : 
| - مرحلة الخروج للحياة + 
٣‏ مرحلة الطقولة ۰ 
م ب مرحلة الأشد ( الرشد ) ۰ 
وفيما بلى تاقفن هذه المراحل المختلفة : 
و مرحلة الخروج : 
يسمى STA‏ مرحلة الولادة بمرحلة « الخروج » » ON‏ الانسان 
حى قبل أن یولد » وکل ما فى الأمر إن الولاد سمحت له بالخروج من 
عالم « الأرحام » الى « الحياة الدتيا » » كما فى قوله تعالى : 
و < .. ثم بخرجكم طفلا ثم لتلفوا أتسدكم .. > . 
( غافر ۰ ۹۷ ) 
وه « ۰ ونقر فى الإرحام ما نشاء الى أجل مسمی ثم نخر جكم 


طلا .۰ > ۰ ( الحج + ه ) 
ور زر یت آمپ‌انکم لا تعلمون شنا ۰۰ >. ۰ 
( النحل ۰ ۷۸ ) 


)۱( الر جع السانق . 
۳۷ 


والقرآن برعی هذه المرحلة الهامة فى الحياة الانسانية بأمور أهمها 
ما على : 
١‏ اعتبار ميل أو استعداد الأبوة والأمومة فطريا » يتحقق بانجاب 
ele‏ ؛ كما أن حب الأبناء حب فطری آولی أصيل » كما فى قوله 
تعالى : 
+ زین للنساس حب الشسسهوات من النساء والبئين ء٠‏ > . 
JT) ۱‏ عمران : ۱6 ) 
۲ - الدعاء لله فى طلب الذرية ؛ وأنها قرة العين وسعادة العیش 
واشارة لنجاح الزواج وأنه مثمر » وهی دعوة ake‏ الرحمن للمؤمنين : 
» .. ریا هب لشا من ازواجنا وذرباتنا قرة اعبن واحعلسا 
للمنقين اماما > ۰ ( الفر قان ۰ ۷ ) 


۳ حق الولود فى dled!‏ ۰۰ فالرزق بيد الله » وقد آودع 
فى الأرض من الخيرات المسخرات ما يكفى للحياة الرخية » وعلی 
الانسان أن يعمل لاستخراج تلك الخيرات لا OF‏ يدعو لقتل الاجنة 

> ولا تقتاوا آولادکم خشية املاق » نحن نرزقهم وایاکم » ان قتلهم 
كان خطنا کسما > ۰ ( الاسراء : ۲۱ ) 

2 — حمادة الأم الحامل رعاية للحنين 4 ولسلامة الولادة خروجا 
للحماة Liat‏ » وذلك بضمان نفقة الزوجة الام الحامل ٠‏ قال تعالى : 

< .. وان کن اولات حمل فانفقوا gate‏ حتی بضعن حملهن ٠» > ٠٠‏ 

( الطلاق : 1 ) 


ه ‏ استقبال حافل سعید »۰ ان نجاح عملية الولادة ليخرج الوليد 
حيا هو dol‏ غامرة لسلامة الم الحامل ولسلامة الوليد الجديد ۰ 
وهذه الفرحة ينبغى أن تكون شاملة من غير تميبز بين الوليد SM‏ 


TA 


کج رس موده مرت وو ممص ده بت شن Re EN AORN‏ وص عم ماو و خی يوي بص oe ER‏ مد میم وتات ل جد وا روز هت ]یا وات وووتيخ يتحو نب 9ب بسحو جر پر تاو سرديو و از یب ١‏ 


tls‏ » فکلاهما اشارة لنمرة الزواج و کلاهما زینه الحاه 4 و کلاهما 
امتداد لحياة الوالدين ٠‏ وقد نهى القرآان عن عادة جاهلية كانت لدی 
بعض القبائل dy yall‏ وغيرها فى عدم الاحتفال بقدوم الوليدة الأنثى 4 


فقال : 
> واذا بشر أحدهم بالانثى JB‏ وجهه مسودا وهو كظيم . 
يتوارى من القوم من سسوء ما بشر به » ابمسكه على هون 


ام يدسله فى التراب » ألا ساء ما يحكمون > ۰ 
( التحل ۰ ۵۸ كه ) 
> یوصسیکم الله فى أولادكم » للذکر مشل حظ الانثيين ۰۰ » . 
slid)‏ ۱۱) 
% 36 
۾ مرحلة الطفولة : 
تبداً هذه المرحلة بعد الولادة مباشرة » وتمند الى أكثر من عشر 
سئوات ۰ ولهذه المرحلة أهمية قصوى فى انتقال Al‏ من محرد كائن 
يتحرك الى sy‏ : شخصية انسانية ع«( 3 يتكلم ویمشی و دسعم ونتعاون ٠‏ ولفد 
اختص القرآن الكريم هذه المرحلة المهمة بعدة آمور آهمها ما يلى : 
١‏ - الرضاع الطبيعى من الام > الا اذا تعذر ذلك ۰ قال تعالى : 
« والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين » كن اراد آن يتم 
الرضاعة ۰۰ » ٠‏ ( البقرة : ۲۳۲ ) 
وهذا الارشاد القرآنى فيه تأكيد لحق الأمومة وحق البنوة فى 
كحد أقصى » وأشار القرآن الكريم الى ذلك مثركدا فى جمع مدة الحمل 
والرضاع وحددها يحدودها القصوی » فقال : 
كترهصا ووضعته کرها » وحمله وفصاله لانون شهرا ۰۰ > ۰ 
: ( الأحقاف : ۱۵) 
۳۹ 


Lio 99» @‏ الانسمان بوالديه حملنه آمه وهنا على دهن 
وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك الى المصسير > ۰ 
glad (‏ ۰ ۱۲ ) 


۲ - حق الحضانة »> حيث الم هی الگولی فى Gol‏ هذا الحق > 
ويقوم الوالد بالنفقة الكافية لهما ٠ Lins‏ قال تعالی : 
> .. وعلی المولود له رزفهن وكسوتهن بالعروف ۰۰ 4 ۰ 
( البقرة ۰ ۲۲۲ ) 
۳ - وجوب حماية اليتيم : فان کان غنيا يوضع ماله تحت كمالة 
وصى محدد معين ٠‏ قال تعالى : 
» وايتلوا el di‏ حتى اذا بلغو أئنكاح فان آنستم منهم رد۱ 
فادفعوا الیهم آموالهم » ولا تاکلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا » ومن ان 
عنيا فلیستعفف » ومن كان فقسم! فلياكل بالصروف » فساذا 
دفعتم الیهم آموالهم فاشهدوا علیهم » وکفی بالله حسسیا > ۰ 
۱ ان 


يضمن له الحياة الكريمة من بيت مال السلمین ٠.‏ كما أن القرآن لم يترك 
حياة اليتيم معلقه بعواطف الكرم والسخاء التى قد تضعف أحيانا لدی 
> واعلموا انما غلمتم من شىء فان لله خمسه وللرسسول 
baby‏ الفربی والیتامی واممسساكين oly‏ السسيل oe‏ 4 و 
( الانفال ۰ ١؟‏ ) 
» وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضصعفا خافوا 
تلیهم فلیتقسوا الله وليقولوا فقولا سديدا > ٠‏ 
( النساء ۰ ٩‏ ) 


Ye 


REY‏ عايج MARS‏ موده به SRR‏ ی 


ae nla oP ea A ee IF it 


؟ س حسق التنشئة الاجتماعية : فالطفل يولد عاجزا » ويفد الى 
| لحياة الدنيا لا يعلم شيئا ولكنه مستعد للتعلم بما وهبه الله من حواس 
وذكاء واستعداد ٠‏ قال تعالى 5 
< والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلهون شيا وجمصل 
لكم السسمع والأبصسار والافئسدة لسعلکم تشسكرون » . 
( النحل : ۷۸ ) 


ولكى ينمو الطفل نموا اجتماعيا صحيحا ينبغى أن تنوفر له الأمور 
Gy‏ : 


oll )1(‏ شعر الطفل ab‏ مر غوب 43 ومحبوب 6 دون الاسراف 
فى التدليل » واشباع حاجاته النفسية عن طريق الأسرة . 


(ب) تعتبر الأسرة السرح الأول GA‏ ینمی فيه الطفل قدراته . 
ويكوبن ذلك عن طريق اللعب والمشاركة فى النشاط الاجتماعى » وتشجيع 
النافسة الشروعة ۰ ۱ 


(ج) تعلم الطفل -- فى محيط الاسرة — آن یحترم حقوق الغير 
وان شوافق مع غبره من آفراد الاسرة 4 dum oly‏ فى الأبوين القده و 
,)>( یتعلم الطفل فى الذسرة ميادىء السلوك والتعامل مع الآخررين. 
ویکون ذلك من خلال ملاحظته لسلوك أفراد الأسرة فى المواقف 
(ه) يكتسب الطفل ‏ نتيحة تفاعله وخبرراته فى الأسرة — مجموعة 
هن العادات الخاصة تناول الطعام وارقداء ملايسه والمحافظة على 
النظافة والنظام والعنابة شسئو 4 وعادات ell‏ والكلام والتخاطف 
)1١((‏ سيد عبد ١‏ لحميد مر سى : الح لشسخصية السوبة « « about‏ 


دراسات نفسية اسلامية (؟) » . ( القاهرة : مكتبة وهبة » ۰۱۱۹۵۸۵ 
ص ۱۲ 6 ۱۲ 


۳۱ 


هد سور ور ی میاه یت MNRAS‏ ری سوب معد سر ملس کي منم ]سوم پیج پر راب Seaman‏ یراب بو IDE‏ مار 


ات مس تیوه ور صم ١‏ عن سر اا ماس مولا ی نج ات وتو نروس ره وم عجرم را سس مات را مات یتح و و 


( و) من خلال الأسرة يتعلم الطفل الكثير ويكتسب العقالد 
الدينية والأخلاق الحسدة ٠.‏ 
وهکذا + فبقدر ما تکون ظروف. asl‏ الاجتماعية فى الاسر 
سليمة وتنم فى جو فسى اجتماعی يتسم بالأمان والتضامن والمحبة » 
بقدر ما يكون ذلك Male‏ محددا لتوافق الفرد فى مراحل عمره 
المختلفة ٠‏ 
اج فت 


و مرحلة الأشد ( الرشه ) : 


هى فترة الذروة فى الفتوة والقوة والرشد » وهی تمثل هضبة 
العمر بعد فترة الطفولة الصاعدة النامية ٠.‏ وتمتد هذه الرحلة الى 
سن الأربعين » حيث تمثل قمة النضوج الجسمی والعقلی والاجتماعی ۰ 
قال تعالى : 
> .. حتى اذا بلغ آشسده وبلغ أربسين سنة قال رب آوزعنی أن 
اشسکر نعمتك التى آنعمت على deg‏ والدى وان آعمل صالحا ترضساه 
واصاح لی فى ذریتی » انی تبت البك وانی من المسسلمين € ۰ 
( الأحقاف : (jo‏ 
وتشير هذه الآية الى عدة معالم تفسية أساسية فى هذه المرحلة 
وهى : 
١‏ القوة الجسمية ( الأشد ) ٠‏ 
؟ ‏ التضوج الجنسی المثمر بانجاب الذرية ٠‏ 
عت النضج الادراكى للتكليف الشرعی مع بداية هذه المرحلة ٠‏ 
4 التكامل العقلى مع الوعى الشعورى للحياة ٠‏ 
ه - المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو الوالدين والأبناء ٠‏ 
5 الاستقلال الاقتصادی لكسب الرزق ٠‏ 
النقد الذاتی فى التوبة الصادقة والرجوع الى الله تعالى ٠‏ 
* 96 
۳۲ 


و مرحلة الشيخوخة : 

هی مرحلة الختام فى الحياة الانسانية لمن كتب الله له عمرا مديدا ٠‏ 
وتكون بعد مرحلة الشدة والقوة » قال تعالى : 

> هو الذى خلفکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 

( غافر : 5۷ ) 
ومز هذه dle {I‏ بالضعف العام فى التكوين الحسمی واللفسی 
للانسان » وقد آشارت بعض للآيات القرآنية الكريمة الى بعض تلك 
المظاهر التكوينية كما بلی : 

١‏ ضعف متدرج فى بنية العظام التى تمثل الهيكل الأساسى 
لاتتصاب القامة 93.9 oo Lg‏ كما فى قوله تعالى حكابة لمناحاة زكريا 
ai‏ اد كنا ا 

> قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الراس یبا ۰۰ 4 ٠‏ 

(مرم ۰ ) ) 

۲ ب ضياع كثير من العلومات لضعف الترابط بين الخلابا العصبية 
المركزية » الى جانب ضعف الاتصال بالبيئة المحيطة لوهن بعض الحواس 

« >+ ومنکم من برد الى Jari‏ العمر لکیلا بعلم من بعد ale‏ شیتا ۰ ۰۰ 

( الحچ : ۵ ) 

مب ضعف فى الانجاب وما بتصل به » كما فى قوله تعالی We‏ 
عن زكريا وقد بلغ به الكبر غايته : 

> قال رب انی بکون لی غلام وكانت امراتی عاقرا وقد بلفت من 
الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل وام 
تك شیا »م + ( مریم ۰ ۸ ؟) 

۳۳ 
( ۳ ونفس وما سواها i‏ 


بوصو هجو RL RR TIT AS CAI‏ يدج رس ودح عبر بج نيعب علو رج ونس rete‏ جلا بود يت عن ia‏ هو مسج بای ویر 


e‏ مدعاة للضعف الجسمى العام » وبذلك fly‏ الانجاب 
الشيخوخة عموما ae‏ شاء من عباده . 
وقد کان co‏ ابراهیم عليه السلام حيث ذكر الق ر oF‏ حکادة عله 

< الحمد لله الذى وهب ئى على الكبر اسماعيل واسحاق » ان دبی 
لسميع الدعاء > ٠‏ ( أبراهيم : ۲۳۹ ) 

و القرآن ومسيرة الحياة الدنيا: 

انها الحياة الانسانية فى هذه الدنيا..ء. زواج بين الرجل 
والمرأة ليكون حمل الجنين فى رحم الأم » ثم ولادة » ثم مهد وطفولة » 
ثم فتوة وشباب ورشد » فكهولة وشیخوخة ثم وفاة ٠‏ ولقد قدم ۱ 
ألم آن ال خطا سانا لرسم مسيرة اللحماة الدنا التى تدأ من ضعف 
لمر بم خطا بيائيا ليرسم مسيرة الحياة الدني من 
عام » ثم الى قوة فى شتى أبعاد التكوين » ثم من بعد ذلك ضعف : 

> الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة » يخلق ما بشاء » وهو العليم القدير > ۰ 

(of ۰ الروم‎ ( 

'ومرحلة الشيخوخة _ على الرغم من ضعفها التكوينى العام 
فاها ان كانت مع سلامة العقيدة السلمة لله تعالى والصالحة فى 
سلوكها » والراضة lil‏ نعة المادثة » فانها مرحلة ساركة وسعيدة 4 
لما تسج المحال أمام الانساك ors gil‏ دد . من العمل الصالح é‏ 
sole‏ وخلقا وسلو کا ۰ وبحكى القر oT‏ الكريم قصة حماة الانسان على 
وجه الأرض فيقول : 

< هو الذى خلفکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم 
طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتکونوا شيوخا » ومنكم من يتوفىمن قبل » ولتبلفوا 


احلا مسمی ولعلكم تعقلون ٠‏ هو SUI‏ بحبى ويميت » فاذا قضى أمرا 
فانما بقول له كن فبكون > © (غافر : ۷ د 1۸ ) 


۳ 


مما شاهده الا نسان من الظاهر الکو نبه bes‏ يصور sl‏ الا نسان 


« انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الارض مما يأكل النساس والأنعام حتی اذا آخذت الارض زخرفها 
وازينت وظن أهلها انهم قادرون Lede‏ أتاها أمرنا ليسلا أو نهسارا 
فجعلناها حصيدا كان لم تفن بالأمس » كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون. 
والله يدعوا الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم > ٠‏ 
( يونس ۰ ۲6 - ۲۵ ) 


26 % * 


الشسخصية الا انية 


عندما يفكر الناس فى الشخصية ء فانهم ينظرون الیها عادة باعتبارها 
wits‏ الدى بحدثه الفرد فى الأخرين »> أو باعنبارها آهم الا نطاعات 
التى ترکها الفرد فى الآخرين ٠.‏ أما علماء التفس فانهم حين درسون 
الشخصية » بنظرون اليما باعتبارها الأبنية والعمليات النفسية الثابته 
التى تنظم خبرات الفرد وتشکل استجاباته LAW‏ التى يعيش فيها » 
والتى opel‏ عن غيره من الناس ٠‏ وبعبارة آخری فان الشخصية هی : 
« ذلك المفهوم أو المصطلح الذى يصف الفرد من حيث هو كل موحد 
' من الأساليب السلوكية والادراكية المعقدة التنظيم » التى تميزه عن غيره 
من الناس وبخاصة فى المواقف الاجتماعية VC‏ ۰ فعلماء النفس حیئما 
يدرسون الشخصية » ينظرون الى الفرد ككل متكامل » يعمل ویستجیب 


إ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۵۹ ) © ص ۱۳ 


I A SH 3‏ ادامر SE‏ ماوت مس چا زوا و eran‏ جو دج ee‏ نميه رد 


كوحدة تنتظم وتتفاعل فيها جميع أجهزته اليدنية والنفسية » وتحدد 
سلوكه واستجاباته بطريقة نتميز بها عن غيره من الناس ٠ ٩۷‏ 

ولكى نستطيع آن نفهم شخصية الانسان فهما دقيقا » ينبغى أن 
ندرس بدقة العوامل المختلفة التى تحدد الشخصية ۰ ولذا يدرس 
علماء النفس المحدثون عادة العوامل البيولوجية والثقافية والاجتماعية» 
ويهتمون فى دراسة العوامل البيولوجية بدراسة أثر الورائة والت‌کوین 
البدنى وطبيعة تكوين الجهاز العصبى والغدد ٠‏ وحینما بدرسون SE‏ 
العوامل الاجتماعية على الشخصية فانهم هتمون dole‏ بدراسة خبرات 
الطفولة وبخاصة فى الأسرة وطريقة معاملة الوالدين للطفل ٠‏ كما يهتمون 
أيضا بدراسة تأثير الثقافات المختلفة » والطبقات الاجتماعية » والموسسات 
الاجتماعية » وجماعات الرفاق والأصدقاء وتآثرها على شخصية الفرد ۰۰ 
وحينما یدرس علماء النفس الحدئون محددات الشخصية المنبعثة من 
طبيعة تكوين الفرد ذاته » فانهم يقصرون اهتمامهم على دراسة العوامل 
الجسمية البيولوجية فقط » مغفلين الجانب الروحى من الانسان » وذلك 
نمشيا مع آسلوهم فى البحث العلمی الذی یقتصر على دراسة ما یمکن 
ملاحظته واخضاعه للبحث فى المختبرات العلمية ٠.‏ ولذلك همل علماء 
النفس الحدئون دراسة الاب الروحی من الانسان وآثره على 

وقد لاحظ « hy!‏ فروم » - الحلل النفسی — قصور علم 
النفس الحدیث وعجزه عن فهم OLIV‏ فهما صحیحا بسبب اهماله دراسة 
الحاف الروحی فى الانسان » وسدو ذلك واضحا فى قوله : « ۰۰ ان 
التقلید الذی يعد السیکولوجیا دراسه لروح الانسان تهتم بفضائله 
وسعادته _ هذا التقلید نبذ تماما » وأصبح علم النفس الأكاديمى ب فى 
محاولته لمحاكاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية فى الوزن والحساب ل 


۱۹۹ ص‎ 2) ۱۹۸۲ » Go pal 


۳۹ 


NK‏ هدز و دربب 


أصبح هذا العلم يعالج كل شىء ما عدا الروح ۰۰ اذ حاول هذا العلم 
أبن يفهم مظاهر الانسان التى یمکن فحصها معمليا > ورغم أن الشعور » 
وأحكام القيمة » ومعرفة الخير والشر » ما هى الا تصورات میتافیزیقیه 
تفع خارج مشكلات علم النفس r‏ 3 

اننا لا فستطیع آن نفهم شخصية الانسان فهما واضحا يدون Ol‏ 
ندرك حقيقة جميع العوامل الحددة للشخصية » سواء كانت مادية آم 
واهمال آثر الحاف الروحی فى الانسان » فان من شأآن ذلك أن يعطينا 
صورة غير واضحة وغير دقيقة SU‏ > للشخصیه ,۰۰ 

وقد ورد فى الفرآن الكريم وصف للشخصية الانسائية وسماتها 
وخصائصها العامة التى fod‏ ها الانسان عن غيره من المخلوقات 
نكاد نراها حتى اليوم فى جميع المجتمعات الانسائية عامة ۰ 

ان نظربات الشخصية — فى الواقع — هی تتاج القرن العشرین » 
الا أبن جذورها تمتد من أغوار تاريخ الفكر الانسانی ٠‏ ولقد بذلت 
.حاولات عديدة لتجميع هذا الفكر وتصنيفه » ويمكن تصنيف دراسة 
الشخصية على آساس المدارس الفكرية المختلفة على النحو الاتی(۲ : 

. » المدرسة الكلة : وتشمل نظريات « ليفين » » و « ألبورت‎ - ١ 
۰ » و «کاتل‎ 
الدرساة الكلية البيولوجية ( العضوية ) : وتشسمل آراء‎ — ۲ 


« جولدشتن » و « مازلو € ۰ 


Eb yl )۱(‏ فروم ( ترجمة فوّاد کامل ) : الدين والتحلیل النفسى »۰ 
( القاهرة : مطبعة غریب » ۱۹۷۷ ) » ص ۱۱ 


(؟) سید عبد الحمید مرسی : مرجع سایق » ص ۲۵ ب VE‏ 


؟ = مدرسة التحثيل النشى : وترکز على آراء « فرويد ».. 

> ل الفروديون المحدنون : وتضم آراء « آدلر » و « يوفج » 
و « رانك » و « هورنى » و « فروم » و « سوليفان ع ٠‏ 

ه ل نظرية التعلم : وتشمل آراء « دولارد » و « ميللر » ٠.‏ 


١‏ - نظرية الذات : وتشمل آراء « سينج » و «كومز» و « كارل 
روحرر ) ومغاهیمه المتعلقة SIL‏ ۰ 


وليس هنا محال لعرض هذه النظريات المختلفه ء ولکن نکن 
أن نعقد مقارنة سريعة بين آهم VOL BI‏ ۰۰ فلا شك أن النظرية 
لا تعتير مفيدة الا ادا جعلت هدفها من دراسة الظواهر البحث عر 
الأسباب أو العوامل الفعالة التى تعتبر مسئولة عن حدوث تلك انظواهر 
ءء وقد سار « فرويد » فى منهجه متبعا الأساوب العلمى فى التفكير 
من حيث ارتباط الأسباب بالمسببات فى علاقات وظيفية تجعل من الثائية 
محصلة للأولى * كما وجهت نظرية التحليل النفسى الأنظار الى الأسلوب 
التكوينى أو التطورى الذى ببحث فى ثناا الماضى عن عوامل فعالة 
فى الحاضر ¢ وش الحاضر فى ضوء التاريخ التطورى له ٠‏ 
دمن شان هذه النظرة أن تحصل من gt J‏ لك والشخصية ظاهرة 
ديناميكية » وهی ثیء قد أصبح متفقا عليه الآن ٠‏ ولا يتم استکمال 
هذا الأسلوب العلمى الا اذا نظرنا الى التاريخ الماضى للشخصية 
فى صورة احداث مادیه محصددة تعرض لھا الفرد فى حباته 
الأولى وتوثر على سلو که مستقبلا ٠‏ 

وهذا هو ما فعلته « نظرية التعلم » ۰۰ فلقد آرجمت أحداث 
الطفولة البكرة الى نظم محددة من الثواب والعقاب والاحباط 
والتشیط » يتعرض لها الطفل فى سنی حياته الأولى » وهده النظم 
يحددها نوع الثقافة التی یعیش فیما الفرد » وتتمثل هذه النظم 
فى الفیم والاتحاهات والأهداف التى تسود المجتمع PHS‏ فى نوع 
معاملة الأبوين للطفل + 


55 ۶ 1۵ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
۳۸ 


ومن الناحية المادية أو الوضعية » نجد أن النظرية الناجحة هی 
تلك التى تصنف ظواهرها تصنيفا شاملا مفيدا من وجهة النظر 
العلمية ٠‏ والواقع أن آغلب نظريات الشخصية قد أسهدت فى هذا 
التصنيف لمادة الشخصية ۰۰ فنظرية « السمات » ونظرية « التحليل 
النفسى » ونظرية 7 الذات » على سبيل JL‏ قد نظرت الى 
الشخصیه من زوايا مختلفة » وجاءتنا بمادة يمكن أن توضع فى تصنيف 
أكثر شمولا مما جاءت به كل نظرية على حدة ۰ هذا بالاضافة الى 
أن الحقائق التى تعبر عنما هذه النظريات تمشل متغيرات هامة ومفيدة 
من dat‏ العلسة + 


واذا نظرنا الى التنظيم الشخصى للفرد على أنه تنظيم فريد خاص 
به » وفى ذات الوقت يشترك فيه مع الآخرين فى نواح معينة ء 
فاتنا نستطيع حينئذ الافادة من جميع الحقائق التى آمدتنا بها النظريات 
المختلفة للشخصية ۰۰ فنستطيع أن نستفيد من الحقائق التى آمدنا ها 
منهج التحليل النفسى عن الخبرات اللاشعورية وعن الصراع بين الخبرات 
المختلفة ٠.‏ كما يمكن الافادة من الحقائق التى أمدنا Lig‏ منهج السمات 
عن الصفات المختلفة للسلوك الظاهرى > كما يمكن الافادة أيضا من 
نظرية الذات سا أمدتنا به من حقائق عن الذات ٠.‏ وأخيرا فستطيع أن 
فنظر الى هذه الحقائق جميعا من وجهة نظر سلوكية » كما تشیر 
لذلك نظرية التعلم ۰۰ وبهذا تتلاقى الأخطاء التى قد تجرنا اليها المناهج 
التى تعتبر الشخصية شيا جامدا موروشا » مما قد يعطل الفهم 
ولا ساعد على التنبۇ ۰ 

وعند دراسة الشخصية » يميل الكاتب الى عدم التحيز لوجهة 
نظر معينة » بل فضل استخدام « الطريقة الاتتقائية » 
Eclectic Approach )‏ ) » حيث ستفاد من العلوم السلوكية والخيرات 
المختلفة فى دراسة الشخصية » على آساس أن الشخصية تتضمن مستوبات 
وظيفية متكاملة من النواحى البيولوجية والنفسية ٠ delta Vhs‏ وقد 


۳۹ 


استند الكاتب فى هذا الرآی الى خبرة سنوات طويلة فى مجال تأهيل 
المعوقين » حيث تعتمد فلسفة التأهيل على « مفهوم الفريق © (Team‏ 
Concept )‏ علاج all's‏ الحالات المختلفة ۰ وتضمن فريق التاهیل 
الخيرات المختلفة فى نواحى الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع وما يرتبط 
Le‏ من العارف الأخرى ٠.‏ 


% % نو 
۱ الشخصية الانسانية فى القرآن 

لقد ورد فى الق OT‏ الكريم وصف للشخصية الانسانية وخصائصها 
العامة التى تسیز بها الانسان عن one‏ من الکائنات » وش OT Al‏ 
أيضا الى الصراع بين الجانبين المادى والروحى فى الانسان ٠٠‏ ولل 
مشيئة الله تصالی قد اقتضت أن يكون آسلوب الافسان فى حل هذا 
الصراع هو الاختبار الحقيقى الذى وضعه الخالق سبحانه للانسان فى 
هذه الحياة + فمن استطاع أن يوفق بين الجانبین المادى والروحى 
فى شخصيته » وأن بحقق بينهما آكبر قدر مستطاع من التوازن » فقد 
نجح فى هذا الاختبار » واستحق أن یثاب على ذلك بالسعادة فى الدنيا 
والخرة۱) ٠‏ قال تعالى : 


و > باابها الذين آمنوا لا تلهكم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله » 
ومن Jak‏ ذلك فأولنك هم الضاسرون » 6 (المنافقون : ٩‏ ) 

( الأعلى : 1١7-15‏ ) 
الامكانات اللازمة لحل الصراع بين الحاف المادى والحاب الروحى » 


(1) محمد عثمان تحاتی » مرجع سایق » ص ۲۰۲ 


ie 


و Gd geben‏ مه لمم ئها ا رصي 7015 Ted‏ رجو عرس لصوم جم ی زر 


بأن وهبه العقل ليميز به بين الخير والشر > وبين الحق والباطل » كما 
lo baal‏ نه dy pe‏ الارادة والاختار حتی مستطيع أن ست فى آمر 
هذا الصراع ٠‏ قال تمالى : 

و + وهديناه النجسدین > + (البلد: (te‏ 


١ ©‏ انا هدیشساه السسییل اما شاكرا واما كفورا» . 
( الانسان : ٣‏ ) 


© < ونفس وما سواها . فالهمها فجورها وتقواها ۰ قد 
افلح من زكاها ۰ وقد خاب من دسساها > + 
القيوني E‏ 
@ « قد جاءكم بصائر من ربكم » فمن ابصر فلئفسه » ومن 
عمى فعليها » . ش ( الأنعام : ١.6‏ ) 


ص < وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر > ۰ 
( الكهف : ۲٩۹‏ ) 
ه < من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام 


١ ©‏ كل نفس بما کسبت رهینة » ۰ ( الدثر ۰ ۲۸ ) 
واذا أخلص الانسان فى تقر ده لله تعالى بالعبادات والأعمال 
الصالحة » وتحكم فى آهواثه وشهواته » بما يحقق التوازن بين مطالبه 
الانسانى » وهی المرتبة التى تکون فيها النفس البشرية فى حالة سكينة 

واطمثنان 4 وينطبق عليها صفة » النفس المطمئنة )© » قال تعالى . 
< با Logi‏ النفس الطمئنة ۰ ارجعی الى ربك راضية مرضية ٠‏ 

(¥. ۲۷ : فى عسادی + وادخلی جنتی » ۰ ( الفحر‎ (old 

د عد 2 
۱ 


دس در the BRE‏ ون نات ]یه ام اد رویط مساو زود TL opm‏ مزج کہ ودن چم تھ ری رر 


ي الصفات الايجانية للاسسان(۱) : 


ال از tube!‏ الحسنة هی صفات le‏ مشتركة بين 
آفراد الجنس البشرى على وجه العموم فى أجيالها التتابعة » وأهم تلك 
الصفات ما لی : 

| وحلة الاصسل : 

فآدم عليه السلام هو الانسان الأول pi‏ البشرية » ظهر على هذا 
الکوکب الأرضى وقد خلقه الله يديه ٠‏ وفى الوحدة عوامل المساواة 
الانسانية العامة » وتتحلی هذه الصفة فى قوله تعالی : ۱ 

> با Let‏ الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة وخاق 
منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونسساء » واتقوا الله الذی 
تساءلون به والأرحام » ان الله كان عليكم رقیسا > . 

( الساء : ۱ ) 


اذا هيده الكية gs‏ يبان Sa‏ المبتالی OT ph‏ يندا عن 
الأجناس واللغات والألوان والمواقع الأرضية » ویتجلی هذا فيما يلى : 

)1( نداء عام للناس جميعا فى كل زمابن ومکان ٠.‏ 

(ب) دعوة الناس الى الله خالتهم عبادة وتقوى ۰ 
(ج) الناس كلهم من نمس واحدة هی آبو هم آدم ۰ 
( د ) ومن الأصل كانت زوجته حواء مساوية له فى كل الحقوق 
والصفات الانسانية تکریما للزوجة وهی الزوجية الاولى ۰ 

(ه) ومن هدین الزوجين كان الأبناء رجالا ونساء ؛ فلا فرق 
فى لاس o‏ مان SEAN ete hill‏ و 

انها الأسرة الانسانبة كلها المرتبطة بصلة القربی والرحم » 


ا بر ne‏ 


)1( عبد الحمید الهاشمی : مرجع سابق » ص ٩٩ VE‏ 


ras 


oad 


ومقرها الأرض كلما لتمثل المجتمع الانسانى ۰۰ وكانت حكمة الله أنه 
لم بخلق آفراد الانسان رجالا ونساء دفعة واصدة جميعا ٠.٠‏ وذلك 
لوحدة الأصل وعدم قيام أصول متفرقة » ولأهمية تعليبها مبداً 
التدرج godly‏ » ولأهمية وجود عوامل القربى والرحم التى يسال الله 
عنها dle,‏ واحسانا ٠‏ 
*# % 
۲ ب احتفاء خاص بمقدم الانسان : 
حين آعلن الله ب سبحانه ‏ للملانكة أنه خالق شرا » فهذا الاعلان 
فيه كل قكريم ‏ لا سیما وقد افترن هذا الاعلان بأمر الملائكة أن تسحد 
لهذا البشر » فهمذا اعلان هادف لتكريم الانسان ٠‏ ولقد ورد ذكر 
هذا الاعلان بمقدم الانسان عند خلقه وكونه خليفة الله » مقترنا ذلك ‏ 
مر الخالق للملائكة بالسجود فى عدة COLT‏ منما : 
ص < داذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال من حمسا 
مسنون ۰ فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين > ۰ 
( الحجر : ۲۸ - ۲۹ ) 
و « اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طن ۰ فاذا 
سوبته ونفخت فيه من روحی فقموا له ساجدين » ۰ 
(سورة ص :۰ ۷۲-۰۷۱ ) 
و ١‏ واذ قال ربك للملاتكة انى جاعل فى الارض خليفة ۰۰ » ٠‏ 
( البقرة : .”ا ) 
۾ « واذ قلئنا للملانکة اسجدوا لادم .. > ۰ 
( البقرة ۰ ۲۲ ) 
6 
۲ ب احترام الحبساة الانسانية : 
ان الله قد وهب الانسان حصانة فى حفظ الحياة مهما كان 
جنسه أو لوه أو لغته أو مرحلة نموه أو مقر اقامته » فالله # سبحانه 
_ هو واهب الحياة ٠‏ لذا فقد صرح القرآن الكريم أن من قتل « نفسا » 
و 


بك مومسم متعم Foe‏ يمح ربدم FE‏ ودود یبود جرد mes tae‏ له دام نو ساد Fee hile‏ جا طني جح رمي روموت Nee‏ یووم EARLE‏ :وی ازع لاج" إلا ESTO ian‏ يبو بتع انظ جرحم 


ب شيل كل قاد التاق يدر لق لين أو E‏ كا اين 
لقنل — فكأئما 3 5 الناس > جميعا oN oe‏ حق ۱ لحياة حق اسا نی 
أصيل وقئل واح ل هو انکار لهذا الصق فى الحاة » كما أن حمادة 
oe >‏ أنه من قشل نفسا لغر نفس af‏ فساد فى youl‏ فكائما 
فل الاس جميعا ومن أحياها فکانما احيا الناس جميما ۰۰ > . 
( المائدة: ۲۲) 
we 3K‏ 
) - الانسان خليفة الله فى الارض : 
قال تعالى :و واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة > . 
( البقرة : ۲۰) 
وعمران ۰۰ خلافة عدل واحسان ورحمة ۰ ald‏ _ سسحا ه قد 
خلق الائسان لعمر الأرض خيرا ولبظل الأنسان على صلة دائمة 
بالله عبادة واستغفارا وتوبة ٠‏ قال تعالی : 
٠٠ <‏ هو انشاكم من الارض واستعم ركم فيها فاسستففروه 
ثم توبوا اليه » ان ربی قربب مجیب » ٠‏ ( هود : ۲۱ ) 
وهده الخلافة ليست لادم وحصذه 6 بل هی خلافة متوارثة 
لأفراد الانسافة جمعاء حبلا بعد جيل خلفاء فى الأرض ۰ 
قال تعالى : 
+ آمسن بيجيب المضطر اذا دسساه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفساء الأرض » أءله مع اله » فللا مسا تذكرون » ٠‏ 
( النمل : ٦۲‏ ) 
BEL‏ من کلوز لارش gas Ug‏ با »لها فا رات sal‏ 
د مد 
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يجي ريسب د جوز هل سنجمه حولم الجن مه ين مسجل بلج ری رین 


ه ل تكريم الانسان على سائر الكائنات : 

انه تكريم حين آمر الملانكة بالسحود له » وتكريم بتسخير الأرض 
وما فى بطنها وعليها وحولها من رياح وماء وبحار وجبال وكواكب 
ومعادن +٠‏ فهذه القوى الكونية مسخرة لتكون ملائمة لنمو الحاة 
الانسانية » كما أن التسخير يتضمن ما أودع الله فى الانسان من 
استعدادان عقلية وعملية لاستغلال هذه المسخرات لخر الحياة 
الانسانية » وهذا ما لم بحظ به غير الانسان دون الكائنات الحية 
الأخرى ۰ قال تصالی : 

< ولقد كرمنا بنى pot‏ وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلفنسا تفضسیلا > ۰ 

( الاسراء ۶ ۷۰) 

لد بل 

4 - بحمل الفطرة المؤمنة : 

يحمل الانسان — فى الأعماق ‏ مبدا الایمان بالله ربا » وسیظل 
کذلك حتی تنحرف تلك الفطرة بصامل افسساد أو انحراف ۰ فالله 
نسالی وهو الخالق للناس جمیصا قد AST‏ منهم میشافا وهم فى 
عالم الذر ذرية وسالهم : آلست بربکم ؟ فاعترفوا له بالربوبية والعبودیه 
والوحدانية ٠‏ قال تعالی : 

> واذ آخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على 
آنفسهم الست بربكم » قالوا بلى شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة انا كنا 
عن هذا غافلين » + ( الاعراف ۰ ۱۷۲ ) 

236 3# 

۷ — أحسن صورة واحسن تقويم : 

الانسان » وقد خلقه الله بديه » جعل صورته الخلقية الجسمية 
فى غاية الكمال بالدسبة لسائر الكائنات الحية الأخرى ۰۰ فالتكوين 
الانسانى فى أجهزته المختلفة ‏ الظاهرة والباطنة  fio‏ كمال الصنعة 
ودقة الاحكام فى Gols‏ الوظائف وتوازن الأجهزة والأعضاء » وی کد 

{e 


الخالق ‏ سبحانه ‏ هذه الحقيقة التكوينية حين يقرنها مع خلق السموات 
وما فيها من نجوم وتوائب هى زينة الناظرين دقة واحكاما » ومع 
Ge‏ الارض التى فيها ObT‏ الدقة نظاما وتقويما ٠‏ قال تعالی : 

GE >‏ السموات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم » 
والیه الصم 4 ٠‏ ( التغاين ۰ ۲ ) 

OLS Vy‏ هو الخلوق الختار من بين سار الکاثنات » لذا فهو 
فى آحسن تفویم تکوینا عضويا وجسدیا » فقامته تنتصب معتدله الى 
آعلی دون غيره من الأحياء ۰ ويده أعظم VT‏ عرفها الملم » وکل 
تقدم تحرزه البشرية هو نتیجه دقة اليد البشربه ومرونتها ٠‏ وجه‌ازه 
العصبی هو آعقد وآدق چهاز عصبی لخلوق ۰ كما أن حنحرنه تصدر 
آصوانا جميلة متنوعة ٠‏ ولقد آکد القرآن الكريم هذه الحقيقة 
التكوينية النمسية فى قوله تعالى : 

> لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم 4 "٠‏ _ 

) ۲ : geal) 
4۴ 3 

: ب آسنعداده للبيان‎ A 

نمیز الانسان عن ساثر الكائنات الحيتة فطرته الادراكية الى 
تتحلی مقدرنه فى « Glo » OLS!‏ شمل استعداد الانسابن للتعبیر 
عن مكنونات نفسه ومشاعره عن طريق الاشارة والحرکات واللامح ۰ 
كما يشمل البيان التعبير اللغوى الذى يستطيع من خلاله بیان ما فى 
تفسه عبرا » واستسان ما لدی one‏ سوالا وسماعا » وبيان ما لديه 
أى غيره عبر الأجيال کتابة وتسحيلا » وقد ورد ذلك فى القرآن 
الكريم » فيقول تعالى : 

« الرحمن . علم القرآن ۰ خلق الانسان ۰ علمه البيسان . 
الشمس والقمر بصسبان . والنجحم والشسسجر سسجدان ۰ 
والسماء رفعها ووضع الیژان > © (الرحمن : ۱ (Ym‏ 
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: قابليته للتعلم‎ - ٩ 


شیر القرآن الكريم الى ما jos‏ به الانسان فى استعداده للتعلم ۰ 
وقا ab‏ الانسان للتعلم تتفاعل فها عدة fol gc‏ فطرية أولبة وعوامل 

)1( جهاز عصبی انسانی بمتاز ada‏ المتناهية وتعفده وتشایکه ب 
وحواس دقيقة متعاوئة 4 بحيث اذا ضعف آحدها تحاول شه الحو اس 
تعويضة تسيا ٠‏ والحواس آدوات اتصال بين « الشخصية الانسانية » 
وما حولها من مورات ۰ 

)~( ذکاء انسانی میکر ومتنام ومتجدد » فغالبية آفراد الحنس 

(ج) قدرة خاصة للانسان فی انحاز الرمزية التى تضم بين الثىء 
أو الشخص وبين ما طلق عليه من أسماء فهمها الانسان ۰ وهذه 

( د) ما وهب الله للانسان من قدرات عقلية عليا من انتباه وتذكر 
وقصور وتخيل وحفظ ٠‏ 

(ه) مجتمع انسانى مشجع للانسان على المحاكاة والتنشئة وققل 
معارفه من الكبار الراشدين الى الصغار الناشئين » ومن جيل الى جيل » 
ومن مكابن الى آخر ۰ 

وهذه الحقائق النفسية التى وصلت اليها الدراسات dated!‏ 
فى التعلم الانسانى »> أثبارت ليها آبات ثلاث فى آوئل « سورة 
البقرة 6 6 حبن ei‏ الله تعالى الملائكة بجعل « الانسان » خليفة له فى 
الأرض » وأن هذا اللاستخلاف el‏ على أهلية الا نساان له ۰ قال تعالی : 

> وعلم pot‏ الاسسسهاء كلها ثم عرضیم على اللائكة فقال آنسونی 
باسسهاء هؤلاء Ol‏ کننم صسادقين ٠‏ قالوا سسحانك لا gle‏ لنسسا 


¥ 


الا ما علمتنا » انك انت العليم الحكيم ۰ قال يا آدم انبئهم باسمائهم » 
فلما انباهم باسمائهم قال ألم اقل لكم أنى اعلم غيب السموات 
والارض وأعلم ما تبدون وها كلتم تكتمون 4 ۰ 

( البقرة : ۲۱ ۳۳ ) 


وتم استخلاف الانسان للخالق سبحانه حسب السياق الاتى : 


ب حون جعل الله يان قابلية الانسان للتعلم دليلا على أهليته ٠‏ 

— وحين كان الله هو المعلم الأول كما هو المربى الأول للانسان ٠‏ 

— وكان منهاج التعليم » أن تعلم الأسماء وتعلقها بالمسميات فهما 
مع حفظ تلك الأسماء ٠‏ 

ب بیان أن الملاتكة لم يستطيعوا ذلك لعدم حاجتهم اليه ٠‏ 

آچری الله تعالى اختبارا للانسان على ما تعلم من قبل ٠‏ 

ب نجاح تام للانسان » وفى هذا بيان حكمة الله فى استخلاف 
الانسان وفى تكريمه ثم بالتالى مسئوليته وتكليفه ٠‏ 
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: ل استعداده لتحمل السئولية الانسانية‎ ٠ 

الانسان هو الكائن الحى GA‏ ينمو متدرجا من قبل ولادته 
بأشهر ويتابع ذلك النمو الفعلى الواعى بعد ولادته نوات حتى 
مرحلة الرشد ۰ وهذا النمو الادراكى الشعورى على الرغم من أنه 
قد يكوبن بطيئا الا أنه قوى وعميق وأصيل ٠‏ وهذا ما يجعل الانسان 
هو op‏ السئول المكلف gl‏ عليه آن بلترم bs‏ شکر ويسبك 
ويتعامل » وأن ,نتحمل تنائج ذلك إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا ٠‏ وهذه 
حقيقة نفسية کبری فى استعداد الانسان لتحمل المسئولية ومقدرته فى 
القيام بها ۾ لأنه : 

آولا - لأنه انسان ‏ وليس محرد مادة ب فهو أيضا نفخة 
من روح الله تمو به الى الحق والخير والفضيلة بل ونحو التوبة اذا 
ما صابه ضعف oi‏ وهن aged‏ متسامبا طاهرا ۰ 

tA 


ثافيا ‏ لدى الانسان فطرة أولية قدفعه للایماان at‏ ومحاسية نفسه 
ale‏ ما مغل © 

ثالثا ‏ يتمتع OLS!‏ بقدر من الذكاء بين له وجوه الخير والشر 
ey‏ عام وعاطفة شفافة ء٠‏ فالخير ما اطمان له القلب » والشر ما جال 
فى النفس وتردد فى الص‌در ٠‏ 

رابعا — وبالاضافة الى ما تقدم » فلم يتركه الله الى ما وهبه من 
فطرة سليمة ومن ذكاء مدرك مميز » بل آرسل له معلمين مرشدين من 
المرسلين » صب‌احبوا الانسانية فى تاريخها الطويل فى سلسلة من 
الوسل » قص القرآن عن بعضهم ولم يقصص عن الآخرين شيا ٠٠‏ 
فقال عنهم فى بيان الحكمة تاکیدا للعسدالة الالهيسة وتبيانا للمسئولية 
الا فسانبه : 

> رسلا مبشسرين ومنذرين للا یکون للنساس على 
اله حصة بعد الرسسل » وکان الله عزيزا حكيما > ۰ 

) ٠١٥١ : (النساء‎ 


وبعد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام . خاتم الأثبياء 
والمرسلين . كان العلماء ورثه للأنبياء فى تولى مس كولية التعلیم 
والارشاده‌ویقرر القرآن هذه الحقيقة النفسية الكبرى » حين أقسم بالنفس 
الافسانية لسموها مقرونا ذلك القسم بمشاهد كونية فى دوام الحركة 
ودقة النظام فى الشمس والقمر وما يتصل بهما من نهار وليل ومع 
السماء والأرض » ثم فى تسوية النفس وتکوینها بنظام دقيق سوى 
متکامل فی النفس الانسائية ومسئولیتها ۰ قال تعالی : 

( ونفس وما سواها . فاألهمها فجورها وتقواها . 
قد افلح من زكاصا . وقد خاب من دسساها > ٠‏ 

( الشمس ۰ ۷ ب ۱۰ ) 


والسئولية النفسية توكد کرامة الانسان كما ASH‏ بقظة مواهبه 


3 
ty - )(‏ وما سواها) 


الادراكية ونشساط وعيه الشعورى ۰ لذا فان القرآن الكريم يؤكد 
هذه الحقيقة النفسية فى مواضع متفرقة ٠‏ قال تعالى : 
@ < انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نسلیسه فجعلناه 
ستمیقا Nye‏ : انا هديناه السسبيل اما شساكرا واما كفورا » ١‏ 
SENE oe‏ 
ها < کل تفس Neat‏ سبيت ريضة 4 ٠‏ 
Bae 36‏ ۱ ر الدثر ۰ (YA‏ 
© « وهديناه النجسدین + . ( اليلد : . 


وتنجسد هذه المسئولية فى عملية التغيير نحو الأفضل والأكمل © 
بعيدا عن Ball‏ والهبوط والانحدار » كما فى الآية الكريمة : 

و ان الله لا يفي ما بقوم حتى يغروا ما پانفسسهم » ٠۰‏ 

) ١١ : الرعد‎ ( 

بل ان الانسان مسئول مسئولية مباشرة عما تتلقاه حواسسه حين 
بعيش فى بيئة فاسدة أو منحرفة » اذ عليه af‏ يعمل لاصسلاح البيئة 
والجتمع وتحويلها الى بيشة صالحة ومجتمع صالح » الى جانب مسئولية 
قوب كل فكرة .يتيناها ٠.‏ قال تعالی : 


- ولا ل ی ین > آن السسمع والبصسر والفوّاد 
کل اولك كان عنسه مسسثولا » . ژالاسراء : ٠ ) ۳١‏ 
&% % 


وي الصسفات: dd‏ للانسان : 


لیس الانسان « ملاکا » کله طهر وخیر واستقامة دائما وآبدا > 
فلیست شخصیته محمعا: للصفات الابعاية العامة التی SF‏ کرامته 
وفضله وآهلیته لخلافة الله فى الأرض ۰۰ بل فيه آبضا من القصور 
ونقاط الضعف والوهن ما قد تنحسر به الى أدنى الستویات فى الحياة 
الحوائة » فلیست وطفة الانسان فی الحاة قاصرة علی محرد SSM‏ 
والشرب والجنس والنوم ٠‏ 


Oe 


و ی ل لسو sar‏ روز جیورت هوجو ود nee pam em‏ رمحا 
یرجه سبد وک وله اتب میج مب مرس 


Ouse VB‏ » الى جانب نواحيه المادية العضوية الحيوانبة » هو نفخة 
من روح الله +٠.‏ فهو يمتاز بالايمان dil‏ ويفكرة الحق والخير والعمل 
الصائح » وبذلك كان الانسان سيد الكائنات وكان المكرم والفضل 
عند الخالق سبحائه » وقد أمرت الملاثكة بالسحود له تقديرا واحتواما o‏ 

فاذا فقد الاسان هذا الجانب الروحى المؤمن AB‏ جوهر انسانيته 
الحقة ولم Ge‏ له Lge‏ الا الشكل والمظهر والقالب » وهذا لا gh‏ عن 
البحقيقة الأساسية للنفس البشرية شيثا » وهذا آطلق القرآن الكريم 
فى عدة مواطن لفظ « الدواب » على الذين انحرفوا عن الامان الصادق 
الخالض وتقضوا العمد الالهى الفطری الذى تميز به آيناء He‏ ذرية 
متسلسلة ٠‏ ونحد ذلك فى الآيات الآتية : 

© < آن شر الدواب علد الله افذين كفروا فهم لا يؤمنون ۰ الذين 


عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا بتقون 4 . 
1 ( الاتفال : مم ٠١‏ ) 


@ اذ ان شسر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو علم 
الله فيهم خړا لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ۰ يا ايها 
الذين آمنوا استجییوا لله ولارسسول اذا دساکم لما يحييكم » واعلموا 
ان الله يحول بين السرء وقلبسه وانه اليه تحشرون 4 . 
(ye ۲۲ : Uw)‏ 


وتاکیدا لمذه الحقيقة النفسية التی تجعل عدم الايمان بالل 
انحرافا عن سلامة النفس الانسانية وسموها » فان الانسان اذا فقد 
الصلة بالله ایمانا وعبادة OB‏ غير قليل من صفاته الايجابية الأصيلة 
— كخلافته لله فى الأرض وقابليته للتعلم والنمو العلمی المتصاعد ل 
تنقلب عليه سلاحا مدمرا للنفوس الانسانية فى ربوع الخلافة على 
الأرض كلها ٠‏ . ش 

لذا فان للانسان « صفات سلبية » » قد تكون كامنة تنحین الفرص 


۱ 


ل مرت یووم 


للظهور » ودد تكون طارثه يمكن, التغلب علیما من خلال التوجيه 
المثمر » وقد تكون غير شاملة بيد Lgl‏ جميعا يستطيع الايمان باه 
حیث ترعاه التنشئة السليمة وتنمو به التربية الصحيحة . أن يجمل 
من الفرد البشرى « انسانا متکاملا فاضلا ) ۰ وسنقدم أهم تلك 
(اصفات السلبیه للانساین وهی : الضعف » والعجلة » والکفر » والتقتير ؛ 
والطغیان » والطمع » والكنود e+‏ وسنناقشها فيما یلی(۱) : 
ey‏ 7 


الانسان ضعيف فى تكوينه العام ¢ وهذه حقيقة نفسية بحسها 
الانسان فى قرارة تفسه بدءا من مسيرة الحياة طفلا وهو يعتمد على 
ند خر فى مختلف شنون ٠ dhe‏ ويظل ستشعر ذلك الضعف فى مراحل 
اافتوة والقوة والرشد فى فترات الارهاق والمرض Ws‏ والاحباط والفشل 
۰ و بزداد ذلك الشسعور imal‏ الا نسانی فى مراحل we‏ العبر 
كهولة وشيخوخة 3 قال تعالی ۲ 

.> الله الذی خلقکم من ضعف نم حصل من بعد ضعف قوة تم 
far‏ من بعد قوة ضعفا وشيبة » بخلق ما يشاء » وهو العليم الفدير 4 8 
۳ ۱ ( الروم : of‏ ) 

ویتاکد هذا العنی فى الضعف الانسانی العام بالاية التالية : 

> بريد الله أن یخفف عنکم » وخلق الانسان ضعیفا > ۰ 

) YA ۰ النساء‎ ( 


بيد أن الانسان العاقل الرشید امن بستطیع أن بجعل هذا 
الضعف سيلا لاستمداد القوة من مصدرها الأصيل ۰ فالامان بالل قوة 
يكافح بها الانسان ضعفه حون يجعل صلته بالخالق مبحانه سندا دائما. 
ومعينا ومرجعا ٠‏ والمنهج الالهى هو الذى يجعل الانسان ‏ على الرغم 


.2 .(1) عباس محهود العقاد » مرجع سایق ص ۱۸ - ۲۰ 


oY 


سیم ا “een‏ 


من ضعفه أمام yan‏ رغباته الحامحة .الطائشة — يستخدم عقله وارادته 
فى الضبط الذاتى 4 ويجعل من abl Ole‏ رقيسا على عقله وارادته 
ودوافعه » فلا يذل أمام هوی ولا د بقم آسپر الشهوات ١ ٠‏ 
ae *‏ 

۲ — العجسلة : : 

هی Grol‏ خصائص الانسان التى تدفعه ليتطلع دائما الى ما بعد 
اللحظة القائمة لما سیکون من آعمال al ٠‏ الاتسان بردد أن aie‏ 
طوبلا ببصره بأسرع ما يكون الامتداد الى ما سياتى ليقطف ثماره قبل 
الأوان » كذلك صفة الانسان عموما ٠‏ قال تعالی : 

< خلق الانسان من عجل ۰۰ > ۰ ( الأنبياء : ۲۷ ) 


ولهذه العجلة فى كثير من الأحيان آثار سلبیه » لها فى محال 
الأعمال الادارية والسلوكية كثيرا ما توقع الانسان فى قصور عند 
اعداد الخطط وارساء القواعد والمقدمات واتخاذ قرارات خاطئة ٠.‏ 
Lil‏ فى محال الاتفعالات والعواطف الانسائية فکم آثارت العجلة من 
تمبیرات سلوكية متطرفة أو حادة فى شكل عدوان أو تصرف غير مقبول» 
وقد نكون هذه التعبيرات الانفعالية فى أوقات الاحباط أو الفشل أو فى 
مواجهة الشبدائد والأزمنات سسا فى كه الحياة ودعاء ا 
على نفسه أو أهله بالويل والثبور + وصدق الله العظيم : ٤‏ 
} وبدع الانسان بالشر دعاءه بالخير » وكان الانسان عجولا .4 . 
( الاسراء : )1١‏ 
بيد أن الله تعالى وهو الرحيم بهذا الانسان » يعلم اندفاعات الانسان 
العجلة فحو شر نفسه فيتجاوز عنها ٠.‏ قال تعالى : 
۱ < ولو بعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى اليهم اجلهم ٠.٠١‏ 
( بونس : ١١‏ ) 
وعلاج هذه ‘ell‏ هو الابمان ا ail‏ تعالى وقضائه مما saul oe)‏ 
or‏ 


فى نفس الانسان الممن الذى يفكر وبخطط ویسل دون آن يستبق 
النتائج قبل حينها ٠‏ وحتى فى ساعات الشسدة والاحباط cpg OB‏ 
لا يتلاثى متهاويا » بل يواجه المواقف الصعبة بقلب صابر ونفس مطمئنة 
متو کلا على الله تعالى ٠‏ 
% 2 

۳ د کشسور : 

الانسان آيضا « كفور » اذا كأن فى ساعة الشدة والمصائى ٠‏ 
وقد ضرب OTA‏ لذلك مثلا فى ركوب البحر » فاذا تقاذفت الانسان 
الأمواج وشارف الهلاك Sar‏ الله وذکره ودعاه طالسا منه المون 
والحمابة » فاذا استقر على الشساطىء ووصل بر الأمان سى الله 
وانغمس فى عیشه غارقا فى أهوائه وشهواته ٠‏ قال تعالى : 

> واذا مسسکم الضر فى pedi‏ ضل من تدعون الا اداه » فلما 
نحساکم الى البر آعرضتم » وکان الانسسان ”فسورا > ۰ 

ش ( الاسراء : ٦۷‏ ) 

ويمثل القرآن الكريم كفرإن نعم الله فى المجتمع بعدم شسکر 
الله عليها » ويضرب هذا المثل لحياة احتماعية انسانية كثيرا ما تتجدد 
فى كل جيل وكل مكان ٠‏ قال تعالى : 

> وضرب الله مللا قريمة كانت آمنة مطمئئة ياتيهسا 
رزقهسا رغدا من كل مکان فكفسرت بانعم الله فاذاقها الله 
لبساس الجسوع والخوف بمسا كانوا يصسنعون »> ۰ 

( اللحل : ۱۱۲ ) 

5 ل آلانسسان قنور : 

« القتور » هو الشحيح أو البخيل على تفسه وعلى أهله ٠‏ ان 
الانسان بفطرته محب للتملك وحريص على الحيازة » ولكنه تعلم كيف 
نفق على تفسسه وعلى آهله كما تعلم Of‏ ينفق على المحتاجين © ولمذا 


14 


ae cae 
> الحشر‎ ) 
وافقوا خيرا لانفسكم » ومن بوق شح نفسه فاولئك هم‎ ٠۰ © 
) 11 : الفلحون > ۰ ۱ ( التفاین‎ 
م لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تصون » وما تثفقوا من شىء‎ 
(AY? عمران‎ JT) فان الله به عليم > ۰ وك ا‎ 


% و 
٠ه‏ بت الطفسسان : 


« الطغيان » هو الزيادة المتطرفة عن المشتوق المقبول والمنغالاة 
والاستبداد فى التعامل مع الآخرين » وهذه صفة ذميمة منحرفة 
لدى بعض النفوس عندما تكون ضعيفة فقيرة تتذلل وتنظاهر بالصلاح 
والتقوی »> فاذا واتتها الفرصة وتملكت قوة أو سلطة استبدت وظلمت 
وتعسفت 6 ونسبت أو تناست ات ی ی ی 
الآبة الكريمة : 
> كلا ان الانسبان ليطغى . أن رآه استغنى ۰ ان الى ربك الرجعى 4 ۰ 
an‏ | (العلق :51 ۸) 
Ll.‏ النفوس السليمة الس و 4y‏ > وهی cold‏ اتصال دائم abl‏ تعالى 
عسادة ومراقبة » فانها تو do}‏ الحساة شکیف متوازن ct‏ 320 
إذا آصا bg‏ سبوء أو واجهتها ضالقه صبرت وتحملت بحيث سدو 
فان أصابها ears‏ تسالی ET‏ الخير وأسهمت 
فى اسعاد د الجتمع حولهما ۳ وهذا قمسة > التوافق النفسي السليم ۰ 
CHR‏ 


o0 


5 مصلوع : 


» الهلم » هو اشد الجزع 4 والهلوع فزع ويجزع من الشر 
فلا يصبر على الشدائد والأزمات ء والانسان الهلوع هو جزوع متهافت 
تلاثى أمام الصعاب »> وهو تسسه منوع je‏ شحیح عنلما ماله 
الخير + وهذه الصفة الذميمة تلازم الانسان التحرف عن الایسان 
يالله وغير الملتزم بما آوجب الله من اتباع منهجه وشريعته ٠‏ 


bi‏ الانسان المؤمن الذى يمثل التكامل الانسانى فى الالتزام بالتقوى 
والعب‌ادة » والقيام بدفع الزكاة التى تمثل صلاقته المحببة تسيا مم 
آفراد مجتمعه ٠٠‏ ان هذا GL SV‏ فى مواجهة الشندائد صبور 
راض ما قدر الله وفى مواجهة الرخاء قنوع كريم شاكر لأنعم الله ٠‏ 
قال تمالى : 

of»‏ آلانسان خلق هلوعا ۰ آذآ مسه الشر حزوعا . واذا مس 
الخير منوعا . الا الممسسلين . الذين هم على صسلاتهم دائمون . 
والذين فى اموالهم حسق مصلوم . للسائل والصروم > . 

) ۲۵ VA : المعارج‎ ( 

۷ شود : 

« الکنود » هو الکافر بنعم الله و آلائه وعاص ola‏ بخيل شحیح ۰ 
قال تصالی : 

» أن الانسان لربه لکنود ۰ وانه على ذلك لشهيد ۰ وانسه لحب 
الخر لشسدید » ٠‏ ( العاديات ۰ " = 

والفزی , أكد القرآن الكريم فى عدة مواطن قيمة الانسان 
وشخصیته الفريدة المتميزة على سائر الکاثنات فى تكريمه وفی آهلیته 
الاستخلاف فى الأرض خلافة عمران ورخاء » وسا وهبه من وسائل 
الفكر والملاحظة والتحرب والعمل ٠٠‏ ولبس معنى ذلك أن الانسان 
ليس محرد UT‏ دون ارادة ء أو ail‏ حصائة كاملة ضد الزلل والانحراف ٠٠‏ 
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اله ليس ملاكا » ولیس شيطانا رجیا ٠‏ فاذا عرض له طارىء آفسد 
فطرته أو آعثی بصيرته وظل يكابر فانه بخسر انسائيته السوية » وعلاجه 
هو الايمان باه تمالى والقيام بالعسل الصالح » فذاك مصدر 
الصلاح والاستقامة كما فى قوله تصالی : 

< والعصر ٠‏ أن الانسسان لفى خسر . الا الذين آمنوا 
وعملوا الص‌الحات وتواصوا بالمق وتواصوا بالصیر 4 ٠‏ 

( سورة العصر ) 
Mee *‏ 
الانسان والجتمع 

يركز الاسلام على بناء الفرد كنواة صالحة للجماعة من خلال 
الأسرة ٠٠‏ بناء الفرد بوصفة عاملا أساسيا فى تكوين الأسرة التى 
تمثل الخلايا والوحدات الرئيسية للمجتمع » ويعتبر الاسلام أن 
الانسان كائن جسدى وروحى معا ٠‏ فبناء الانسان هدف كبير » 
سوية سليمة متزنة ويكون فى ذات الوقت لبنسة فى بناء المجتمع ٠‏ 
ويتحقق هذا البناء فى مجالات ثلاث هی : الجسم » والعقل ۰ 
والروح ٠‏ ويقوم ذلك أساسا على مبداً التوافق بين الفردية والجماعية ٠‏ 
والمجتمع فى خدمة الفرد > والفرد فى خلمة المجتمع 4 وكلاهمأ 
متکاملاان 

" ویعطی الاسلام أهمية کبری للانسان کفرد فى مجتمع » وی AS‏ 

حاجته الى التفدم الستمر » وبذلك بحرر طاقاته الخلاقة كلها س فكرية 
وخلقية وعملية - لتنطلق فى خدمة تقدمه کانسان ۰۰ كذلك دفع الاسلام 
المجتمع كله فى طريق واحد دون السماح لعائق أبن دقف فى وجه تقدمه 
ولا سیما القانون الطبقى الذى يحكم الانسان باعتبار الطبقة 
الاجتماعية التى ,بنتمى الیما وليس على آساس امکاناته وما يمكن أن 
دم للمجتمع من خدمات ٠‏ كذلك فان كل فرد فى المجتمع الاسلامی 
ستحق الاحترام والتقدير بقدر ما بتحمل من مسئولية وبقدر 


3۷ 


ما يتحلى به من صفات طيبة ٠٠‏ والفرد فى الاسسلام له حق وعليه 
واجب فحو نفسه ومجتمعه سواء بسواء ٠.‏ فهو يتآمل فرديا » ویممل 
اجتماعيا » وبرعی نفسه ؛ ویکون مسئولا عن رعيته » كما جاه 
فى الحديث الشريف : « آلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » + 
وبالاضافة الى ما سبق فانه يشاور الجماعة فى الأمر » واذا عزم توكل 
على الله ٠‏ قال تعالى: 

> فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم وشساورهم فى الامر » فاذا عزمت 
فتوکل على الله » ان الله بحب التوکلن » ۰ ( آل عمران : ۱۵۹ ) 


فالشورى أصل آصیل ورکن ركين فى الاسلام ٠‏ والقرآن على 
نهجه فى التشريع يضع كبريات الأسس والقواعد » ويترك التفاصيل 
للجماعة بحسب ظروف الزمائ والکان ٠‏ فلکل دولة الصق فى ON‏ تسن 
طريق الشورى وفق ظروفها وبيئتها > والمهم أن يكون مبدآ الشسوری 
موجودا خشية تسلط الفرد وتحكمه وطغيانه ٠‏ وللفرد حمق الكسب 
والتملك » على آن دی الزكاة » وحينما تستدعیه حاجة المجتمع فاته 
يقدم على التضحية فى سبيل الجتمع ۰ 


ان التوازن بين الفرد والمجتمع هو الذى شقيت الانسانية طويلا 
دون تحقيقه ۰۰ فهى اما فردية مغرقة فى ذاتهما أو جماعية جامدة تصب 
الأفراد فى قالب واحد من البول والأهواء ٠‏ وهذا يعنى Lil‏ تنجد 
المجتمع اما حرا tO‏ كك الود سير الجن aaa‏ 
لخدمة أغراضه الشخصية > أو مفرقا فى الحماعبة بحيث تذوب شخصية 
الفرد وتنصهر فى diy‏ الجماعة ويصبح ترسا فى عجلة الجماعة ٠٠.‏ 
وحيث بقرر الاسلام التوازن بين الفرد والجماعة » فهو يقيم « التكافل 
الاجتماعى » » وهو طراز من التعاطف الانسانى من GL‏ أبن يقضى على 
العنصرية والطبقية وبحرر العقيدة من التعصب ٠‏ فمفهوم الجتمع فى 


OA 


laho +‏ م مويه مسبج رجات عبد واه وی ون HRs‏ = 


الاسسلام يقوم على أمرين : الأول التعادل بين الفرد والآخر » والثانى 
التوازن بين الفرد والمجتمع ۰ 
oe 9 #*‏ 
السلوك الانسانی 

« السلوك عبارة عن ذلك النشاط الذی بصدر من الكائن 
الحى تتيجة نعلاقته بظروف بيئية معيلة » والذی يتل بالتالى فى محاولاته 
المتكررة للتعديل والتغييي فى هذه الظروف » حتى بتناسب مع مقتضيات 
حباته » وحتى يحقق له البفاء ولجنسه الاستمرار .ه والسلوك 
بحكم هذا التعريف لا بخرح عن كونه ظاهرة طبيعية AT‏ ظاهرة طبيعية 
آخری ٠2706‏ 

ومن الدراسات السلوكية تنضح حقيقة هامة تلقى الضوء على 
مفهوم السلوك الافسانی » وهی تتركز فى أن الائسان fro‏ نظاما 
متكاملا » ونتكون من أجهزة متعددة بختص كل منها بأداء وظيفة محددة. 
ولذلك فان السبيل العلمى لفهم السلوك وتفسيره هو عن طريق النظر فى 
حوائنه المختلفة ة فى آبن واحد » وعدم الاقتصار على دراسة بعض 
dhe‏ دون الاخری ٠‏ ولقد انضح من الدراسات السلوكية أن HS‏ 
له دوافع متعددة ومعقدة » وعلی الرغم من وجود بعض الصفات 


التمائلة فیما بين الگفراد الا أن هناك جانبا آساسیا من الفروق الفردية " 


ببنهم + وعلی هذا فاتتا لا نتوقع OF‏ يتصرف کل الأفراد بنفس السلوله 


استحابة SH‏ أو مثير معن ۰ ولذلك فان الأساس الأول لفهم السله لد 
Be‏ بر معين uw‏ 


أاحية آخری » فالانسان لا ستطيع أن ,يعيش لاو سا 6 


۲۲ ى 55 بت‎ u 


(۲) محمد عماد الدين اسماعيل : النهچ العلمى a‏ السلوك » 
ط ۳ ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ) » ص VAN‏ 
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He 02100‏ ی ی رجا معدب وی EOP eS bp‏ سيج وز مجم ريبج وس بو اع سيج ب نج یوب بو بنج ویر[ :موم 


vat بوجي ايت‎ SRR 


۳۹9 95 52118 ووز وم مو بيع تم أو تنعط شرت و مت هه نکیل جد نحت لد جر شنت )تسکت ویس مر o‏ دهم هش سر وه ge COI‏ و ARI DAL‏ شاع مروت DT TAA‏ درا یم حا ع و و و ود او لو 


ذلك كان من الضروری أن نأخذ الحوانب الاجتماعية فى الاعتبار عند 
تحلیل سلوك الفر د(۱) Pa‏ 

وتتيجة للبحوث فى مجال دينامية السلوك تفتوض ما یآنی : 

۱ - السلوك الانسانی سلوك صادف 4 فلکل سلوك هدف 
سعی الفرد الى تحقيقه » و تحدد الحاحات الأساسية للفرد هذا الهدف ۰ 

۲ س السلوك الانسانی سلوك مسبب » فلا بوجد سلوك دوز 
شيب ...وقد ae (| ek‏ واه او مخفا کامتا.ة 

۳ ب الساوك الانسانی متعدد الأسياب » فالحاجات الأساسية 
للا نسان تتفاعل باستمرار داخل الفرد الذى J glee‏ آن شع سل و که 
أكبر عدد ممکن من حاجاته ٠‏ 

» ل كثيرا ما يقوم اللاشعور بدور هام فى تحدید سلوك الانسان‎ ٤ 
وعموما فان الفرد لا نستطيع لول وهلة تحدید الأسباب التمددة لسلو که»‎ 

ه ل السلوك الانسانی عملية مستمرة » فلیست هناك فواصل 
قاطعة تحدد بدء کل سلوك ونهايته ٠‏ فكل سلوك جزء من سلسلة 
متکاملة مستمرة ومتغيرة تندمج حلقاتها باستمرار + 

٩‏ - الانسان عضو فى مجتمع كبير » فهو ینار بطبيعة الثقافة 
والحضارة التی يعيش فيها » ویصبح لتلك القوی الاجتماعية تأثير 
شديد على آسالیب السلوك وآنماطه التی شبعها ۰ ۱ 
۱ ۷ب لكل فرد « شخصية متميزة » تختلف عنهما فى غيره من 
الأشخاص + وتلك الشخصية هی تناج التفاعل بين حاجات الفرد ورغبانه 
aes‏ وال الى معن قينا فد مون الفرد قلا قر 
مستقر » أو قد یکون طابع شخصيته التسلط أو العدوان » أو قد 
بصبح انطوائيا سلبيا » ويحدد ذلك النوع من الشخصية بعض أنماط 
السلوك الانسانى ويساعد على تفسسير تصرفات الفرد(۳) ٠‏ 


(۱) سيد عبد الحميد مرسى : العلوم الساوكية فى محال الادارة 
والانتاج » ل ؟ ‏ ( القاهرة : مكتبة وهبة ) (VAAL‏ » ص ۲۸ 

(0) سيد عبد الحميد مرسی : علم اللفس والكفاية الانتاحة + 
١‏ القاهرة : مكتبة وهبة 6 ۱۹۸1 ) © ص GAYA‏ .م" 


ويبدو « الغزالى » باحثا فى علم النفس ‏ وفى السلوك خاصة ‏ 
بصورة تحعله متقدما على الكثيرين مين درسوا السلوك من علماء 
النفس ٠‏ وهو غالبا ما ينحو : فى دراسة ظواهر السلوك سبيل الحياد » 
فيتناولهما من حيث ذاتها آولا » معرفا لما ء موضحا ماهيتها » مقار نا 
بينها وبين انظواهر الآخرى » ليصل بعد ذلك الى اصدار حكم عليهما ء 
ووضع خطة العلاج ٠ gill‏ 

وبالاضافة الى عناية « الغزالى » بالسلوك من حيث كونه موجا 
لغاية tp‏ انسانبه » فانه سسایر روح الاسلام. التى تنظر الى 
الانسان كشخصية متکاملة »> oom‏ نشاطها يبن العسادة الدينية الخالصة 
والعمل الدنبوى 6 حين IS‏ هذا العمل قائمأ على أساس معقول من 
الستلحة الفردية gf‏ العامة والسمو الانسانى ٠.‏ 

- ولقد ميز « الغزالى » بين لائه آنواع من السلوك : 

-١‏ الفصسل الطبیعی : ١هو‏ مجرد التغيير الیکانیکی 6 وذلك 
oi olf‏ الماء اذا وقف الانسان عليه بحسمه ۰ 

۲ - الفعل الضروری : وهو التغيير البیولوجی والالی مثل: التنفس» 
ويعطى هذا الفعل آحیانا الصفة الارادية » ولکنه نزعها منه غالبا فيبين 
أنه لبس الا سلوكا آليا لا ارادة فيه ولا عقل ۰ 

۳ - السلوك العقلی الارادى : ودلك کالکتابه والثی والكلام ٠.‏ 

ویلاحظ أن الانسان لا يختلف كثيرا عن الحبوان فى السلوك 
الالی » نما تميز عنه بالساوك الارادى ۰۰ ومن هذه الأمثلة سدو 
واضحا Gall‏ ین So‏ الحماد » والفعل الاضطراری » وسلوك الکائن 
الحی وخاصة الانسان من حيث تلقائیته » وكونه نتيجة لمثيرات داخلسه 
وخارجية » وباعتباره سل وکا متغبرا متنوعا قابلا لتتحسوم ویستهدف تحقیق 
غرض gue‏ © 

MH %‏ 
)\( عبد الكريم العثمان : الدراسات النفسيةعئد المسلمين والغزالى 
بو جه خاص » ط ؟ ‏ ( القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۸۱ ) ص ۱۱۷ - ۱۷۰ 
٦۱‏ 


تعتبر نظرية « مازلو VC‏ من آشهر نظريات دوافع الانسان » 
و نموم هده النظر 4 علی الافتراضات الا تبه : 

۱ - أن حاجات الانسان يمكن ترتیبها فى phe‏ هومی حسب 
آهمیتها » بدءا من الحاجات الدنيا ( البيولوجية ) الى حاجات الامن 
ثم الحاحات الاجتماعية النفسية التی تنتمی بحاجة تحقیق الدات فى قمة 
هرم الحاجات ۰ ويعكس هذا الهرم دهد الحاجه الى الاشباع 3 و شير 
الى أن الحاجة الأكثر الحاحا ستطغی على اهتمام الفرد » وتقلل بذلك 
حتى lols‏ على الوجه bY‏ » فبمجرد أن تشيع احدى الحاجات 
الأساسية تمل شده الحاحها و نظهر حاجة حد بده تحل محلها ۰ و هدت 
العملية مستمرة » وبالتالى بظل الانسان يسعى دائما لاشباع حاحاته ٠‏ 

۳ محرد اشباع الفرد لأحدى حاخا زه شکل مناسب فان هذه 
الحاحة أن oF‏ على سلو که » ولدلك خاته يركز علی اشباع حاجه 

۽ س تعتمد الحاجات بعضها على البعض AW‏ وتنداخل فيما بينها ٠‏ 

وال اشباع حاجه معينة لا يجعلها تختفى تماما حين نظهر الأخرى » 
أنها قد اختفت أو سقطت تهائيا ٠‏ 

وتصنف الحاجات الأساسية للانسان الى : ۱ 

)1( حاجات بيولوجية ( فسيولوجية ) أو أولية . 


A. Maslow; Motivation and Personality. ( New York, (1) 
Harper . 1954 ). 


AY 


ومن أمثلة الحاجات اليو لوجية ۱ الجوع والعطش والحنس ) وهده 
الحابجات ضرورية لبقفاء الانسان وحفظ النوع » ولذا فهى شائعة بين 
جميع البشر ولکنها تظهر بدرجات متفاوتة ٠.‏ وتتعدل هذه الحاجات 
البيولوجية عن طریق الخبرة والمارسة الاجتماعية » مثال ذلك : تعدیل 
وجبات الطعام فى شهر رمضان لتصبح وجبتین فقط للافطار والسحور 
مع تعدیل مواعیدها ۰ 


آما الحاجات الثانوية فانها ST‏ غموضا من الأولية لأنها تمئل حاجات 
معنو به وعقلية بدلا من الحاجات الوظيفية للجسم + وتتمو هذه الحاجات 
الثانوية وتنطور وفقا للنضج العقلی للشخص وخيراته ٠‏ ومن أمثلة 
الحاجات الثانوية : الاتنماء » والاعتراف pri aly‏ » وتحقيق الذات ٠‏ 
وتختلف الحاجات الثانوية وتتنوع من شخص الى AT‏ بدرجة تفوق 
تلك التى نراها فى الحاجات الأولية ٠‏ ۱ 


شب نها : ( 


اولا - الحاجات البيولوجية ( الفسيولوجية ) : 

لقد اقتضت حكمة الخالق ‏ سبحانه — الذی منح نعمة الوجود 
لكل مخلوق » أن يودع فى مخلوفانه خصائصها التى توهلها لأداء 
الوظائف التى خلقها الله تعالى لما ٠‏ ومن بين الخصائص الهمامة التى 
أودعها الله تعالى فى تکوین الحيوابن والانسان « الدوافع الفسيولوجية »۰ 
وتودی الوظائف الفسيولوجية جانبا هاما للحبوان والافسان ۰۰ فهى 
تقوم بتلبية حاجات البدان وتسد کل ما يطرأ عليه من تفص » وتفاوم کل 
ما بعتریه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتران ٠‏ فهی تعمل داكما 
على الاحتفاظ للجسم بقدر معين من « الاتزان الحپوی ( Homeostasis‏ ) 
اللازم لحفظ ذاته وشائه واستمراره ۰ 


۳ 


وقد أوضحت الدراسات المسیواوجیه وجود ميل طبيعى فى جسم 
الانسان الى الاحتفاظ بدرجه ثابتة من الاتزان » بحيث اذا اختل هذا 
oly!‏ انبعث دافم للقيام bien‏ توافقی مستهدفا اعادة الجسم الى حالنه 
السابقة من الاتزان ٠‏ وقد يتم هذا النشاط التوافقى على أساس فسيواوجى 
بحت لا ارادة للانسان فيه » مثل ما بحدث حينما يتصبب الجسم عرقا 
فى درجة الحرارة العالیه مما G5‏ الى خفض حرارة اسان Apes‏ 

AS‏ العرق ٠‏ وقد يتم هذا النشاط التوافقى pla‏ الفرد بنشاط 
ارادی معين » كان يقوم مثلا بتناول الغذاء عندما پشعر بالجوع أو 
الشرب فى حالة الظما۱) ٠‏ 


وفكرة « الاتزان » هذه التى كشف Lge‏ العلماء حديثا » قد 
وردت فى القرآن الكىيم مند أربعة pte‏ قرنا مر من الزمان » وذلك فى 


قوله تعالى : 
@ < والارض مددناها وألقينا فیها رواسى وانبتنا فيها من كل شیء 
موزون > ۰ ۱ (الحجر ۰ ۱۹ ) 
oe } ©‏ وخاق كل شىء فقدره تقد یر > ۰ 
( الفر قان ۰ ۲ ) 
ه : انا کل شىء خلقناه شدر » ۰ (القمر ۰ 1٩‏ ) 


فكل كائن حى مخلوق بطريقة معينة بحیث پکون على درجة معينة 
من الاتزان » فاذا اختل هذا الاتران تنبعث الدوافع المسيولوجية 
التى تدغع الانسان للقيام بآفواع النشاط اللازم لاعادة الجسم الى حالة 
الاتزان ۰ 


(۱) محمد عثمان نجاتی : مرجع سایق » ص ۲۲ — Yo‏ 


14 


وقد Lusi‏ ر القرآن الكريم ea‏ الدوافع الفسيو لوجي dal ll‏ 
وانتى تلخصها كسما bh‏ : 


: دوافع حفظ الذات‎ - ١ 


ذکر 1 سبحانه وتعالی فى بعض آلات OF Al‏ الكريم آهم الدوافم 
الیو لوحبه التی تقوم بحفظ الذات وشاء الفرد مثل : الجوع 
والعطش » والتعب » والتنفس ۰۰ فلقد خاطب الله تعالی آدم عليه السلام 
وهو فى الجنة مذکرا اياه بما هو فيه من نعیم » ومحذرا له من 
الوفوع فى شرك الشیطان الذی بريد أن يخرجه من الجنة ليهبط الى 
الأرض فيشقى فيها بالسعى والعمل المتواصل لاشباع دوافصه 
الفسيولوجية + قال تصالی : 

« فقلنا با pot‏ ان هذا عدو لك ولزوجك فلا بخرجنکما من 
الجنة فتشقی . ان لك الا تجوع فیها ولا تعری ۰ وانك لا تظمؤا فیها 
ولا تضحی . فوسوس اليه الشیطان قال يا آدم هل ادلك على شنجرة 
الخلد وملك لا يبلى ۰ فاکلا منها قبدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان 
عليهما من ورق الجنة » وعصی pot‏ رسه ففوی » ۰ 

) ۱۲۱ د‎ ۱۱۷ : ab) 


ففی هذه الآيات اشارة الى ثلاثة دوافم هامة من دوافع حفظ 
الذات وهی دوافع : الجوع والعطش وتجنب الحرارة الزائدة + كما تشير 
هذه الآيات أيضا الى دافم حب البقاء وحب ٠ AL‏ وتعمل دوافع 
حفظ الذات فى خدمة داقع حب البقاء » فهى باشباعها حاجات الجسم 
الفسيولوجية انما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته » وقد كان 
دافم حب البقاء ودافع حب التملك مدخل الشيطان الى نفس آدم 
فوسوس له : « هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى > » فنسی 
آدم poss‏ رده وعصى أمره فأكل من الشحرة » و ندم على ما فعل + 

وتشسير بعض آيات oT al‏ الكريم الى أهمية كل من دافع الجوع 


\e 
) ونفس وما سواها‎ - 0) ۱ 


PMN‏ دم ھا رت یوت جک لعجن سب 


E ٠ 


= الخوف فی ٠۰ Oks olen‏ فالا نسنان يعمل من أجل الحصول 
على القوت 3 م .تعمل على تأمين حباته من آحدات المستقبل وعاددات 
الزمن ۰ ولذلك فقد ذكرت بعض آيات القرآن الكريم كلا من الجوع 
والخوف کماملین لهما أثرهما الكبير فى حياة الانسان ۰ قال تعالی : 
٠‏ © وولنبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 
والثمرات » وشر الصابرين » . " (البقره ۰ ٠١١‏ ) 
له <وضرب الله منسلا قريسة كانت آمنسة مطمئنسة يأتيها 
رزفهتا bed,‏ من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لبساس 
الجوع والخسوف نما کات وا بصنعون » ۰ 


( النحل : ۱۱۲ 
۰ > فليعبدوا رب هذا البيت ٠‏ الذى 1 
من خوف 4 .. ( فریش : ۱-۲ 


والافسان ‏ من خلال كدحه ليحصل على قوته والقيام بالتزاماته ‏ 
يشعر بالتعب والاعياء ويحتاج الى الراحة والنوم کی بستعید حیویته 
ونشاطه ٠‏ وفى هذا العنی قال الله تعالى : ۱ 
۾ + ومن آيانه منسامكم بانلسل ۳۹ وانتضاوکم من 
E i E‏ اک 
( الروم : ۲ ( 
ae‏ ا ee‏ 
منضرا 6 ان فى ذلك لآبات لقوم بسسمعون > ٠‏ 
٩۷ : ody ( 1‏ ) 
۱ م > وج نومكم سبانا . وجلا الیل لباسا ۰ وجعلنا الثهار 
معاشا » . ۱ ‘eee‏ 
0# 
۲ - دوافع بقساء التوع : 
وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد فى طبيعة تكوين 
3 


یرجه RTE‏ و او رار TEE‏ رس زمر رجا يوج اج GE NEL‏ لعو نوع نار نويج BEANS ALS ET ESE EAE‏ تو هد وا OR‏ ونج لف فصوي حرو يتيج نا كيو A ERE ih‏ هرازه OG‏ عنام ار ot‏ 


درد سر ریم سره ا و ل وم بج 


> و رم ماه ور مت تیوک م متهم جا ما توش‎ line مرهج‎ ia سر میتی ری‎ ee 


مد جع ج وو تسب موم eT HT‏ وب > 


الانسان ily‏ فطرية ندفعه الى آنواع السلوك اللازمة لحفظ الذات : 
فقد اقتضت حکمته كذلك أن يوجد فى طبيعة تکوین الانسان دافعین 
فسيولوجيين يدفعان الى القيام بنوعین هامين من السلوك يتوقف عليهما 
بقاء النوع + هذان الدافعان هما : الدافع الجنسى » ودافع الأمومة ٠‏ 

فالدافع الجننى يقوم بوظيفة هامة هی التناسل ليقاء النو 
وعن طريق اندافع الجنسى تتكون الأسرة التى تکون المجتمعات » فتعمر 
الأرض وتزدهر الحضارة ٠‏ والدافع الجنسی lel‏ تكوين الأسرة » 
حيث يسكن كل زوج الى زوجه فيشعران بالراحة والطمآنينة » وتنشا 
بينهما عواطف المحية والمودة والرحمة » مما دی الى استمرار الحياة 
الزوجية فى وفاق وتعاون » ويهيىء CLL‏ الناسب لتنشئة الأطفال 
ورعايتهم وتكوين شخصياتهم تكوينا سليما ٠‏ وقد آشار القرآن 
ew‏ الى ذلك فى آنات عديدة نذكر منها: 

e‏ > والله جمسل لسکم من انفسسكم ازواجا وجعل سکم من 
أزواجكم بين آوحفسدة ورزقکم من الطيبات ox‏ ۰ 

( النحل : 

gall oe لكم من انفسکم ازواجا‎ GE of آبانه‎ E 

وجعل بينكم مودة ورحمة » أن فى ذلك COLT‏ لقوم يتفكرون 0 ۰ 


) ۲۱ ۰ posh) 
هو الذى خلكم من نفس واحدة وجمل متها زوجه این‎ e 
1 الأعراف : كما‎ ( ۰ 4 + gee الما‎ 


وشاءت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن بوجد أيضا فى طبيعة 
قکوین الأم دافم فطرى يهيثرها للقيام برسالتها المامة فى الانجاب 
لبقاء النوع ۰ وقد أشار القرآن الكريم الى ما تتحمله الأم من عنساء 
الخمل والولادة » ورعانة الطفل حتى ينمو ويصبح قادرا على العناية 
نفسه + Aes LS‏ لام + eas Lees‏ م رولبنتها niggas‏ 
قال تضالی : 
av‏ 


rc م م م‎ a ee 


و < ووصينا الانلسان بوالديه احسسانا » حملته امه 
كرها ووضعته كرها » وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ٠‏ 
۱ ) الأحقاف : ٠١‏ ) 


© > ووصینا الانسان بوالديه حملسه امه وهنا على رهن 
وفصساله فى عامين أن اشسسکر لى ولوالديك الى الملصير ) ٠‏ 
( لقمان ۰ ۱ ) 
© > واصیح فؤاد ام موسی فارشا » ان CIT‏ لنبدی به لولا 
أن ربطنا على قلبها لنکون من الومنسین 4 ۰ 
۱ ( القصص : ٠١‏ ) 
% 2 
Lit‏ البوافع النفسسية : 


يذهب معظم علماء النمس الحدئین الى أن الدو افع النفسية هی 
فى غالبيتها مكتسبة وليست فطرية » ونتيجة تفاعلما مع خبرات الفرد 
وعوامل البيئة والثقافة التى يعيش فيها وتثوثر على تنشئته الاجتماعية ٠‏ 
وقام « مازلو » باقتراح تصنيف جديد للدوافع يشمل « الدوافع الروحية» 
فقال بوجود نوعين من الدوافع أو الحاجات : حاجات أساسية » وحاجان 
روحية ٠‏ فالحاجات الأساسية هی التی سيق مناقشتها » ينما تشمل 
الحاجات الروحية : العدل » والخير » والجمال » والاتحاد » والنظام ٠‏ 
وبری « مازلو » أن حاجات الانسان الروحية هی حاجات فطرية توقف 
على اشباعها تكامل فمو شخصية الفرد وضجه) . 

ولم ig‏ علماء النفس الحدئون بدراسة الحانب الروحى من 
الانسان والحاحات الأساسية السامية التی dan‏ منه » والتی هی آهم 
وآرقی الحاجات الانسانیه باعتبارها آهم ما por‏ الانسان عن غيره من 
الكائنات ٠‏ ولقد انتقد. « اريك فروم » علم النفس الحديث لاهتمامه فى 

le (۱)‏ ات الحو عو النفس المطمينة » « سلسلة دراسات 
نفسية اسلامية (۲) » . ( القاهرة ۰ مکتبة وهبة 6 ۱۹۸۳ ) » ص ۷۳ 


A 


أغلب الأحيان بدراسة نواح سطحية من سلوك الانساان » واغفاله دراسة 
مشكلات الانسان وقيمه العليا وجوانبه الروحية ٠‏ ويرى « فروم » أن 
الحاجات الروحية هی الأساس » وينبغى آن يهتم علم النفس الصاصر 
پدراسة القیم الروحية وآن يرسخها ويعمقها فى تفوس البشر وآن يضح 
آسسا للأخلاقيات الانسانية » ان المعاير الأخلاقية ترتکز الى الصفات 
الفطرية فى الانساان » ومن شأن ST‏ مخالفة لهذه العایر الخلقية أن 
Loy‏ عنها اضطرابات انفعالية وعقلیة(۱) ۰ 
وسنناقش OY‏ باختصار آهم الدوافع النفسية ٠٠.‏ 


: دافع التملك‎ — ١ 

ان دافع التملك من الدوافع النفسية التى يتعلمها الانسان أثناء 
تنشئته الاجتماعبه ۰۰ فهو تعلم ملك طفو 43 ol‏ يتملك و بحافظ على 
ألعابه وآدواته ولا سمح opal‏ من الأطفال آن بآخذها مله ‘o,‏ و تطور 
حبه للتملك من خلال خبراته الشخصية فى مراحل نموه المختلفة » 
فيحاول تملك المال والعقار والممتلكات التى تشسبع حاحته الى الأمن 
سب أى cet‏ مستشله » وراه فضا rn‏ الثات الستقر الذی من 
۳3 مستقله ۰ ۱ 

وقد آشار القرآن الكريم فى كثير من الآيات الى دافع التملك : 

و < زين للناس حب السهوات من النسساء والبنین والقناطر 
القنطرة من الذهب والفضة والخيل السومة والانصام والحرث » 
ذلك متاع الحياة الدنسا » والله علده حسن الاب 4 ۰ 

) ۱ : عمران‎ ST) 
۰ » ۰۰ <+الال والشون زيئة الحيةة الدنسسا‎ ۵ 
) 71 ۰ الكهف‎ ( 
BEB. Fromm; Man for Himself : An Inquiry into the (1) 
Psycology of Ethics . ( New York : Rinehart, 1947 ) , pp. 6-7. 


“4 


و « وتحبون المال حبسا جما » . ( الفجر ۰ ۲۰ ) 
@ } .. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفړا ) ۰ 
( الاسراء : ۹ 


؟ ‏ دافع التنافس : 
التنافس من الدوافع النفسية المكتسبة التى لها الانسان 
من البيشة والثقافة التى Lats‏ فيها ٠.‏ وقد يتعلم الفرد خلال نشأنه 
التنافس الاقتصادی ٠‏ أو التنافس العلمى » أو الثقافى > أو الاجتماعى » 
أو غير ذلك من آنواع التنافس السائدة فى مختلف الثقافات ۰ وقد 
حث OT all‏ الكريم على تنافس الناس فى تقوى اله » والعمل الصالح » 
والتسسك بالقيم والمبادىء الافسانية » واتباع النهج الربانی فى علاقاتهم 
بالخالق سبحانه وتعالى وفى علاقاتهم بالآخرين حتى يحظوا بمغفرة الله 
ورضوانه ۰ قال تصالی : 
© < ان الابرار لفی نعيم ٠‏ على الارائك بنظرون ۰ تعرف فى وجوههم 
di‏ 6 النعيم ٠.‏ سسقون من رحیسسق مختوم ۰ ختسامه مسك > 
وى ذلك فلیتنافس التنافسون > ٠‏ ( الطففین ۰ ۲۲ ۲۱ ) 
I ۵‏ الى مفتره من ویک وجنيية عر met‏ کر 
السسماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 6 ذلك فضل 
الله يؤتيه من بشاء » والله ذو الفضل العظيم > . 
( الحديد : ۲۱ ) 
و < فاستقوا الخيرات » الى الله مرجعکم جميعا ۰۰ > + 
( الائدة : {A‏ ) 


E 


0 
ات دافع الانحساز : 
تثمثل مشكلة « الدافعية للعمل والانحاز » فى أن الاسان لا يعمل 
سذله 4 و تحد آن اتتاحه لا iy‏ مع قدر انه و امکاناته ۰ 


وب 


وكان « هوات VC‏ يرى أن من أسس الدافعية أن هتم الانسان 
بمعرفة ما يدور حوله فى السالم وأن بحصل منه على ما يريد » ولاحظ 
أن الناس پرغبون فى فهم بیتتهم الطبيعية والاجتماعية والتعامل معها ٠‏ 
فهم پودون أن تناح لهم المقدرة على جعل الأشياء تحدث » أى ستدعوا ٠‏ 
وقد عبر « هوات » عن هذه الرغبة فى الانشاء والتكوين والابداع 
gil: «‏ الجدارة » ( الأهلية ) ٠‏ 

ويتوافر لدى كل شخص « دافم الانجاز » بدرجة ما » ولکن هناك 
بعض الناس نجدهم ST‏ تیا باستمرار للافجاز عن غيرهم ۰ ان معظم 
الناس مستعدون JAY‏ المزيد من الجهد فى أعمالهم اذا واجهوا تحديات 
اتحقیق الانجاز المنشود ٠‏ وكلما كان دافع الانجاز قويا فان الاحتمال 
بزداد بان فرض الشخص على تفسه الكثير من الالتزامات Lists ٠‏ 
نجد الشخص التوفر لديه دافع الانجاز القوى لا بتوقع آبة اثابة » 
اذ يكفيه الانحاز فى جد ذاته ٠۰٠‏ فهو بحد التعة والسعادة فى كسب 
الوقت وتحدى المواجهات الصعة" .. 

وقد حث القرآن الكريم على العمل والانجاز فى مواقف كثيرة » 
قال تعالى : 

و « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم +e riot meni‏ 0 ۰ 

به . ۵ 


١ @‏ ان Gl‏ آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من أحسن 
عملا > + (الكهف : ۲۰ ) 


و + من عمل صالحا من ذکر أو انثى وهو مؤمن فلنحیینه D>‏ 
طيبة » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا بعملون > ۰ 


( الشحل : ٩۷‏ ) 
e‏ > ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم آعمالهم وهم لا بظلمون + 
( الأحقاف ۰ (YQ‏ 


3 44 ¥ 


R. White; « Motivation Reconsidered : The Concept 1) 
of Competence . Psychological Rev. 66,5,1959. 

D. Mc Clelland ; TheAchievement Motive. ( New (r) 
York : Appleton Century - Crofts, 1953 ). 
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> فشر وااو رطع جع علد خروم 


المفاهيم الأساسية للصحة النفسية 


عرفت هيئة الصحة العالمية « الصحة » بأنها « حالة السلامة الكاملة 
فى النواحى الجسمية والعقلية والاجتماعية » وليست مجرد الخاو من 
الأمراض أو التشوهات ٠ ٠»‏ وفی اطار هذا الفهوم نحد آنه على الرغم 
من أن اللياقة البدنية هى احدی القومات الاساسية للصحة » الا أنه کی 
دكون الفرد سليم الصحة شبغى أن شمتع بقدرات عقلية كاملة مع قدر قه 
علی التوافق الاجتماعی ۰ 


ان العلاقه بين النفس والجسم قديمة قدم تاريخ الفکر الانسانی » 
اذ برجم آثر العوامل النفسية على الجسم الى زمن قدیم » فقد آشار 
« بريل » الى أن « هيبوقراط » ( أبو الطب ) قد استطاع شفاء ملك 
مقدونيا من مرضه الجسمی عندما قام بتحليل آحلامه(؟) ٠‏ ويعكس هذا 
دون شك Gas‏ ادراك « هببوقراط » للعلاقة بين النفس والجسم ٠‏ ولكن 
مشكلة النفس والجسم لم تكن بهذه البساطة » بل اختلف الفلاسفة 
فى الرأى من حيث العلاقة بين النفس والجسم والاعتراف بها أو الفصل 
٠ ley‏ فیدهب « أرسطو » الى OF‏ الانفعالات مثل الغضب. والخوف 
والفرح والبغض لا يمكن أن تصدر عن النفس وحدها »> ولکنها تصدر 
عن مركب النفس والجسم » ويستطرد قائلا بآنه فى تفس الوقت الذى 
بت JERI 4S‏ تصی منت pb‏ ا وهکنا PB‏ 


Labib, F.« Principles of Public Health » , Cairo, (1)‏ 
Sherif Booksho p, 1971. p. 1.‏ 
النفس" 6 العدد aK‏ 6 ۱۹۵ » ص ۱۲ 
(9) بوسف كرم ؛ تأريخ الفلسفة اليوناتية » ل ) » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر »> ۱۹۰۸ ص ۱۳ 


أعمال كل من « هیبوقراط » و « أرسطو » ما يشير الى أن آش النفس 
على الجسم دی الى سوء توافق الانسان فى حياته ٠‏ 

ولقد فطن العرب الی ما لاعراض التفسية من آثر فی Shel‏ 
تغييرات بدفية وأمراض جسمية » وفی اعاقة الشسفاء أو تعجيله مما قد 
هدد توافق الانسان + وفی هذا العنی يقول الطبیب « ابن العباس 
المحوسى © فى als‏ « كامل الصناعة الطبية » ) الجزء الثانى ص ۱۸ ( 
ا 


« فأما الأعراض LI‏ فانه قد ينبغى أن لا يدمن الانسان على 
انعم ولا پستعمل الغضب ولا AG‏ من الهم والفكر ولا يستعمل الحسد 
فان ذلك کله مما هیر مزاج الیدن وبعين على انها که ٠‏ ومن كان مزاجه 
حادا فان هذه الأعراض تولد الحمیات ٠. doo Ji‏ فلذلك قد شسغى أن 
يتنجب الانسان الأعراض النفسانية كلها وآن پلهم نفسه الفرح والسرورء 
فانه يقوى الحرارة الغريزية ويحركها الى ظاهر البدن ويزيد فى النشاط 
وقول النفس ٠ MG‏ 

والواقع أن الطب القدیم كان هتم دآمر المريض وأحواله النفسية 
اهتدامه بأمر الرض » على خلاف الطب الحدیث عامة الذی بقصر اهتمامه 
على البحث عن الاسباب العضوية فحسب دون الاهتمام بحالة الریض 
من الوجهة النفسية » مکتشا باعطاء السکنات عندما یکون بصدد مريض 
عصبى المزاج ٠‏ وقد حدثت فى السنوات الأخيرة حركة علمية جديدة 
تستهدف توجيه عناية الطبيب الى الریض من حيث هو انسان » لا من 
حيث هو محموعة أعضاء فحسب » وتعرف هله الحركة ب « الطب 


السيكوسوماتى » أى الطب الجسمى النضی 2906 ۰ 


۷ ص .1# ۱۳۲ 


(؟) مصطفی زيور » فصول فى الطب السیکوسوماتی » مجلة علم 
النفس » العدد الأول » ۱۹۲۵ 


۷۹ 


Lo ols‏ پلی المفاهيم المختلفة للصحة النفسية فى ضوء 
٠ا‏ أسفرت ce‏ آهم الدراسات والبحوث فى هذا المجال : 

أولا ب ادا ما ناقشنا معهوم 2 الصحه النفسیه » فى اطار الظروف 
الاجتماعية التی تودى الى الصحة النفسية السليمة » فاننا نجد قصورا 
فق هذا الحال 6 وعلی قدر معرفتنا فانه لا بوجد تترف له دلالة 
نفسية قوية اجرائية فى هذا الصدد يصف LJ‏ القصود بمصطلح 
« الصحة النفسية » + وعلی أى الحالات فان استنباط معاير تستخدم 
كموازين ( محكات ) للحكم على الصحة النفسية للفرد هی شىء ضرورى 
اذا ما Le,‏ فى التعرف على الظروف الاجتماعية التى تحقق الصحة 
النفسية ٠‏ وفى هذا المجال يبدو من المعقول أن نختبر بعض الامكانيات 
التي تساعد على وضع تلك المعايير والتى تنلخص فى خمس قضایا 
أساسة لها lend‏ وهی : 

(۱) الخلو من المرض العقلى ٠‏ 

(۲) السلوك السوى ٠‏ 

٠ التوافق مع البيئة‎ (e+) 

(4) توحد الشخصية وتكاملها ٠.‏ 

)0( الادراك الصحيح للواقع ٠.‏ وسنناقش هذه المعاهير فيما بلی(۱): 

۱ - الخلو من المرض العقلى : هناك اتفاقی عام على أن الخلو من 
المرض العقلى ضرورة لازمة لتواض الصحة النفسية ٠.‏ وعلى آى الحالات 
فان نعريف المرض العقلى پواجه بعض الصعوبات ۰۰ فعلماء الاتثروبولوجيا 
يحدثوننا عن بعض الثقافات التى تنظر الى ما تعتبره الثقافة الغربية 
أعراضا لأمراض عقلية أو نفسية هو سلوك مقبول فى الثقافات الأخرىء 
وهناك الكثير من الأمثلة التى تشير الى أن تقويم السلوك واعتباره 


Jahoda, M., > Toward a Social Psychology of Mental )۱( 
Health » in A. Rose (ed.) ; Menta} Health and Mental Disorder. 
New - York, Morton, 1955, pp. 559 - 566. 
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سوا أو منحرفا يعتمد أساسا على المعايير الاجتماعية المتعارف عليها 

والخلاصة أن الوصول الى تعريف محدد للمرض النضى أو العقلى 
لا يحل المسكلة بل قد يضيف مشكلات أخرى ٠‏ ویبدو من المعقول أنه 
من الأفضل أن نعالج منهوم الصحة النفسية بطريقة أكثر ايجابية ٠‏ 

۲ - السلوك السوى : اذا نظرفا الى الشخص السوى باعتباره من 
thas‏ آكبر مجموعة من آفراد مجتمعه » كاين معنى ذلك ولو تظريا ‏ 
أن نعطى كل فرد درجة فى الصحة النفسية أو المرض النضصى تقايل الدرجة 
التى .يحصل عليها من حيث مدى تقبله من آفراد مجتمعه ۰ وهذه هی 
الفكرة الاحصائية فى معنى السلوك السوى أو الشخصية السوية » وهی 
الفكرة التى تعتمد على أبحاد معادير معينة مستمدة بشکل ما من البيشه 
التى ينتمى اليها الفرد ٠‏ ونستخدم هذه المعايير لقياس درجة السواء 
أو الانحراف على الأسس التى ذكرناها ۰ 

وعلی فرض أن هذا القياس ممكن بالنسبة للشخصية » الا أنه 
يتضين فكرتين أساسيتين تجعاانه غير مفيد کمنهاج فى تحديد منهوم 
الشخصية السوية بالنسية لدرجة تقبل الشخص فى جماعة معينة » 
Lb‏ تتوقع أن تختلف المقاييس باختلاف المجتمعات أو باختلاف 
الثقافات التى تسود هذه المجتمعات ٠‏ فان ما بعتي مالوفا Lat s‏ 
أو مقبولا فى مجتمع ما أو فى ثقافة معينة قد ينظر اليه على أنه خروج 
على المألوف فى ثقافة أخرى ۰ فالأفكار والاراء والاتحاهات تختلف 
pas‏ البيئات والثقافات المختلفة ٠‏ وبذلك تصبح الشخصية السوية 
وا الي وا يجيا اليس 4 نود او قرط او تنا من 


أما الفكرة الثانية التى تتضمنها هذه النظرة الاحصائية الى الشخصبه 


السوية فهی آنه ما دام الحكم على الشيخصية توقف على رأى الجماعة 
التى بنتمی أليها الفرد » كان ذلك معناه أن على الفرد کی يكون سوبا أن 


YA 


يتفق اتفاقا ناما مع المجتمع الذی يعيش فيه ٠.‏ ولكن هذا لا يحدث فى 
آغلب الحیان » وقد تطلب الأمر من الشخص السوى أن بعارض المجتمم 
پصورة أو بأخرى سواء فى الأوضاع أو التقاليد أو الأفراد الذین 
يشكلون المجتمع ۰ وعلى ذلك فان هذا stall‏ لا يصلح كأساس 
الصحة النفسية ٠‏ 


۲ ب التوافق مع البيئة :نتخذ هذا التوافق طريقا Lobe!‏ 4 ويتضمن 
بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع GA‏ يعيش فيه » وهذا 
God‏ الى التمتع بحياة خالية من الاضطرابات مليئة بالتحمس ٠‏ وهنا 
برضی الفرد عن نفسه » فلا يبدر منه ما يدل على عدم التوافق الاجتماعی» 
ويسلك سلوكا مقبولا بدل على الاتزان فى مختلف المجالات وتحت BY‏ 
by‏ ؛ لأنه يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى دی الى 
الاحباط ٠‏ ان مثل هذا الشخص یتمتع بقدر كاف من الصحة النفسية » 
بحيث يمكنه أن يعيش فى وفاق ووثام مع نفسه ومع غيره فى محيط 
الأسرة آو الدر اسه آو العمل آو الجتمع العام YM‏ ۰ 

؛ ب توحد الشخصية وتكاملها : ان الذى يميز الشخصية السوية 
عن غيرها ليس هو شكل السلوك ذانه Lily‏ وظيفة هذا السلوك أو 
Gul‏ بحقق مواجهة واقعية للمشكلات أو الصراع وليس هرويا منها ٠‏ 
واذا قلنا بأن السلوك السوی الذى يمز الشخصية المتوحدة المتكاملة 
هو السلوك البناء » واذا كان علينا A ol‏ قصورنا للش خصية على 
آساس أخلاقى » فلا بد أن يكون هذا الأساس نفسه مستمدا من فلسفة 

)١(‏ مصطفى فهمى » الانسسان وصحته النفسسية » مكتبة الانجل 
المصرية » ۱۹۷۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ 


۷۹ 


a 


#بيعيه نجریبیه . يتمق مع ما أفاده الانسال من حکسه جمعها من خبرة 
الانسانية خلال العصور ۰ 

ه ‏ الادراك الصحيح للواقع : ان الادراك الصحيح للواقم — 
متضمنا المفهوم الواقعى للذات ‏ يعتير معيارا مفيدا للصحة النفسية ٠‏ 
فلکی یکون انتوافق مع البيئة ایجابیا فانه ينيغى أن يرتكز الى الادراك 
الواقعى للبيئة ٠‏ 


ولكى poe‏ توحد الشخصية وتكاملها وتستمر فى مواجهة 
ضراعات Glad!‏ فين , الضروری آن تستند الى ال الصحیح للذات م 

وتقوم « نظرية الذات » على أساس أن « ون 
الرئيسى للخبرة التی تحدد شخصية الفرد ٠‏ وتتکون الذات خلال التفاعل 
الستمر نين الفرد والسته التى بش بها » وخاصه ذلك الحزء من البيئة 
Gal‏ يتشكل من, الآخرين الحیطین بالفرد » باعتبار أنهم مصدر لاشباع 
الغرد أو لأحباطه ٠‏ فمن خلال تقدير Lei‏ للفرد ومن اشباعهم له 
أو احباطهم ob!‏ » ومن ثوابهم وعقابهم للفرد » ومن تقبلهم للفرد أو نبدهم 
إياه » یکین الفرد فكرته أو منهومه عن ذاته ٠‏ ویتکون صدا العهوم 
jo‏ ثات مستقر من مجموعة منتظمة من الصفات والاتحاهات 
والقیم we‏ 

وینظر الفرد الى کل خبرة لا تنسق مع ذاته على آنها هدید له 
ولوحدة ذاته التى يسعى لتحقيقها » ولذلك نکر الفرد الادراك اندی 
لا نتفق مع الفهوم الذى كونه عن ذاته ٠‏ وكلما زاد ادراك الفرد للتهديد 
عمد الى تدعيم وسائل الدفاع » oped‏ من الحقائق التی تتصارض 
مع فكرته عن ذاته ويباعد بين داته وبين ن الواقع » ویقف جامدا ازاء 
الصورة المشسوهة التى كونها عن فسه ۰ فتقل بذلك امكانيات 
التوفيق بين الذات والخبرات التى لا تتفق معما» كما تقبل فرص تعديل 


Rogers, C., Client - centered Therapy . Boston, (1) 
Houghton - Mifflin, 1951 , 7 


- Ae. 


الفكرة عن الذات مما يكون تنيجته فى النهاية انعدام التوافق » فيقع الفرد 
فريسة للمرض النفسى ٠‏ 

من أغلان الناقشة السابقة للمعایر الفردية للصحة النفسية » یمکن 
أن نخلص بثلاثة gle‏ للرچوع اليما عند الحکم على الصحة النفسية 
تلفرد » وهی : 

) ) التوحد الابحابى مع ul‏ » أو محاولة السيطرة عليها » 
بمقار نتها بعدم القدرة على التوافق أو التوافق غير السليم من خلال 
لتقبل السلبى للظروف البيئية ٠‏ 

(ب) توحد الشخصية ؛ بمعنى المحافظة على التكامل الداخلی 
والشات للشخصية ومرونة الساوك النابع من التوافق الایجابی للفرد ٠‏ 
)>( القدرة على الادر ال الصحیح للدات وللعالم الخارجى ٠‏ 

a 3% 

نانيا ى فام « مازلو » Maslow)‏ » ببحث متعمق وشامل لجماعة 
من الأشخاص حققوا ذواتهم » كان بعضهم شخصیات تاريخية مشل 
« لنكولن » و « حیفرسون » و « بيتهوفن » » على Ge‏ كان البعض 
الآخر لا يزال على قيد الحياة عند القیام بهذه الدراسة آمثال « روزفلت » 
و« آیشتین » وغبرهم ٠‏ وقد درسهم «مازلو» دراسة اكلينيكية للکشف 
عن الخصائص الميزة لهم عن باقى الناس العاديين » فظهر نه أن السمات 
المزة Vie ad‏ : 

٠ أن لهم اتجاها واقعيا‎ ١ 

۲ - آنهم تقبلون أتفسهم والآخرين كما هم وكذا العالم الطبيعى 
als‏ 

© — أنهم ge‏ قدر كبير من التلقائية ٠‏ 

€ س أنهم تم رکزون حول المشاكل بدلا من أن تمركزوا حول 
Ra‏ 


)١(‏ فرج أحمد فرج ؛ قدرى محمود حفنى » لطفی محمد فطيم 
, ترحمة ) نظربات الشخصية ( تأليف مول ولندزی ) ) pall ALIN‏ به العامة ' 
للتأليف والنشر » ۱۹۷۱ ص 1۲۵ - ETL‏ 

)1 — ونفس وما سواها ) 


+ أنهم على قدر من الاتفصال والحاجة الى الخصوصية‎ — 0 ٠ 
۰ آنهم پتسمون بالاستقلال الذاتى‎ 5 
۰ تقدیرهم للأفراد والأشياء متحدد » دون نمطة جامدة‎ Sy ae ۳ 
٠ المعظمهم خبرات روحية آو غيبية عمیقه‎ ۸ 
آنهم يتوحدون بالبشریه كلها‎ - 4 
۰ ذات طابع دیمقواطی‎ pends أن اتجاهاتمم‎ ۱۰ 0 
خاصا‎ Lo بأشخاص قليلين يكنون لهم‎ & gill أن علاقاتهم‎ VW 
٠. وذات طابع انفعالى عميق‎ dine هلب أن تكون‎ 
٠ والوسيلة‎ GLI) لا يخلطون بين‎ ee 1 
٠ أن روح المرح ندیهم ذات طابع فلسفی ؛ وليست عدائية‎ ٠ 0 
۱ ۰ توف مولعون بالخلق والابتكار‎ 
۰ أنهم شاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها‎ ٥ 


وقد اختار « مازلو » الطرقة الباشرة « فدرس الأصحاء من انناس 
الذين :تنجلى وحدة شخصياتهم وكليتها بوضوح آكثر » بوصنهم 
أشخاصا بحققوا ذواتهم ٠‏ وفی ly‏ « مازلو » أبن الشخص لا تج 
تحقيق .داته حتی يكون لديه تاريخ غنى باأشباع حاحات. أساسية معينة 4 
واذ! تحققت أو آشعت هذه الحاجات تماما فانه يستطيع أن موجه طاقاته 


هة قحقق colt‏ بت للاتتاج العلمى 4 أو العسل الفنى > أو العمل 
التنظيمى » أو أيه مواهب أخرى ٠ VU laces‏ 


6 26 
زالنا ‏ ال طبيعة الصحة النفسية تتضمن ما ياتى" : 


۱ - أل الصحة النفسية ليست عکس الرض العقلی ۰ فليس معنی 
ااخلو منم الأمراض النفسية الشديدة بالضرورة التمتع بالصحة النفسية 


(۱) حسن الفقی » وسید خر الله ( ترحمة ) » الشخصية بين الصحه 


٩ مر 2 حورارد ) مكتبة الأنجلو الصربة » ۱۹۷۲ © ص‎ Gens 
Szaz, T.,.« The Myth of Mental Health.» , Amer. ۲) 


Psychologist, 15, 1966, .م‎ 113 - 118. 


AY 


السليمة ء اذ أن هناك درجات متفاوتة من الصحة النفسية » كما هی الحال 
بالنسبة للصحة الجسمية .+ 

۲ الا تمائل الصحة النفسية ‏ فى كثير من جوانيها ‏ الصحة 
الحسيمية ٠‏ 

جا عر سريف لفق فا لماو رنه 
فالمرض يشير الى الانحراف عن بعض المعادير الواضحة المحددة المتعارف 
عليها : bly‏ كانت هذه المعابير > فهناك اتفاق على أن العایر تحدد من 
خلال مفاهيم نفسية ‏ اجتماعية » وخلقية متعارف عليها فى البيئة 
وا مجتمع الواحد + ۱ 

وتری « جاهودا »° (Jahoda)‏ أنه ینبعی أن یوضع فى 
الاعتبار الجوانب الآنية عند الحكم على شخص بأنه يتمتع بالمسحة 
النفسية السليمة : الاتحاهات نحو الذات » النمو والتطور » تحقيق الذات» 
#كامل الشخصية » استقلال التفكير » ادراك الواقع » والسسيطرة على 
ase‏ 

تتضمن أهصداف تحقيق الشخصية السوية المشاعر الابحابية نحو 
الذات » والادراك الواقعى للذات وللآخرين » والاتصال بالآخرين 
والارتباط بهم وتكوين علاقات معهم ومع البيئة » والاستقلال » وحب 
المعرفة والابتكار » والقدرة على مواجهة الاحباط والمحن والأزمات 
ومحاولة التغلب علیها(۳) ۰ 


4) أنه من الحوانب السو‎ ( Ailport ( ¢ ويرى « البورت‎ 
Jahoda , M. (ed.) Current Concepts of Positive )۱( 

Mental Heaith, New - York . Basic Book, 1958, L. 

Biber, B.; « Integration of Mental Health Principles (؟)‎ 
in th school setting . » , in G, Caplan ) ed. ) Prevention of Mentas 
Disorders in Children, New - Yirk ; Basic Books, 1961, pp 323 - 
825, | 

Allport, G; Patterns and Growth of Personality. (¥) 

New - York, Holt, 1961, I. 


AY 


الصحية آن پعتنق الفرد فلسفة لحیساته تتبلوی علی العلاقات. العميقة: 
المشبعة بالنسبة لذاته وللاخرین » وأن ينظر الى الکاثنات البشرية بعمق 
واعتبار ۰ 

ویعتیر « (Pq die‏ ( طسو أن القيم الاجتماعية وطبيعة 
الثقافة والحضارة من العناصر الهامة فى تفرير الصحة النفسية ٠‏ 

وتحدد « الجمعية القومية للصحة النفسبية »° National‏ ( 

Association for Mental Health )‏ بعض خوراص الذين بتمتعون بصحة 
Le‏ جيدة بالآتى : الشمور بالارتياح والتقبل نحو الذات » الشعور 
تقل الآخرين » والقدرة على مواجهة مطالب الحباة ۰ 


ويمكن أن نستخاص تعريفا للصحة النفسية من خلال الآراء والمفاهيم 
الختلفة للصحة النفسية يتلخص فى الآتى : « يقصد بالصحة النفسية 
قدرة الفرد على آداء وظيفته فى الحياة ينجاح من خلال أهدافه وامكانيانه 
والفرص المكفولة له » وفی اطار بيئته الاجتماعية والاقتصادیف۲۲) ۰ 

ويمكن تعريف الشخص الذى یتمتم بصحة نفسية سليمة أنه ذلك 
الدى : 

pts ١‏ ذاته ويقدرها بواقعية واتزان » وشعر بكفاءة 6 ويتعرف 
على نواحى قصوره ويبذل جهده للتغلب عليها أو تحسينها ٠.‏ 

0 ؟ es‏ ذاته بواقعبة » ويحدد لنفسه أهدافا واقعية فى اطار 

امکانباته ۰ 

۳ تقیل السئولبة لادارة شئون Tle‏ وانخاذ قراراته ٠‏ 


Smith, M.; « Research Strategies toward a Concetion ۱ 

of Positive Menta] Health , » Amer. Psychologist; 14, 1959, ۰ 

673. ۱ 
National Association for Mental Health Facts (؟)‎ 

` about Mental Iliness, New - York , Natianal Assn. tor Mental 

Health, 1966. 


Ringness, T.; Mental Health in the schools . New - (¢) 
York, Random House, 1963 , pp. 12 - 13. 


A 


ear - 4‏ بالمرونة والاتزان والثبات فى اتجاهاته وأهدافه 
ومثله ۰ 

ه ‏ يستطيع أن بصمد للضغط وآن بتحمل بعض القلق » ويتغاب 
على تأثير الاحباط والأزمات ٠‏ 

5 س يستطيع أن پتعامل مع الآخرين » وآن ,ضع مصلحة المجتمع 
فوق كل اعتبار ٠‏ 

ate ۷‏ الاستقلال فى التفكير والفعل واتخاذ القرار وادارة 
شئون she‏ » وأن بتحرر من الجمود والأفانية ٠‏ 

۸ — يحاول حل مشكلاته بدلا من الهروب منها أو الالتجاء الى 
الحيل الدفاعية بكثرة ٠‏ 

a 3% 


وابعا ب برى « شافر وشوين ¢« ° ‘Shaffer and Shoben)‏ 
أن الصيحة النفسية تستهدف الصلولة دون التوافق غبر التکامل والحافظة 
علی الحاة السوبه للأفراد ۳ فى التعلب على نواحی سوء 
توافقهم .۰ 5 

هناك فرق جوهرى فيما بين المرض النفسی الفردی pes‏ 2 
مما يستلزم التفرقة بين مفهومين أساسيين : مفهوم القصور » ومفهوم 
العصاب ۰ فعندما Gite‏ الفرد فى تحقيق الحرية والتلقائية عتبر أنه 
بعانى قصورا شديدا.» على أساس افتراضنا أن الحرية والتلقائية هی 
الأهداف النهائية التى ينبغى أن يحققها كل انسان ٠‏ واذا لم تستطم 
غالسة الأعضاء و فى أى مجتمع تحقيق هذا الهدف > فا ننا حبنئذ و اجه 
مشكلة « قصور نمطی اجتماعى »۲۳۲ ۰ 


Shaffer, L., and Shoben, E., Jr The Psychology (1) 
of Adjustment ( 2nd ed . ) Boston, Houghton - Mifflin, 1956, 


p. 423. 
: Fromm, E.; The sane society , New - york Rinehart. (¥) 
1955. p. 15. ۰ 


Ae 


ویسکن القول بان مفهوم الصحة النفسية ينطاق من خلال ظروف. 
الوجود الانسانی الذى لا يختلف بالنسبة للفرد باختلاف العصور 
والحضارات ٠‏ وتتميز الصحة النفسية السليمة بالقدرة على الحب والبناء 
والابتكار » وبالارتباط الوثيق بالشسيرة والوطن والشعور بالتوح.د 
القائم على أساس خبرة الفرد من, حيث ممارسة امكانياته » وادراك 
الواقع داخل Lidl‏ وخارجها » بسعنى تنمية الموضوعية والتعقل والمنطق 
فى تفکیرنا(۱) 5 

وترى « روث نيدكت »۲۳۱ ر Ruth Benedict‏ ) أن die‏ الصحة 
النفسية ليست سوى اتفاقا تعرضيا للحساسية الفردية تتيجة لوجود 
الفرد تحت ضعط الجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ فلكى wes‏ سلوك الفرد 
ليس هناك ما يدعو OY‏ تتتبع تاريخ حیاته واتجاهاته ثم فقیسها, بمعیسار 
الصحة التفسية » وانما بنبغى أن نعرف مدى استتجابته وتفاعله مع سلوك 
الآخرين فى شتى الننلمات الوجودة فى ثقافته وبيثته ٠.‏ 


ان من سلكون بطريقة غير ملائمة فى المجتمع ليسوا هم « الشواذ»» 
پل قد لا بخرجون عن كونهم حرموا التوجيه السليم والتآييد من النظم 
السائدة فى ثقافتهم ۰۰ اتنا قد ننظر الى أحد مظاهر السلوك على أنه 
شير الى وجود مرض نسى + بينما قد يشير هذا النمط من السلوك الى 
الصحة النفسية السوية فى مجتمع آخر ٠‏ 

. شغى أن ندرك ثلاث تقاط هامة قبل آن نصدر حكننا على سلوك 
م بأنه سوی أو شاد : 


Fromm, E.; Op. Cit’, p. 69. 0} 
Benedict , R., Patterns of Culture. New - York, 68 
Amer. Library, 1956. pp . 234 - 235. 


Redlich, F.; « The concept of Mental Health in (۰ 
Psychiatry » in A. Leighton, et. al. ( eds. ( ; Explorations in 
Social Psychiatry . New - York , Basic Books, 1957, pp. 145 - 146. 


۱ ب الدافعية ..٠‏ فالفرق بين غسل الانسان ليديه: بصورة طبيغية 
وبين غسله لهما نتيجة وساوس قهرية نتوقف. على الدافع الى هذا 
السلوك ٠‏ 

؟ س دراسة المجال الذى يحدث فيه السلوك os.‏ مشال ذلك اذا 
شاهدنا 5 أحد الشوارع الرئيسية للمدينة فى فصل الشتاء 
وهو برتدی ملابس البحر قائنا نعتبر سلوكه شاذا » آما السلوك ذاته ails‏ 
طبيعى وسوی a E‏ ابيص او 


۳ س والنقطة الثالثة مختص. بستوال : من الذى aw,‏ على السلوك؟ 
one‏ أقرب الى الحشقة ۰ أن تصدر الحکم pad‏ متخصص کالطبیب 
النفسى أو gilli‏ النفسى 6 أو شرك الحکم للجمهور أو للرآى العام ؟ 


أوضح العالم الا تشرو بو لوجی « .هو نبحمان ۱۱۲ ر Honigmann‏ 1 
بعضص الآراء النى ساعد على ازالة الخلط بين آلا تحراف الاجتضاعی 
تس والسلوك | الشساذ من Ln‏ الطب nll‏ ... فذكر أنه بين 
یت ن الأعراض Phere‏ بالثقافة ولكنها ا عالميا ء 


ودشير ( و تا « nie‏ أن السلوك YG pull‏ يحدث تتيجه 
للقلق الشديد » أو التعطل الحسى أو الحركى » أو تثسويه الواقع 
وتحرفه » Lily‏ هو تنيحة لعدم استطاعة الفرد مجاراة ما تعارف عليه 
المجتمع من plan‏ للسلوك السوى » فالتحرف يبدو جلیت| أنه منفصل 
عن معابير الجماعة ٠‏ والكثير من أنماط السلوك الشاذ نفسيا ينتج عن 


‘Honigmann, G.; « Toward a Distinction Between (\) 
Psychiatric and Social Abnormality Social Forces, 31, 1963 - pp. 


274 - 277. 
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السلوك النحرف اجتماعيا » كما أن الكثير من آنساط الانحرافات 
Legare Lai‏ أعراض الشىذود اللشی ٠‏ 

وشار » هو نجماان 4 الى الفرق دين امرض النفسى والسلوك 
معظم المعالجين النفسيين » وقد لخصه « هوینجمان » فيما يأتى : 

١س‏ حالات القلق الذى تتضح فى خفهف ال القلب 4 والتنهس 
السربع آو صعو به التتفس 4 i abs Vig‏ واحمرار الوحه أو شحويه » 
عن قوقع وت كارثة » ۰ 

۲ - التعطل الحسى والحركى حيث يظهر الشخص عدم الاستجاية 
للمؤثرات الخارجية » ype ag‏ ذلك الأمراض السيكوس ومائية 
والاستهداف للحوادث ۰ 

۳ الدفاع الشامل we‏ القلق » منل الخاوف المرضية(الفوبيا) 3 
القلق ء وان كان آقل حدة من القلق ذاته ٠.‏ 

OYE ٤‏ الاضطراب النسى » التى تتراوح ما بين الاکتشاب 
بالموس ۰ 

۵ ب تشو 4 الواقع 4 ونتطلب هذا السلوك الاهتمام عند تقدير 
درحه هذا التحريف آو التشو به وأسنايه 3 


ات الشکوص > الذى اشير للارتداد الى مرحله الط وله ؛ 


Masserman ; J.; Principles of Dynamic Psychiatry )( 
Philadelphia; Saunders, 1946 . 


وسو جيه i ete‏ 
مت یت ای جرج و عاج بود رو ec aN Pee‏ 
م بابي ay‏ تن تم حيسي nto ara‏ ی ی 3 7 ‘i‏ 


والا نسحاب م الا الاجتماعية 8 والعدوان الشديد 5 وقد سل 
التكوص العروف عن ۱ لالتزام بالمطالب الاجتماعية 3 


لا عدم القدرة علی ادر ال الواقع أو تفسيره أو فهمه ۰ 


خامسا ب نقد مفهوم الصحة النفسية : 


أن التعاريف الايجابية للصحة النفسية التى سبق عرضها والتى 
تمثل آراء الكثيرين من علماء النفس والأنثروبولوجيا والعلاج النفسى, 
انما تمثل آراء واضحة ومقبولة GA‏ العلماء BS ghoul!‏ من حبث 
ملاءمتها وصلاحيتها للتطبيق وفقا لموازين عالمية ۰ 

وفى الوقت الحاضر فشل المدخل الاكلينيكى والتعريف الایجابی 
للصحة النفسية فى اقناع العلماء السلوکیین بصحة هذه التعاريف 
وخائدتها + وتلخص النقد الموحه فى النقاط الآنية : 


١‏ يميل هذا الدخل الى فصم عرى الصلة الوثيقة والملاقات 
المتبادلة بين الفرد والمجتمم « وقد ذكر أحد التقارير ما بآتى20 : 

« إن الصحة النفسية الايجابية فكرة أخلاقية ومشالية » وقد 
آصبحت الشعل الشاغل للمثقفين الأمريكيين فى الوقت الحاضر ٠‏ فهى 
بالنسة لهم تطلع الى الکمال والانجاز والسعادة والانتاجية وتحقين 
الذات ٠‏ فالشخص السوى على هذا الأساس هو المتكامل الش خصتة 
والقادر على الملاءمة بدلا من التوافق » وهو يتميز بالاستبصار والقدرة 
على تحقيق الذات والتعبير عنها » كما يتقبل ذاته ٠.‏ واذا ما تميز الشخص 
بهذه الصفات فانه يصبح قادرا على السلوك المتكامل والولاء والالتزام 


Cummings, E.; « A Review article - The Report ز۱)‎ 


of the Joint Commission on Mental Illness. and Health Social 
Problems, 9. 1862, pp. 391 - 400. 
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الخلقى والشخصى ۰ ولكن ببرز مفهوم آخر اذا نظرنا الى العادلة من 
زاوية أخرى ۰ فاذا كنت أتمتع بصحة نفسية سليمة فانى بالتالى أكون 
قادرا على أداء واجباتى ومسئولياتى » ولكن آدائی لواجباتى 
ومسئولیاتی لا حلب لی بالضرورة الصحة اللفسبة © ٠‏ 

والخلاصة أن الصبحة النفسية تتطلب توازنا بين الصمات 


؟ ‏ لم يمكن التعرف على معايير اكلينيكية نلسلوك غير مقيدة 
بقيم معينة ٠‏ ويحاول الأطباء النفسيون تحديد تعاريف لحالات المرض 
ul‏ وامقلی op‏ ارق التشخیص بئل ما بحدث نی حالات الرض 
العضوی » اذ بحددون dab poles‏ اذأ انحرف عنها الفرد فمعنی ذلك 
وحود حاله مرض عقلى ops ٠‏ لب الوضوع هو أبن le‏ الصحة 
النفسية أو المرض النفسى هی حقيقة بحکم بها فرد ما » فمن الدی 
بصدر هذا الحكم ؟ انه المجتمع بطبيعته واتجاهاته وقيمه هو الذى 
يصدر هذا الحكم ٠‏ وهناك تركيز لابراز آهمية الشخصية نی 
البيئة » حيث ان الفرد لا ينشاً أو ننمو شخصيته فى فراغ » وائما هو 
olds‏ مغ الجتسم من خلال الماقات ا tig‏ رين آلاخرین مس 
بساعد على ابراز SIS‏ فى البيئة التی يميش بها ۰ 


س _ أن الانسان له كيان بسو أوجى فام بدانه » كما أن التطور 
الاجتماعى الثقافى قد آوجد معنويات مختلفة ذات نظم خاصة ٠‏ وكل 
من هذه النظم فريد فى نوعه وله متطلباته الوظيفية كالتكامل والتكيف 
والمحافظة على النفس وغيرها + وقد يكون لهذه التطلبات ما يناظرها فى 
نظم اجتماعية أخرى كما تحددها مشكلات delta!‏ أو 442 لا دخل 
للغرد ٠ ys‏ 

3K‏ جد عد 


التوافسق النفسى 


« التوافق النفسى » عملية دينامية مستمرة تتناول كلا من 
السلوك والبيئة # الطبيعية والاجتماعية ‏ بالتعدیل والتغيير » حتى 
GQ‏ توازن بين الفرد وبيئته + ويمكن اعتبار الصحة النفسية عملية 
تو افق نفسى ۲۱ 3 1 

وتتلخص بعاد التوافق فى الآنى : 

١‏ - التوافق الشخصى : ویتضمن السعادة مع النفس والرض 
عنها ۶ واشباع الدوافع والحاجات الأولية الفطرية وااو المكتسة 6 
وبعس عن سلم داخلى مع نجنب الصراع 4 كما تضمر كذلك التوافق 
لطالب النمو فى مراحله المختلفة ٠.‏ 

۲ التوافق الاجتماعى : ویتضمن تحقيق السعادة مع الآخرين 
الضبط الاجتماعی وتقبل التغير الاجتماعى ؛ والتفاعل الاجتماعى 
السليم والعمل لخر الحماعة » وتحقيق السعادة فى الحياة الأسرية ٠‏ 

؟ - التوافق الهنی : وشمل الاختيار اللائم للمهنة المناسية » 
والاستعداد علما وتدربا لها » والدخول فیها »> والانجاز السلیم وتحقیق 
الكفاية الاتتاجية » بسا بؤدى الى تحقیق الرضا والاشباع الهنی ٠‏ 

۱ ۱ د % عند 

© عوامل التوافسق النفسی : 


يعمل الفرد دایما على تحقيق التوافق النسى » وبلحاً فى ذلك 
لى IL‏ مباشرة وغير مباشرة تتلخصض فى ای 


(۱) حامد عبد السلام زهران » الصحة النفسية والعلاج النفسى - 
(القاهرة : عالم الکتب © ۱۹۷ ) ص YY‏ 


5 


ere ep ep ور را بجا کج اج توف تلا طجم مها هو تا‎ O أن ل دروب بصي هم حوره جد بجا زاو‎ EEE E 


اولا - التوافق النفسى ومطالب النمو : 


من آهم العوامل التى تساعد على حدوث التوافق النسى 
الماشرة 4 تحقیق مطالب الندو rtd‏ السوی فى جميع مراحله 
وبكافة مظاهره ‏ جسميا وعقلیا وانفعالیا واجتماعيا ‏ ويؤدى تحفیق 
مطالب النمو الى سعادة الفرد » كما يساعد على تحقيق مطالب النمو 
الأخرى فى نفس الرحلة وفى المراحل التالية ٠‏ وفيما لی آهم مطالب 


© نو الامكانات الحسمية الى أقصى حد ممكن واستعلالها . 
وتحقيق الصحة الحسمية » وتكوين عادات سليمة فى الغذاء والراحة 
والوقاية الصحية » وتعلم الهارات البدتية الضرورية للنمو السلیم » 
ومراعاة المحافظة على حسن المظهر الحسمى ٠‏ 


© النمو العقلى المعرفى واستغلال الامكانات العقلية الى أقصى 
درجة ممكنة » وتحصيل أكبر قدر ممكن من المعرفة والثقافة العامة 
وعادات التفكير السليم الواضح »> ونمو اللغفة وسلامة التعبير ' 
اللفظى » وتنمية الاشكار ٠.‏ 

© النمو الاجتماعى بأقصى درجة ممكنة » وتقبل الذات بواقعة 
والثقة بالنفس ؛ وتقبل الواقم وتکوین اتجاهات وقيم اجتماعية 
dod‏ 6 والتضج الاجتماعی » والمشاركة البناءة فى الأسرة والحماعات 
المختلفة » والاتصال اللازم فى محيط الأسرة والمجتمع » والاندماج 
فى abst‏ اجتماعية » وتحقيق النمو الأخلاقى والدينى القويم ٠‏ 

© النمو الافعالی الى أقصى درجة ممكنة » وتحقيق الصحة 
النفسية السلية بكافة الوسائل » واشباع الدوافع النفسية 
والاجتماعية ٠٠‏ كدوافع التحصیل والانحاز والتفوق والنبوغ » واشباع 


)۱ المرجع السابق 6 ص ۲ 
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حاجات الأمن والانتماء والمنانة والاعتراف والتقدير والتوجيه وتحقيق 
الدات ۰ 
د د * 

و مطالب النمو فى مرحلة الطفولة : 

تتلخص هذه المطالب فى الآثى : 

» المحافظة على الحياة » وتعلم الثی والحركة  وتناول الطعام‎ ١ 
والكلام ء وتعلم ضبط الا خراج وعادانه » والفروق ين الحنسین » وتعلیم‎ 
» الهارات الحسمية الحركية اللازمة لممارسة الألعاب والأنشطة العادية‎ 
٠ وتحقيق التوازن الفسيولوجى‎ 

۲ ب تعلم المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب » وتعلم 
المهارات العقلية المعرفية الأخرى اللازمة لشئون الحياة اليومية » وتعلم 
الطرق الواقعية فى دراسة البيئة والتحكم فيها » وتعلم قواعد الأمن 
والسلامه ٠‏ ۱ 

۴ تعلم ما ینبغی توقعه من الآخرين وخاصة الوالدین والرفاق » 
وتعلم التفاعل الاجتماعی مع الرفاق وتکوین الصداقات والاتصال بالآخرين 
والتوافق الاجتماعی » وتنمية الضمير وتعلم التمییز بين الصواب والخط 
والخير والشر ومعایر الأخلاق والقيم » والتوحد مع آفراد الجنس 
الواحد » وتکوین اتحاهات سليمة نحو الصاعات والسسات 
والمنظمات الاجتماعية » وتكوين المماهيم والدر کات الخاصة بالحاة 
اليومية 4 وتعلم المشاركة فى المسثولية » وتعلم ممارسة الاستقلال 
الشخصى 6 وتكوين مفاهيم سيطة عن الواقفع الاجتماعى » ونمو 
مفهوم الذات واكتساب اتجاه ابجابى نحو الذات والاحساس بالثقة 
فى الذات وفى الآخرين ٠‏ 

؛ ‏ تحقیق الأمن الاتفعالى » وتعلم الارتباط الاتفعالی بالوالدين 
والاخوة والأقارب والرفاق » وتعلم ضبط النفس والتحكم فى 
الانفعالات ٠.‏ 

eK تا‎ 


ar 


و مطالب النمو فى مرحله الراهقة : 
1 3 فی الاتی 9 
١‏ — نمو مفهوم وی للجسم »> وتقيل الدور الحنسی السو 


ویو GI aa‏ ا 
hades‏ التعليم ٠‏ 

۳ - تکوین علاقات جديدة طیبه ناضجه مع رفاق السن من 
الحنسين 4 ونمو tl‏ فی الدات والشعور الواضح بكيابن الفرد > 
وتقل المسثولية الاجتماعية 4 وامتداد الاهتمامات الى خارج حدود الذات. 
واختبار مهنة والاستعداد لها Lene‏ وعقلیا واتفعالیا واجتماعیا » وتحقیق 
الاستقلال الاقتصادی » وضبط النفس بخصوص السلوك الحسى > 
و الا ستعداد للزواج والحياة العائلية 6 وتکوین الهارات والف‌اهيم 
اللازمة للاسهام فى الحياة المدنية للمجتمع » ومعرفه السلوك الاجتماعی 
المقبول وممارسته » واختيار قيم ناضحة تنفق مع الصورة الواقعسه 
للعالم gal‏ نعيش فيه وتنستها » واحبادة تنظيم الدات والعمل على 
43 ضط الدات ٠.‏ 

— بلوغ الاستقلال الانفعالى عن الوالدين وعن الکبار ٠‏ 

* * مد 

و مطالب النمو فى مرحلة الرشد : 

: PX ما‎ ۲ © cose وهى‎ 

١‏ تقبل التغيرات الحسمية التى تصدت فى هذه المرحلة 

؟ ب توسيع الخبرات العقلية ( المعرفية ) بأكبر قدر مستطاع » 
والعيل على تحصو ol sy!‏ الانفعالى 3 
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اتج وتا BIRRAN‏ رو وه زیم رت پیب 


* ل اختیار القرين ‏ الزوحة أو الزوج — والحياة معه » وتکوین 
لاسرة وتحقیق التوافق الأسرى » وتريية الأبناء والقيام بعملية 
اة والتطبيع الاجتماعى لهم 7 والاندماج الاجشماعى »> وممارسة 
4_ighl‏ وتحقبق التوافق الهنی » وتحقيق مستوى اقتصادى مناسب 
مستقر والمحافظة عليه 4 وممارسه الحقوق المدنية وتحمل المسئولية 
الاجتماعية والقومية » وتتكوين الهوايات المناسبة لهذه المرحلة وتنميتها ع 
وتكوين dials‏ عملية : للحاة ۰ 

% % مد 

و مطالب النمو فى مرحلة الشيخوخة : 

e‏ التوافق بالنسية للضعف 1 لحنسی wets‏ الصحة المصاحية 
og‏ المرحلة » والقيام Sb‏ تشاط ممکن, نتلاءم مع امکانات الشیو خ « 


۲ — تحقيق ميول نشطة وتنويع الاهتمامات » وتهيئة الجصو 
النفسى الصحى المناسب للحياة الصالحة لهذه الرحلة . 

۳ - التوافق بالنسبة للاحالة الى التقاعد أو ترك العمل » والتوافق 
بالنسبة لانخفاض الدخل نسبيا » والاستعداد لتقبل المساعدة من 
الآخرين وتقدیر ذلك » والتوافق بالنسية للتغيرات الأسرية وترك NA‏ 
للأسرة واستقلالهم فى آسرهم الجديدة » والتوافق لفقد القرين أو 
الأصدقاء » وتكوين علاقات اجتماعية جديدة » وتحقيق التوافق مع 
رفاق السن » والوفاء بالالتزامات الاجتماعية فى حدود الامكانات ؛ 
وتقبل الواجبات الاجتماعية والقومية » وتقبل التغير الاجتماعى المستمر 
+ التوافق معه ومع الجيل الثالى ٠.‏ 


2# 3 عه 


.و وس جر هیوهت دج سد یلوط نم حصنت امم teres fs aise ee map eer tof mY‏ وی :بویت 


و النوافق النفسى ودوافع السلوك : 

من أهم الشروط التى تحقق التوافق النفسى هی أن يتحقق اشباع 
دوافع السلوك وحاجات الفرد ۰ ويعتبر موضوع الدوافع أو القوي 
الدافعة للسلوك بصفة عامة من الموضوعات اله‌امة فى علم النفس ٠‏ 
OY‏ دوافع الساوك هی التى تفسر السلوك ذاته بطبيعة الحال ۰+ فالعالج 
النفسى يسعى Gal‏ الدوافع التى تکین وراء Gadi‏ النسى : ورجل 
القانون يود أن بضع يده على الدوافع وراء السلوك الجانح » والمربى 
۷ بد أن يضم دوافع التلاميد وحاجاتهم واهتماماتهم فى حسابه ه 
والقاند مطالب Ob‏ براعی الدوافع الاجتماعة للسلوك » وهكذا ٠‏ 


وتحدث البعض عن موضوع « الدوافع » باسم « الحاحات » » 
ويعتبر السلوك ناج عملية تتفاعل فيها الموامل الحيوية ( الحشوية 
والحسیه » الخ ) Yells‏ ضروری لحاة al‏ » والعوامل taut‏ 
الاجتماعية مثل الحاجات النفسية الاجتماعية ( کالحاجة الى الأمن, والانتماء 
وتحفیق اندات ) واشباعها ضروری لتحقيق التوافق النسى الاچتماعی ٠‏ 

و « الحاجة » شىء ضروری اما لاستقرار الحياة ذاتهسا ( حاجه 
فسيولوجية ) أو للحياة باسلوب افضل ( حاجة نفسية ) ve‏ فالحاجة 
الى الاو کسحین ضرورية للحياة نفسها وبدونه يموت الفرد فى الحال » 
Lil‏ الحاجة الى الحب والتقدیر فهى ضرورية للحياة باسلوب آفضل وبدون 
اشباعها يصبح الفرد سىء التوافق ۰ 

els‏ « الحاجات الفسيولوجيه » للفرد الحاجه الى الطعام و الهو اء 
والماء ودرجة الحرارة المناسبة والنوم والتوازن بين الراحة والنشاط 
۰ ومن أمثلة « الحاجات النفسية / الاجتماعية » الحاجة الى الاتتماء 
والمحبة » والحاحة الى الاعتراف والتقدیر » والحاجة الى التحصيل 
والنجاح » والحاجة الى الحرية والاستقلال » والحاجة الى الأمن ؛ 
والحاجة الى تحقيق الذات ٠‏ . 

وقد سبق مناقشة هذه الحاجات فى الفصل السابق ٠‏ 

3% تند نا 
as‏ 


الشخصية بين السواء والانحراف 
هل نستطیع تقبیم الحاجات من وجهة نظر الصحة النفسية ؟ 
. وهل يمكننا التحدث عن الحاجات.الصحية والحاجات غير الصحية. ؟ 
lola‏ كان الأمر Way‏ » فما هو المقياس الذی بحدد ما اذا كانت 
الحاجة صحية أو غير صحية ؟ ۱) ۰ 


> الحاجات الصحية‎ ۳ ‘Yi 


تتسهم الحاجات الصحية فى النمو ea‏ للشخص بالنسبة لتحقيق 
ات ونی إن بطر اش الى ما رآ فپ فيه لكى پم 
فرديته الى آقمی ما يمكن على أنه dole‏ صحية ۰ 

وترتیب « مازلو VC‏ العروف للحاجات الانسائية بخدم کمثال 
ممتاز لعرض بتصل بالحاجات المشتركة لنمو الشخصية لتحقیق الذات "۰ 
Shs‏ » مازلو » أن الناس لدیهم حاجات جسمية » وحاجات للأمن > 
وحاحات للافتماء والاعتراف والتقدیر » وحاجات لتحقيق الذات ۰ ۰ 
lois‏ ما cand}‏ جميع هذه الحاجات يتجاح » أى اذا استطاع الضخص 
الحصول على الطعام والراحة وتحرر من أى خطر هدده ووجد الحب 
والتقدربر من wile‏ الآخرين فانه سینمی تحقيق الذات ٠‏ وهناك حقيقة 
آساسية فى فرض « مازلو » بخصوص ترتیب الحاجة + فاذا كان الشخص 
پشعر بالجوع فانه سیتجاهل آی شیء أثناء بحثه عن الطمام » وادا 
كان معرضا تلخطر فانه سيترك کل شیء آخر فى سبيل SLE)‏ نفسسه ۰ 
واذا كان بجد طعامه ویمیش فى lel‏ » فان محبة LAW‏ وحبهم قد 
تصبح مهسة » ولکنما تفقد أهميتها اذا كان gly‏ من الجوع آو 
یتعرض للخطر » وسيتجاهل مطالب الناس الذين يهمه نموهم » أما 
اذا كان يتمتع بحب الآخرين فانه سيقوم بأعمال تجعله محط الأنظار ٠‏ 

(۱) > سیدنی جورارد ( ترجمة. خسن الفقی وسيد خر الله ) 4 
الشخصية بن الصحة والرض( القاهرة ٠‏ مكتبة الانجلو pall‏ بة » ۰۱۹۷/۲ 
A. Maslow; Op . Cit.; pp.-179 - 186. a 3‏ - 


AY 
وثفس وما سواها)‎ - ۷ ( 


Rr a عم مويله‎ emotes r 


ocean "jr‏ بن تيه جود Meee‏ بره ع جمد مهدي وراه بلاج مکی سور روطو وا کی اسر راو حرجت ربعيو Sen SOR‏ :ا 


واذا ما تساءلنا : ما Gall‏ يحتاج اليه شخص معرن کی ينمو ؟ 
نجد OT‏ هناك فروقا فردية خاصة بالاشیاع » فكل شخص سيكون 
لدريه بجر ادي ی التى بحب أن تتحقق قبل أن ینمو 
ews‏ فی طریق ‏ تحشق الذات ٠٠‏ فقد Glin,‏ أحد الأشخاص الى حب 
ف رو ور بت آخر الى التفدير » وقد يحتاج ثالث الى 
الا تتقال لبيئة آکثر آمانا » وهکدا ۰ 

& عي 
انيا ‏ الحاجات غير الصحية : 


صو رامع مر مدنا نا ی قاد ری ادير 
u‏ من اللمو ٠‏ وقد يندفع الشخص 
وراء أشبياء معينة يحتاج اليها لما تقدمه من اشياعات » وهو بحاول 
باتحاهه نحو هذه الأهداف الابقاء على مركزه الحاضر كشخصية غير 
صحية ٠‏ وتعتبر النتائج طويلة Gall‏ لاشباع حاجة معينة هی المؤشر 
الواضح الذى يدل على أن الحاجة صحية pl‏ لا ٠‏ ومن العاییر المعروفة 
للفضج - مثل السلوك المرغوب فيه القدرة على احلال Ve‏ 
الواقع محل میدا اللذة » وهذا يعنى القدرة على تأجيل « تصريف 
الاندفاعات » حتى يتم اختيار الواقع ٠‏ ولذلك بمکن القول Ob‏ أية 
حاجة تعتبر غير صحية عندما تودى GS‏ الأفعال التى تنبع فى اشباعما 
الى تحطيم فیم أخرى » وخاصة النمو فى اتحاه تحقيق الذات ۰ 


وستذکی بعض الأمثلة للحاجات غين الصحية ۰۰ قد رشن شخص 
بحاجته إلى تناول قدر كاف من الشروبات الكحولية ليشعى بالهدوم 
" ويتحرر من القلق والاحساس بالذنب ۰ غير آنه ما دامت هناك طرق أخرى 
صحية لتظص من التوترات AB‏ فعلينا أن تعتبر حاجته الى تاول 
المسكرات حاجة غير صحية ٠‏ والسیب فى ذلك هو أن المسكرات قد 
تخفف حدة التوترات و فى المدى القصير » ولكن لكن الشخص لم يقم من جانبه 
بأى شىء لتغيير الظروف السئوله عن القلق والاحساس بالذنب ٠‏ 


4A 


وقد يصبح من الهم للشخص آن یثبت فوته Pips‏ باستمرار 
حتی بحصل على تقدير الذات ٠‏ قاذا ما وجه اهتمامه الأسانی لعمله 
فان اهتمامات أو قيم آخرى ستعانى من ذلك ۰۰ فمثلا قد JF‏ حياته 
الزوجية وعلاقته بأطفاله وتتدهور ٠‏ ولكى يحسن هذه العلاقة عليه 
ان ينفق وقتا وجهدا وتفکیرا أقل فى عمله ۰ وقد يجد صعوبة فى 
فوك عمله مدة كافية ليقوى جهته المنزلية الداخلية » اذ أن تخصيص وقت 
اقل للعسل يعنى بالنسية له الخسارة فى سباق من أجل المركز ٠‏ 
وقد تحطمت زيجات كثيرة OY‏ اعتزاز الشخص بنفسه نان يعتمد 
كلية على وظيفته » حتى انه لم يكن قادرا على تحقيق حاجات الآخرين 
واهتماماتهه"!) 5 ۱ 

wy‏ اتسار « مازلو » الى أن الحاجات غير الصحية ‏ کالحاجة 
القهرية للأمن » والجنس » والنجاح فى العمل » وتقبل الآخرين » 
والقسوة .. الخ مشتقة من عدم كفاية اشباع الحاجات انصحية ٠‏ 
آی أن هذه الأهداف للسلوك الوسیلی - کتا نید الذات » والترقى فى 
المركز » والتقبل بلا تسيز من الآخرين » وتحطيم الآخرين ‏ كلها تنبع 
من عدم La‏ یه اشياع الحاجات التى تنمى الشخصية الصحية ٠.‏ ودلالة 
ذلك واضحة ۰۰ فعندما یتوفی للشخص الغذاء والرعاية الجسمية » 
Lt‏ فى بيشة آمنه مستقرة » ویحظی بقدر كاف من الحب » وش 
بتاکید قيمته کشخص - فانه سیکون هناك احتمال آقل Cee Ob‏ فى 
الحياة تلك الأهداف البديلة يطريقة قهرية وتکون OW‏ فرصا اك 
لتحقيق ذانه(۳) ۰ ۱ 

نيع تايا 

م دليل مقترح CLL‏ ذات القیمف(۲) : 

تنحدث نظرية « مازلو » للدوافع GLI‏ عن « نظام هرمی 

)1( سیدنی جورارد » مرجع سایق » ص ۱۷ ۸ 


A Maslow; Ibid . (¥)‏ 
(۲) سيدنى حورارد » مرجع سایق » ص A‏ — ۷۵ 


۹۹ 
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rk‏ سجر ميدي بنج بحب هبو RRR‏ ,حمر 


للحاجات » + وفی ضوء الناقشات السابقة يمكن أن ot SH‏ الاشباع 
والأمن والحب و التقدبر وتجشق الذات ليست محرد حاحات » بل Lgl‏ 
قي آو غایات ذان قيمة + ٠‏ ۱ 


ates oe‏ منظمة للتفكير فى القع والحاجات » وهی قائمة. 

مختصرّة لبعض LL‏ التى لها قيمة » وقائمة آخری بأنواع العمل 
اسان الضروری لتحقيقها 6 وأنواع الأشياء التی نحتاج الیها والتى 
تطلب کوسائل تتحقیق هذه الغايات » وبمض ab‏ الفشل فى تحقیق 
اه التى ليا قيمة ۰ . 


و نوحه لوك اس ی اج 


)۱( هک‎ mae © (A - ۸ 


کی مت ۳ تمس > Vine?‏ 


كت اد pee‏ وک تس کي Reese‏ جنر کر و > eae‏ ۱ 


| | مسر‎ meh 


OT wen) > eg ae? تم‎ me e REA و‎ ord eres, 
: ۰ | 2 مه‎ Et oo 


fares Paes ate fee fe ۱ 
| لصي د حدس من‎ 


pet 


ba ۱ Cee? هم‎ (KO . . |۶۱ |¬ “ech as ۱ Ford دص و‎ iene نس‎ | 
۱4 سر‎ 


شيم مرو مجم | ج و سم وو | ایی صم 


| | مب‎ © pe 


A‏ مس : KAT‏ ۳ لأ Sine? pea ae‏ ی ار 


MEP لو‎ ase mer fa , emer ire كج م 3 و‎ re (pen 


Jere let رهن 2 متس‎ Iti ef میرم‎ 2 


. معي‎ Re جک‎ irate Pe AAD | 


TEN 


| ome e 


WIS SE‏ قيمة 


| ارين 


فهم الذات بواسطة الآخرين 


| الرعاية الابجابية 


الاعتزاز بالذات ٠‏ 


تصريف التوترات ASG‏ 


( تابع ) جدول بوضح الطريقة النظمة ف القیم والحاجات 


سلوك وسیلی 


الاتصال الصادق مع « ذات 
الشخص الحقيقية » 


السلوك الذی نمی الحب من 
| جانب الآخرين 


cee ¢ للذات‎ ats والثل‎ 


حقیقیة 


الضحك » تعرف العدوان 
3 


اشياء یحتاج الیها اعراض عامة تدل على الحرمان 


استجابات من الآخرين ندل |القلق » تقدیر منخفض للذات» | 


على المحبة الاکتثاب » البحث القمری أ 


+ | عن, المحبة بای ثمن 
شخص تشارلد الرء ی قيمه|الوحدة i‏ القلق 4 العداء 1 
ومتسامح | للآخرين 


الوائدان 4 القر tio A » op‏ قاء ا البحث القهر ی عن 
النجاح الحقيقى » رموز |الشعور بالذنب » مرکساتة 
لاعمال حققها الاحترام ۰ | التقص » القلق حول فصد 
المكانة » حسد الآخر بن 
كراهية الذات ¢ الاكتثاب . 


بيئة احتماعية متسامحة توترات انفعالیة مزمنة » عدم 
القدرة على التركيز أو العمل" 
ألم عضلى ؛ صداع 4 أعر اس 
ev‏ ية > ية 


بقدرهم الشخص 


الاحساس بالجمال 


الاحساس بالذاتية 


| التشابه مع الآخرين الذین 


f ۰ 


فلسفة عن الحياة . 


نمو الشخصية 


الاستقلال 


السعادة ونمو من بعو لهم 


التقمص » السلوك الملتزم 


التعبير عن الذات الحقيقية 


| نماذج لها قيمة 6 التقبل من 


۱ حماعة شدرها الشخص 


بيلة اجتماعيةا متسامحة > 
تفیل الشخص كما هو من 


: | الآخرين 


الدراسة » التفکر » العبادة 


العمل المثمو الحاد © مقاءلة 


الآخرين وحبهم 


تعلم مهارات جديدة 
i‏ 


الحب 


الحكمة من الآخرين »© الخبرة 
وا لكتب » مكان للعسادة 


العمل اللائم » السسفر > 


تیم اش" 


الملل 4 الشعور بالفراغ 
مشاعر بالانفصال عن الذات » 
وبان الشخص لا قيمة له 


القلق » للافتقار لمدف 6 
الشعور بعدم قيمة الحياة 


الملل » طرق مسدودة فى LG)‏ 


علا قات 6 عدم الشسسعور 


3 بالسعادة 


المال » الشابرة والتصدی 
للموا قف الصعبة 


cp pall‏ ¢ الأطفال » الاصد قاء 
وال"قارب 


الشعور بالاعتماد على الفر > 
الأنانية » عدم النفع » الافتقار 
الى تحقیق NU)‏ 


ونستطيع أن توكد أن لكل محتمع نظامه الخاص بالقيم > وأذ 
هناك نظاما هرميا أكثر أو أقل تزمتا حيث تننظم فيه قيم المجتمع ۰۰ 
والفرد الدی تطبسع احتماعیا پنجاح هو الذی استطاع آن ~= 
أو متص القیم وترتیبها الهرمی» وهو الذى سکن أن نطلق عليه « الفرد 
. الذی تکیف طبقا لثقافته ٠.‏ والعضو السعيد فى الجتمع هو الذی 
أصبح قادرا على تطبیسق هذه القیم بطريقة يوافق عليها الجتمع ۰ 

ويمكن القول بأن لدى أعضاء الجتمع حاجات متشابهة عندما 
يشتركون فى قيم متماثلة » وينمظونها فى یتیب هرمى متشابه ۰ وبحدث 
ذلك فقط عندما يصبح الاشسباع الجسمى ذا قيمة أو يستمر مدى 
الحياة + وكلما تغيرت القيم أو كلما تغير ترتيبها الهرمى » كلما تغيرت 
حاجات الشخص ۰۰ فمثلا الشسخص الذى لا ينظر الى الرکز على أنه اه 
قيمته » لا يحتاج OY‏ يتصرف بطرق تعتبر وسيلية للحصول عليه ٠‏ فیجب 
of‏ تنظر الى الجاجات على أنها أشياء محددة أو أنها « معطيات » » 
وكلمة « Clee‏ ترمز دائما الى الحكم على كل ما هو وسيلة لتحقيق 
غاية معينة ذات قيمة ٠‏ وصاحب الشخصية الصحية يستطيع أن بحصل 
على ما يحتاج اليه لكى يحقق أهدافا ذات قيمة » وهذه الأهداف 
القيمة ليست على خلاف مع قيم المجتمع ٠‏ 

«* لا 36 

© التوتر الناشىء عن عدم اشباع الحاجه : 

يتصرف الانسان بشكل أو SE‏ حتی بحصل على الأشياء التی 
os‏ حاحته ۰ ان الحانحات محددات هامة للسلوك » وان ارضاء 
الحاجة أو اشياعها هو مكون كلى فى تعزيف الشخصية الصحية ٠.‏ 
واذا حاولنا البحث فى الخصائص العامة لتوتر الحاجة نخرج le‏ بأتى: 

١‏ توترات الحاجات تحدث فى عملية تتابع مستمر : فالسلوك 
فيضان مستمر ينتهى فقط بالموت ٠‏ فتوتر الحاجة يظهر » ويحاول 
الشخص أن بحصل على الثیء الذی بحقق حاحته » وهو شعر بالاشماع: 
ثم بظهر توتر حاجة آخری » ثم الحصول على الشىء الذی بحتاج اليه 


٠١ 


GR‏ الى الاشباع * ولكن هذه الحالة لا تنتهى » فکلما تحققت حاجة 
ظهرت هناك حاجات آخری بسعی اليها الشخص ؛ وهکذا ۰ 
mw‏ اد 

۲ توترات الحاجة لها حدة معينة :هناك فترة من الوقت تنقضى 
ون بداية الاحساس بتوتر الحاجة ( الرغبة ) والهدوء أو الراحة التى 
تحدث بعد حصول الشخص على حاجته ٠‏ وکلما حدث تأخبر فى 
الوقت » تزداد حدة التوتر ٠‏ وستطيع الشخص — حتی مستوى معين 
من التوتر - أن يتصرف بمقدرة ويسلك سلوكا معينا » ولكن فوق هذا 
المستوى توقف السلوك ويعجز عن اضباع الحاجة » ويصبح غير كاف 
لتحقيق الهمدف ۰ وعندما يصل التوتر الى هذا المستوى بحصدث 
الاحاط ٠‏ 


؟ ب تصارع توترات الحاجات بعضها مع البعض الآخر : فالانسان 
لا یکتفی Ob‏ يمر بخبرة بحتاج فيها الى شىء واحد فقط فى وقت معين » 
لكن الانسان له حاجات كثيرة تظهر بدرجات متفاوتة بطريقة متآنية » 
وتتبحه لذلك واه الانسان مشكلة الاختار ۰ فما هی الاشا: 
التی سیتحه Led‏ آولا ؟ ولکی بحصل على شىء واحد » هل سيجبر 
على التخلی عن الأشياء الگخری ؟ والخبرة الخاصة بالصراع بين الحاجات 
ھی آحد الجواف التی لا مفر منها للانسان > فلکی تكون BLS‏ معناه 

أن تعيش فى صراع بدرجة ما ۰ 

د % لد 
الصراع بين الدوافسع 

اذا تعارضت بعض دوافع الانسان » بان یجذبه - مثلا — دافم ما 
الى اتحاه معين » و don‏ دافع ST‏ الى اتحاه مضاد » آحس الانسان 
بحالة من الحبرة والتردد والعحز عن اتخاذ قرار فى أى اتحاه مسر ٠‏ 
وتعرف هذه الحالة ب « الصراع النفشی » ٠‏ وقد صور القرآن 
الكريم Ue‏ الصراع النضى التى يعائبها بعض الأفراد الذين يقفون من 
الایمان موقف تردد ورية » فلا هم بتجهون اتجاها تاما الى احية الایمان» 


٠6ه‎ 


ولا نتجهون اتجاها تاما الى ناحية الكفر » ولكنهم يقفون بين الایمان 
والکفی موقف المتردد العاجز عن افخاذ قرار هاثی فى هذا الامر(۱) ۰ 
قال تعالى : 

> قل أندعوا من دون الله ما لا Lede‏ ولا بضرنا ونرد على أعقابنا 
بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشسسیاطن فى الأرض حران 
نه أص حاب بدعونه الى المدى اتتنا» قل ان هسدى 
avi‏ هو اللمدى » وأمرنا hn‏ ارب العالين > ۰ 

) ۷١ : الأنعام‎ ( 


فى هذه الآية وصف دقيق لحالة الصراع النفسى وما تسببه للفرد 
من حيرة وتردد ٠+‏ فالشباطین من dem‏ تستهوى الرد وتجذيه الى ناحبه 
الضلال والكفر » وأصحابه المؤمنون من جهة آخری gers‏ الى الهدى 
والایسان » وهو واقف بين هاتين الدعوتين فى حيرة Abby‏ وتردد ۰ 
ويصف القرآن آيضا حالة التردد والحيرة والرمة والاضطراب التى 
تصاحب الصراع النضى بين الكفر والایمان فى قوله تعالى : 

و »> انما in...‏ الذين لا يؤملسون tt‏ والیوم الاخر 
وارتابت قلوبهمم فهسم فى دیبهم یترددون > ٠‏ 

(fot السوبة‎ ( 

و < ان النافقن بخضادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسسالى براءون الشاس ولا بذکرون الله الا قلبلا ٠‏ 
مذبذيين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » ومن بيضال الله فلن تجد 
ee‏ ره (AY OLAS‏ 

ویصف القرآإن الكريم Lal‏ حالة الصراع النفسى التی بعا نبهسا 
مض الأفراد الذين يفون موقف الحبرة والتردد بين أن بقاتلوا المسلمين 


١ 


من جهة » آو يقاتلوا قومهم من المشركين من جهة أخرى » وما مسببه 
لهم هذا الصراع من حيرة وضيق يق وحرج ٠.‏ قال تعالى : 
> آلا الذين بصاون الى رركي د لو توت 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقفاتلوا فومهم ۰ 
CA. as‏ 
& ¥ ¥ 
السيطرة على الدوافع 


سین لنا مما سبق مناقشته فى الفصل السابق أن مشيئة الله سبحانه 
وتعالی قد اقتضت وجود الدوافع الفسيولوجية فى فطرة كل من الحيوان 
والانسان لتحقيق الأهداف التى أرادها الله تعالى منها وهى حفظ الذات 
وبقاء النوع ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون اشباع هذه الدوافع آمرا ضروريا 
تقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان والانسان » 
اذ نتوقف على اشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع ٠‏ ولذلك جاءعت 
أحكام القرآن وأوامره فى هذا الشأن متفقة مع فطرة الانسان » فهى 
تعترف ما وتقرها|ا وتدعو الى اشاعها فى الحدود التى أوضحتها 
الشربعة الاسلامية ٠‏ ولا بوجد فى OTB‏ أو فى الأحاديث النبوية ما 
يشير الى اتكار هذه الدوافع أو يدعو الى كبتها » وانما يدعو القرآن 
_ وكذلك السنة ‏ الى السيطرة على الدوافم والتحكم فيها واشباعها فى 
الحدود التى فسمح بها الشريعة الاسلامية » دون اسراف أو تحاوز 
لهذه الحدود » وذلك لمصلحة کل من الفرد والجماعة ۰ 


ويجب أن فرق بين « القع » و « الکیت » ۰۰ فالقمع هو الكف 

الارادى لدافع أو رغسة ومقاومه اثساعها أو التعبير عنها فى ظروف 

لا تسمح باشباعها » ولكنه لا يتضمن انكار هذه الرغبة على الاطلاق 3 

أما الكبت فهو اثكار الرغبة أو رفضها أو الخوف منها ¢ ومحاولة 

Leola!‏ نهائيا عن دائرة الوعى تخلصا مما تسببه من شور بالائم أو 

القلق » بحيث بنتهى الأمر الى كبت هذه الرغبه فى اللاشمور ٠‏ فمفهوم 
۱۰۷ 


الكبت يتضمن أن الرغبة أصبحت مبعدة عن Bylo‏ الوعى أو الشعور » 
وأصبحت مطمورة فى أعماق اللاشعور ۰ ووجود الرغبة فى اللاشعور 
لا Lele Gat‏ نهائيا » بل تظل تحاول التعبير عن تفسها » ولكن بطرق 
وحيل لا شعورية ‏ وهذا هو سبب شسوء الأعراض المختلفة لاضطرابات 
الل ك 9 


والقرآن لا ددعو الى كبت داوفعنا الفطر دة با معنى الذى أوضحناه 
سابتقا » ولکنه بدعو الى تنظیم اشماعها 6 والتحکم فها » وتوجهها 
ونيا ييا Blais salle sold‏ ف بعد وم sl‏ 
هو المسيطر على دوافعه والموحه لما » ولا تکون دو افعه هى المسيطرة 
اشباع اندوافع pel‏ لوجية من الآبات التالية : 

و ليا ايها الناس کلوا مما فى الأرض حلالا طيسا 
ولا تنبعوا خطوات الشيطان » انه لكم عدو مبين » ۰ 

ش ( البقرة .158 ) 
واشسسکروا لله ان كلتم ایساه تعبدون > ٠‏ ( البقرة : ۱۷۲ ) 

و < با ایا wil‏ آمنوا لا تحرموا طيبسات ما Jot‏ الله لكم 
ولا تعتدوا » أن الله لا بحب العشدین . وکلوا مما رزقکم الله حلالا 
طیسا » واتقفوا الله الذی انتم به مومنون » ۰ 

( المائدة = (AA — AY‏ 
و + .. گلوا واشربوا من رزق الله ولا نعثوا فى الارض مفسدين +۰ 

( البقرة : ." 
و les‏ آدم خذوا زينتكم علد كل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » انه لا بحب المسرفين ۰ قل من حرم زينة الله التى اخرج 


)\( امرجع السابق 3 UP?‏ .0 ۵۱ 
۱۰۸ 


ل ت ر ی ت کا کیا ی تی ا 


لعبسادهوالطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحباة الدنيا 
خالصة بوم القيسامة » كذلك نفصل OLN‏ لقوم يعلمون » . 
: ( الاعراف : ۲۱ - (YY‏ 


۱ " @ < وانكحوا الأيامى منكم والصسائحين امن عبادكم وامانکم » 
آن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله » والله واسع علیم > . 
۱ الا بت زور ۲۲ 
و < وان خفتم الا تقسسطوا فى الینسامی فانکدوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فان خفتم الا تصدلوا 
فواحدة أو ما ملكت ايمانكم » ذلك ادنی الا تعولوا 4 . 
( النساء + ۲ ) 


KI Op SIL) ۵‏ فانسوا حرنکم انی شسستنم » . 
( البقرة : ,۲۲۲ ) 


إنتضح من هذه bY‏ التى ذكرناها أن oral‏ الكريم لا يدعو 
الانسان الى اتكار دوافعه الفطرية أو كبتها » وهو بذلك بجنبه الوقوع 
فرريسة للصراع النضسى الذى ينشاً عن انكار الاتسان لدافعه الجنسی 
of Al‏ مع ذلك لا بطلق العنان للانسان لاشباع دوافعه الفطرية 
بلا حدود » ولکنه بدعوه الى تنظيم اشباعها والسيطرة على زمامما ٠‏ 
فلا حرج على الانسان من التمتع باشباع دوافعه الفطرية » ما دام يشبعها 
عن الطریق الحلال والسموح به شرعا ٠‏ غير أبن القرآن يدعو الى نوعين 
من التنظیم فیما يتعلق باشباع الدوافع الفطرية .»۰ الأول هو اشسیاعها 
فقط عن الطریق الحلال الذی نس مح به الشريعة الاسلامية » والتانى 
هو عندم الاسراف فی اشباعها 8ا 


< وفیما يتعلق بالتنظيم الأول لاشباع دوافعنا الفسيولوجية ب وهو 
اشباعها فقط عن الطريق الحلال  bles STAB‏ عن اشباع دافع الجوع 


۱۰۹ 


اديب مت نون مجع فسوي هزین a i ST Hl‏ بجوم بعلم Pt‏ مر رده ht‏ عنم اداع بطو ALEC INS LOLA‏ 1 جيه DAT Na LRRD IE BTM‏ نتسويه ها یج :با ,موی EER‏ بل هي .بن 


عن طريق الكسب الحرام » كما ينهانا عن تناول أنواع معينة من الماكولات 
كلحم الخنزير ‏ لما فيها من أضرار بصحة الافسان » كما ينهانا عن 
شرب الخمر لما فيها من أضرار بصحة الانسان البدئية والعقلية » كما 
ينهانا عن اشباع الدافع الجنسى عن غير طريق الزواج لما فى ذلك أيضا 
من أضرار كثيرة صحية واجتماعية ٠‏ وقد نظم الله تعالى للانسان طريقة 
اشباع الدافع الجسی بآن خلق الذکی والأشى » وجعل من حياتهما معسا 
فى الاسرة وسيلة لاشباع الدافع الجنسی » ولتحقيق الأمن والطمانينة 
Ly Lind‏ يتضمن الحياة الآسرية للانسان من محبه ومودة وتعاون ٠‏ 
قال pls‏ : ۰ 
و « ومن آیاته أن خلق لكم من انشسکم آزواجا لتسكوا 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك CLT‏ لقوم يتفكرون ۰4 
( الروم ۰ ۲۱ ) 
س ٠٠<‏ هن لباس لكم وانتم لباس لهن 4۰۰۰ ٠‏ 
( البقرة : ۱۸۷ ) 


آما اذا لم تسمح ظروف الفرد بالزواج » فعليه أبن يستحفف ء وأن 
قال glia‏ : 
> ولیستعفف الذين لا بجدون نكاحا حتى يغليهم الله من فضله ۰6۰۰ 
( الشور ۰ ۲۳ ) 


وقد حیرص القرآن الكريم على أن يعيش الشباب السلم فى 
مجتمع بساعده على السيطرة على دافعه الجسی ؛ ولا يعرضهم الى ما من 
شانه أن شیر هذا الدافع ٠.‏ ولذلك طالب القرآن السلمین أن بخضوا 
أنظارهم » كما طالب النساء باخفاء زینتهن ومحاسنهن التى قد تفن 
الرجال » فقال تصالی :۶ 
« قل للمؤمنين بفضوا من ابصارهم وبحفظوا فروجهم » ذلك ازکی 
لهم » ان الله خبير بما بصنعون ۰ وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن 
\\e‏ 


at atte)"‏ واج بي a‏ جمدو او زر د عبطو وجو رق لع لماکت تنج 


ژبحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » وليضرين بخمرهن 
الى جيوبهن > ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن او آباء بعولتهن 
او ابناتهن او أبناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن 
أو نسسائهن أو ما ملكت آیمانهن أو التابمین غير اولی الاربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النسساء » ولا یضرین بارخلهن 
ليعلم ما یخفین من زینتهن » وتوبوا الى الله جمیسا آيها اللؤمنون لعلکم 
تفلحون 4 ۰ ( النور : ۲۰ - ۳۱) 


ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والراة 
لأن Les‏ منزلقا الى اثارة الدافع الجنسى ٠‏ كما وجه القىآن الناس 
الى ضرورة التنبيه على الخدم والأطفال الدين لم يصلوا الى مرحلة البلوغ 
بصدم الدخول بدون استئذان على أماكن تواجد الرجال واننساء فى 
ثلاثة آوقات من الیوم هی : قبل صسلاة الفجر » ووقت القیلوله فى 
الظهر » ویعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم ۰ قال تعالی : 


> يا ايها الذین آمنسوا پیسسستآذنکم الذین ملكت آبمانکم والذین 
لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم » لیس 
عليكم ولا عليهم جناح بمدعن » طوافون عليكم بعضكم على بعض » MIS‏ 
بين الله لكم الآيات » والله عليم حكيم > . ( النور (oA?‏ 

أما bs‏ تعلق بالتنظيم الثانى للدوافع الفسيولوجية » وهو عدم 
الاسراف فى اشیاعها « Wis‏ نعلم من الدراسات الطيية أن الاسراف في 
تناول الطعام مضر صحه الانسان » وكذلك الاسراف فى شرب st‏ » 
والاسراف فى الراحة والکسل و النوم آمر بضر بالصحة » ولذلك هی 

> با بنی pol‏ خسنوا زينتكم عند كل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » انه لا بحب السر‌فن > ٠‏ ( الأعرلاف ۰ ۲۱ ) 


۱۱ 


ولا يعنى القرآن بتوجيه الانسان الى السيطرة على دوافصه 
الفسيولوجية فقط » lily‏ هو يعنى كذلك بتوجیهه للسيطرة على دوافعه 
النفسية أيضا ۰ ففى كثير من الواقف بحث OT All‏ على السيطرة على 
دافع العدوان ودافع التملك .۰ فضيط النفس > والتحكم فى Lgl eh‏ 
وشهواتها سواء آكات بدنية أو تفسية من الخصال التى يجب أن يتحلى 
بها المومن السوى الشخصية ۰ 


وفيما Gls‏ بالعدوان فان OTA‏ ینهی الناس عن ظلم الآخرين » 
أو العدوان عليهم سواء بدا آو لفظيا » rks‏ بمعاملة الناس 
5 لحسن واللين والمعروف ء قال تعالى : 


و > والذین يؤذون الومنن والومنشات pis‏ ما اكنسسبوا فقسد 
احتملوا بهتانا وائما مبينا » ۰ ( الأحزاب ۰ ۵۸ ) 


و < WIL‏ الذين آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالائم والعدوان 
ومعصية الرسول وتناجوا JL‏ والتقوی » وانقوا الله الذی اليه 
نحشرون »> ٠‏ ر الجادلة : ٩‏ ) 


0 


© < ۰۰ ولا يجرمنكم شىنان قوم أن ه دوكم عن المسجد الحرام 
of‏ تعتنوا وتماونوا على البر والتقوى » ولا تصاونوا على الاثم 
و ا اد ( الائدة : ۲ ) 


و < .. ولا تقتلوا النفس النی حرم الله الا بالق ۰۰ 4 ۰ 
( الاتعام ۰ ۱۵۱ ( 


و < وان طائغتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما » فان بغت 
احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبفی حتی تفىء الى امز الله » فان 
فاءت فاضلحوا بینهما بالمدل واقسطوا » أن الله بحب المقسطين . 
انما الؤمئون اخوة فاصلحوا بين اخویکم » واتقوا الله لعلكم ترحمون » ۰ 
( الححرات : 5 )١.‏ 


۱۱۲ 


seus‏ القرآن الناس أيضا الى ضبط دافم التملك > فينهاهم عن 
الشح ء واكتناز الأموال ؛ والربا > وآكل آموال الناس بالباطل » والسرقة» 
كما یآمرهم GIL‏ فى سبيل الله » وبالتصدق على الفقراء والمساكين » 
وانتاء الزكاة + قال تعالى : 
' و < .. والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سسبيل 
الله فبشرهم بعذاب آليم ۰ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فنوقوا ما کنتم 
تکنزون )> ٠‏ ( التوبة : ۲ (You‏ 
۵ ۶ ولا يحسسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خړا 
نهم » بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » وله 
Ol pw‏ السسووات والارض » والله بما تعملون ge‏ > ۰ 
" ( آل عمران : ۱۸۰ ) 
و > فانقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خا 
لانفسکم » ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون > ۰ ش 
ش ) التفاين ۰ ١١‏ ) 
© > واننقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياتى احدكم الموت فيقول 
رب Ig‏ اخرتنى الى اجل قريب فاصسدق وآکن من الصالحين » ٠‏ 
( المنافقون ۰ ١.‏ ) 


و > آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 


فالذين آمنوا منکم وآنفتوا لهم اجر كبر 4 ۰ ( الحديد ۰ ۷ ) 
و < ان الصدقن والصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف 
لهم ولهم اجر كريم > ٠‏ ( الحديد : ۱۸ ) 


و > قل لصادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية من قبل أن ياتى يوم لا بيع فيه ولا خلال » ۰ 


( ابراهيم ۰ ۲۱ ) 
1۳ 
( ۸ ونفس وما سواها ) 


۱ وبوجه عام » فان القرآن الكريم يدعو الانسان الى ضیط دوافعه 
والتحكم Led‏ وتوجيه آشیاعها فى اطار الحدود المشروعة دون اسراف » 
. فلا يكون عبدا لأهوائه وشهواته » وانما يكون هو السیطر عليها والمتحكم 
فيها ۰ قال تصالی : 

> فاما من Gab‏ ۰ وآثر الحياة الدنیا . فان الجحيم هى المأوى . 
وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی ۰ فان الجنة هى الاوی 4. 
۱ ( النازعات : ۲۷ — ۱ ) 


ویدعو afd‏ الانسان الى أن بوازن بين متطلبات يدنه فى 
حياته اليومية » ومتطلیات روحه التشوقة الى الله نعالى والتطلعة الى 
النعيم فى الحياة الآخرة * فعلى الانسان أن يلبى حاجاته البدنية ويشيع 
دوافعه الفطرية لكى يعيش Goh‏ رسالته فى الحياة التى خلقه الله تعالى, 
Ld‏ + ولكن يجب على الانسان أيضا أن يلبى متطلبانه الروحية من عبادة 
الخالق سبحانه واتباع المنهج الذى رسمه الله تعالى له فى الحياة لكى 
ينعم بمغفرقه ورضوانه فى الحياة الآخرة ٠‏ ان الانسان مطالب بان يجد 
ويجتهد فى تحقیق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطليات الروح » 
لأف فى ذلك خلاصا من الصراع النفسى الذى يصيب الانسان بالقلق » 

ویحرمه من عمة AP‏ والطمأنينة » قال تصالی : 
@ < دابتغ فیما ALT‏ الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من 


اقا ز القصص : ۷۷ ) 
و « يا أيها الذين آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذكر الله » 
ومن يفغل ذلك فاولنك هم الخاسر‌ون > . ( النافقون ۰ ٩‏ ) 


وتنضح دعوة القرآن نلانسان الى ضبط دوافعه والتحکم فيها 
والعمل على التسامی بها وتوجیهها الى ما يرضى الله تعالی وما فيه خير 
الفرد والمجتمع والانسائية » ان OTA!‏ حينما ذكر فى سورة آل Spe‏ 
يعض الدوافع التى بهتم الناس عادة باشباعها فى حياتهم الدنيوية » ذكر 


11٤ 


بعدها مباشرة أن تقوى الله أفضل للانسان من الانعماس فى اشباع هذه 
الدوافع فى الحياة الدنيوية ٬لأن‏ التقوی ستحقق لهم التمتع برضوان 
الله ونعيمه فى الآخرة ٠‏ فقال تعالى : 

> زين للناس حب الشسهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل السومة والانعام والحرث » ذلك متساع 
الحیاة الدنيا» والله عنده حسن الاب ۰ قل آونینکم بخير من ذلکم » 
للذین اتشوا علد ربهم جنات نجری من نحتها الانهار خالدین فيها 
وازواج مطهرة ورضسوان من الله » واله بص بالعساد 4 + 

( آل عمران : ۱6 - ۱۵ ) 


ففی هاتين الآيتين دعوة dow po‏ للناس کی تضیطو! دوافعهم ویتساموا 
Le‏ عن طریق تقوى الله وایتفاء مرضاته ٠‏ وجاء فى القرآن فى هذا 


ا معنى آوضا 3 
و > الال والبنون زيئة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات 
خير عند ربك وابا وخير املا > ٠‏ ( الكهف : 11 ) 


و « اعلموا آنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
ونکاثر فى الأموال والأولاد » كمثل غیت آعجب الكفار ALS‏ ثم يهيج فتراه 
مصنرا نم يكون حطاما » وفى الآخرة عذاب شدید ومفغفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة الدنیا الا متاع الفرور 4 ۰ ( الحدید : ٠١‏ ) 

وفی هذه OLY‏ تنبيه للانسان الى أن ما فى الحياة الدئيا من 
لعب ولهو وزضه وتفاخر بکثرة الأموال والبنين ‘Ls!‏ مصيره الى زوال » 
ols‏ ما سقی هو عمل الا نسان .+ فان oe‏ آثر الحياة ادنيا علی الاخرة 
وکان کل همه فى حمانه الديا أن ats‏ باشباع دوافعه وشهواته 6 
وغفل عن طاعة الله وعبادته » فمصيره فى الآخرة عذاب شديد ٠‏ 


9 ¥ # 


انحراف النوافع 

اذا فشل الانسان فى ضبط دوافعه والتحكم فيها » فأسرف فى 
اشیاعها » وانغمس فى لذاتها » وجعل الحصواء على لدة الاشباع Bae‏ 
فى ذاته » انحرفت الدوافع عن أهدافها الحقيقية » فلم تعد وسیله 
لاستمرار dle‏ الفرد وشاء النوع » وانما آصبحت غاية فى ذاتها ٠‏ ولم 
يعد الا نسان هو المسيطر عليها والمتحكم فيها » وانما أصبحت هى المسيطرة 
عليه والمتحكمة فيه » وانحراف الدوافع وسيطرتها على الانسان قد يحدث 
بالنسية لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية على السواء » ومن 
آهم دو افعتا المسيولوجية المعرضة Bl paw‏ « الدافم الحنسی ٠.6‏ وقد 
ذئی القرآن leg‏ شائعا من الانحراف الحنسى وهو الجنسية المثلية التى 
التي مارسها قوم لوط » ویتضح مما قاله OT Bi‏ عن هذا الاتحراف الجنسی 
أنه ظهر الأول مرة فى تاريخ البشرية بين قوم لوط + قال تعالی : 

م > ولوطا اذ قال لقومه آتاتون الفاحشة ما سیفکم بها من اصد 
من العالمين ۰ انكم لنساتون الرجال شهوة من دون النساء > بل انتم 
قوم سرفون » ۰ (الأعراف : ۸۰ (AY‏ 

و < أتاتون ASIN‏ من العالمين ۰ وتنرون ما خلق لکم ربكم من 
أزواجكم بل اننم قوم عادون » ٠.‏ 2 (الشعراء : 155-156 ) 

ومن الافحراقات الشائعة فى دوافعنا النفسية ما نشاهده لدى 
بعض الناس من الحب الشديد للمال » وتلهفهم على امتلاكه واکتنازه ۰ 
والمال فى الأصل هو مال الله تعالى استخلفنا فيه لاتفاقه فى سبيله ت 
وفيما يرضيه » وفيما يحقق تعمير الأرض وتقدم الانسانية + ولكن بعش 
الناس بجعلون .تملك المال هدفا فى مد ذاته » فيقومون باكتنازه 
ولا ننفقتونه فى سبيل الله وفیما بفيد الناس ویساعد على نقدم الیشر 4+ 
قال تمالی : ۱ 

س > مثل آلذین ینففون آموالهم فى سسبیل الله كمثل حبة آنبتت 
سسيع سثابل فى كل سشلة Ble‏ حبة » والله یضاعف لمن بشاء » والله 


واسع عليم > . ر البقرة : ۲۹۱ ) 
۱۱۹ 


معدت ا ھی چ رياد يتب وب ةي عه ل n‏ ی از وی یمیس ود BU Ee‏ عوج مع ميم ید جع دمي لسعم يمه چم سا شيعي Run‏ سان 


© < ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضات الله وتثبيتا من 
آنشسپم کمثل جنة بربوة اصابها واسل فاتت اكلهمسا ضسعفين 
فان لم بصبها وابل فطل » واه بما تعملون بصي 4 .۰ 
( البقرة : ۲۸۵ ) 
© ۶ الذين ينفقون آموالهمم باللیل والنهار سرا وعلانية قلعم 
اچرهم عند ربهم ولا خسوف علیهم ولا هم يخزنون > ٠‏ 
( البقرة ۲۷۰۰ ) 
© ولا تاكلوا أموالكم ببنكم بالساطل وتدلسوا بهسا الى 
الحکام تناكلوا فريقا من اموال ای بالائم وانتم تعلمون €« ۰ 
( البقرة : ۱۸۸ ) 
dam > e‏ من موالمم صدقة تطمرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم » ان صسلاتك سسکن لهم » والله سسميع عليم > ۰ 
( التوبة ٠.۳:‏ )' 


ان الاسراف فى اشباع الدوافع » وعجز الانسان عن ضبطها. 
والتحكم فيها » بودی الى انحراف هذه الدوافم عن أهدافهي! 
الحقيقية فى استمرار حياة الفرد وتحقيق توافقه ۰ فالاسزاف فى 
طلب الراحة والخمول والکسل » والتمتم بنعیم الحياة وملاذها » 
دون آی شعور بالسئولية تجاه ol at‏ الجتمم أو التعاون معهم أو 
تقديم يد العون والساعدة لهم Lilo‏ هو انحراف ۰ والاعتدال فى 
اشباع الدوافع وقابة للانسان من الانحراف » فخير الامور الوسط ۰ 
قال تصالی : ۱ ۱ 

© « والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما >. 

( الفر قان : ۷ 

© > ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تسطها كل البسسط 

فتقمد Lingle‏ محسورا > . ر الاسراء ۰ ۲۹ 1 
3 عد % 
۱۷ 


الانفعمسالات 


افتضت حكمة الخالق سیحانه وتعالی أن یزود الانسان 
با نفعالات تعينه آبضا على استمرار الحياة والیقاء ٠‏ فانفعال 
الخوف ‏ مثلا ى يدفعنا الى تجنب الأخطار التی تهدد حیاتنا » وانفعال 
الغضب يدفعنا الى الدفاع عن النفس والى الصراع من أجل البقاء » 
واتفعال الحب هو أساس تالف الجنسين وانجذاب كل منهما من أجل 
حفظ النوع » 

وهناك علاقة وثيقة بين الدوافع والاتفعالات » فالدوافع تکون 
dole‏ مصحوبة بحالة وجدانية اتفعالية + فحینما بشتد الدافع ویعاق عن 
الاشباع فترة من الزمن تحدث فى الجسم حالة من التوتر » وتصاحب 
ذلك dole‏ حالة وجدانية مكدرة + واشباع الدافع يكون Bole‏ مصحوبا 
بحالة وجدانية سارة » كما أن الاتفعال يقوم بتوجیه السلوك مثل الدافم 
۰ فاتفعال انخوف يدفع الانسان الى الهروب من الخطر » واتفمال 
الغضب يدفعة الى الدفاع عن النفس وقد يدفعه الى العدوان » وانفعال 
الحب یدفعه الى التقرب من موضوع حيه ٠‏ 

وجاء فى القرآن الكريم وصف دقیق لكثير من الافعالات التى 
شسعی بها الانسان مشل الخوف »> والعضب 4 والص » والفرح 3 
والغيرة » والحسد ؛ والشدم » والخجل ٠‏ وسوف تتناول ما tle‏ فى 
القرآن عن هذه الاتفعالات فیما بلی ٩‏ : 


اتفعال الخوف هو من الا نفعا لات الم امه فى slim‏ الااسان 4 
لأنه # كما أشرنا من قبل يساعده على اتقاء الخطر الذى يهدده 
يما بعينه على الحياة والبقاء ۰ وقد سيق أبن أشرنا فى الفصل 
السابق أن القرآن ذكر فى بعض SLT‏ الأمن من الخوف مقرونا باشباع 

)1( محمد عثمان نجاتى ۰ القرآن وعلم النفس » ص ٩1 = VE‏ 


\\A 


5° ساسع ene APN‏ یس ویو REAPPEAR‏ ونب مسجم HY‏ يود on‏ رون لاسا مس جرد 


صد زا سر سس 00 


دافع الجوع » مما ATR‏ أهمية كل من دافم تا واتفمال الخوف فى 
حساة الا نسان ۰ 


وليست فائدة الخوف ر ا ا الانسان من الأخطار 
التى تهدده فى حياته الدئيوية » وانما من آهم فوائده آيضا أنه یدفع 
المومن الى اتقاء عذاب الله فى الحياة الآخرة ٠‏ فالخوف من عقاب الله 
يدفع امن الى تجنب الوقوع فى المعاصى » والى التسسبك بالتقوی 
والاننظام فى عبادة الله وعمل كل ما برضيه ٠‏ قال تعالى : 
و انما المؤملون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلبت 
عليمم LT‏ زادتهم ايمسانا وعلى ربهسم يتوكلون > ۰ 
( الانفال ۰ ۲ 
© > تتجاق جنوبهم عن الضساجع بدعون رهم خوفا وطمصا 
ومما رزقناهم بنفتون 4 ۰ ( السنجدة : ۱5 ) 
fe.‏ ی ۱ 
۵ < يا ايها الاس اتسوا ربكم » ان زلزئة الساعة 
کل ذات حمل حملها وتری wii‏ سسكارى وما لسم 
واتفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذى شمل الفرد 
كله + وقد وصف الق ر إن هذا الاضطراب بالزلزال الشديد الذى هز 
aaa‏ 0 شديدا » فيفقده القدرة على التفكير والسيطرة ة على 
١‏ اذ ارم من فوقكم ومن اسغل مللكم واذ 5 
الأبصسار وبلغت القلوب الحنساجر وتظنون بلله الطن‌ونا . 
هنالك ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 4 . 
( الأحزاب : .1 ۱۱) 


عه و هاس لم ف لدعم he‏ عدم سووصسه مين dite‏ معنم RAS MLE SEN REN‏ ی ی 


واذا كان الخوف شديدا ومفاجتا اتتات الانسان حالة من الذهول 
لفترة من الوقت لا يستطيع فيها الحركة أو التفكير ٠‏ وقد أشار القرآن 
الى حالة الذهول التى سبها الخوف الشسدید المفاجىء LST‏ وصفه 
ليوم القيامة : 

© > بل تاتيهم dis‏ فتبهتهم فلا بستطیعون ردها ولا هم ینظرون ۰4 

۱ ( الأسياء : .»4 ) 

و < فاذا حاءت الصساخة ۰ بوم يفر اارء من أخيه . وامسه 

واپیسه ۰ وصاحبته وبنسه + لكل آمریء منهم بومئذ شان بغنیسه >. 
ae ۳۲۳ ۰ gue)‏ ۲۷ ) 

ان الأشاء التى بخانها الانسان كثيرة » وقد ذكر القرآن بعض 

بیخاوف الانسان الهامة مثل الخوف من الله » والخوف من الموت » 

والخوف من الفقر ,۰۰ فالخوف من ال له آهمیته فی حياة الوقن فهو 
مدفعه Ls‏ الى تقوى الله واسترضائه » واتباع منهحه » وترك ما هی 
عنه » وفعل ما آمر به ٠‏ ويعتبر الخوف من الله ركنا فى الايمان به » 
وآساسا هاما فى تكوين شخصية المرمن ۰ قال تعالی : 

و < ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خر البرية ۰ 
جزاژهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدین فيها 
أبدا » رضى الله عنهم ورضوا عله » ذلك لمن خثی ربه ) ٠‏ 

(البينة :۸-۷ 
۾ < انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت 
علیهم آسانه زادتهم ايمانا وعلى رسهم يتوكلون » ٠‏ 
( الانفال : ۲ ) 


۾ ( قل انی اخاف ان عصسیت ربی عسذاب يوم عظیم > ۰ 


( الزمر ۰ ۱۳ ) 


) ۴۷ ١ تور‎ ( 
۱۲۹ 


@ ؤانا نخاف من ربا بوما عبوسا قمطريرا > . 
( الانسان ۰ ۱۰ ) 


ومن آنواع الخوف WL‏ بين الشاس الخوف من الوت ۰ 
ويبدو هذا الخوف واضحا فى حالات الحروب ٠‏ وجاء فى OT A‏ فى 


© ( .. فلما كتب علیهم القتال اذا فرسق منهم بخشون 
الشساس كخشية الله أو اد خشية » وقالوا ربلا لم كتبت 
علينا القتسال لولا أخرتنسا الى أجسل قريب » قصل متا 
الدنيا قلبل والآخرة خي كن اتقى ولا تظلمون فتبلا 4 . 
( النساء ۰ ۷۷ ) 
و > ویقول الذین آمنسوا لولا نزلت سورة » فاذا انزلت 
سورة محكمة وذکر فیها القتال رايت الذين فى قلوبهم مرض 
ینظرون اليك نظر المغشى عليه من الوت » فاولی لهم )> ۰ 


( محمك ۰ ۲۰ ) 


والخوف من الفقر بعتبر أيضا من الخاوف الشائعة بين الناس ۰ 
فالانسان بسعی دائما ونکد فى the‏ حتی نكسب قوته وقوت آولاده » 
ولکی هبىء لأسرته آسباب الحياة الهاقة الآمنة ٠‏ وعادة بتحمل الانسان 
فى سبيل كسب رزقه التعب والشقة » ومن شان آی خطر یمکن 
أن بمدده فى رزقه أن شير فيه الخوف والفزع » وکان العرب قبل 
الاسلام شتلون آولادهم خشه الفقر » فنهاهم القرآن عن ذلك » 
وآخبرهم Ob‏ رزقهم ورزق آولادهم بيد الله سبحانه ٠‏ فين شان الایمان 
بالله أن يقضى على الخوف من الفقر » cum‏ ان oe Bl‏ صادق الاسان 
يعلم بقينا أن الرزق بيد الله + قال تعالى : 

و « ولا قتلوا أولادكم خشية املاق » نحن نرزقهم واياكم » 
ان قتلهم كان خطتس كبيرا »4 ۰ ( الاسراء i‏ ۲۱ ) 


۱۳ 


ا د د يس Recent‏ مإ عوتب enact‏ محم عدون itt of‏ لووك جتحي + 


@ > ولا نقتلوا أولادكم من آملاق » نحن نرزقكم واياهم ٠ » ٠٠.‏ 
( الأنعام : ۱۵۱ ) 


۾ + أن الله هو الرزاق ذو القفوة a {++ Cred!‏ 
( الذاريات ۰ oA‏ ) 


الغضب انفعال هام Gop‏ وظيفة لها قيمتها للانسان » حيث 
اله ساعده على حفظ ذاته « فحينما هضب الانسان تزداد طاقته 
على القيام بالمجهود العضلى العنيف » مما يمكنه من الدفاع عن النفس 
أو التغلب على العقبات التى تعوقه عن تحقيق آهدافه ٠.‏ فأثناء الغضب 
يحدث كثير من التغيرات الفسيو لوجية وافراز هرمون الأدر WB‏ ء الذى 
بؤثر على الكبد ويجعله بفرز كميات زائدة من السكر » مما يسيب زنادة 
الطاقة فى الجسم » ويجعله متهیاً لبذل الجهود العنيفة التى يتطلبها الدفاع 
عن النفس أثناء الغضب ؛ أو الحرى أثناء الخوف217 8 

وقد نوه OT all‏ الکریم باستخدام الشبدة مع الکشار الذين 
هاو مون اتتشار الاسلام 4 وهی dns | BAS‏ من الغضب فی سسل 
الله ونشر دعوته ۰ فقال تعالى : 

@ ¥ محمد رسسول الله » والذین dae‏ أشداء على الكفار 
رحماء agi‏ ۰۰ ) ۰ ( الفتح ۰ ۲۹ ) 

و با ابهاالذين آمنوا قاتلوا الذین باونکم من الكفسار 
ولبحدوا فيكم غلظسة » واعلموا آن الله مع النقن > ۰ 

( التوبة : ۱۲۲ ) 

و لا بسا ايها الشی جاهد الكفار وال‌افقن وافلظ. 

عليهم » وماأواهم جهنم » ویس ٠ > oN‏ ( التحريم (Ab‏ 


nied 


و > يا ايها الذین آمنوا لا نتولوا قوما غضب الله عليهم قد 
بنسوا من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور > . 
( الممتحنة ۰ ۱۲ ) 


وقد جاء فى القرآن الكريم وصف لاتفصال الغضب وتائیره فى 
سلوك الانسان » نحد ذلك فيما ذکره الق OT‏ عن غضب موی عليه 
السلام حینما عاد الى قومه ووجدهم يعبدون المجل الذی صنمه لهم 
السامرى من الذهب » فألقى الألواح وأمسك برآس آخیه ope‏ اليه 
معاتبا » قال تعالى : 

< ولمارجع موس الى قومه غضيان اسسفا قال بسسیا 
خلفتمونى من بعسدى » اعجلتم اسر ربكم » والقى الالواح واخسنذ 
براس آخيه بجره اليه » قال ابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا 
يقنلوننى فلا تشسمت بى الاعسداء ولا تجعلنی مع القوم الظالین > . 

) ۱۵۰ : الاعراف‎ ( en 


ويميل الانسان الى الاستجابة لانفعال الغضب » وذلك بتوجيه 
العدوان الى العقبات التى تحول دون اشباع دوافعه أو نحشق أهدافه » 
سواء کات هذه العقبات أشخاصا آو عوائق dole‏ أو قبودا ee‏ 7 
ولکن كثيرا ما بصدث أن بنقل الغضب أو يحول الى آشخاص آخرین 
لم يكو نوا هم فى الحقيقة العقبة التى حالت دون تحقیق تحقبق آهداف الانسان» 
أو لم يكو نوا هم السبب الحقيقى فى اثارة اتفعال الق ae‏ 
الطفل » مثلا » من أبيه فينقل غضبه الى أخيه الأصغر فيضربه لاتضه 
الأسباب » وتعرف هذه العملية « بالنقل € ( ‘Displacement‏ » 

وقد CAS AL Gay‏ تسام شن ها وله فن 
الوقت gids Lt‏ آنا بظهر غضبه نحوه لما يمكن أن بلحق به من 
عقاب ٠‏ وی مثل هذه الحالات قد fis‏ الغضب Lat‏ فیتجه الى أشخاص 
آخرين » أو الى dole Lost‏ فيقوم تحطیمها » أو قد بتحه الى ذانه 


۱۳۳ 


فيقوم ببعض السلوك العدوانى الموجه الى ذاته ٠‏ وذکی القرآن مثالا 
واقعيا یوضح عملية نقل العدوان وتوجیهه الى الذات بدلا من توجيهه 
الى الشخص امثير للغضب » وذلك حينما وصف القرآن الكريم المنافقين 
وذكر أنهم یعضون أناملهم من غيظهم من الومنین ٠‏ وحينما بعض الانسان 
أنامله من الغيظ » فهو انما doy‏ العدوان الى نفسه ويقوم WILL‏ — 
ولو بشكل رمزی — بدلا من توجيه العدوان الى الآخرين وايذائهم ٠‏ 
قال تعالى : 

> ها آنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتمنون بالكتاب كله 
واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الآنامل من 
الفیند » قل مونسوا بغبظكم » أن الله عليم بذات الصدور » . 

( آل عمران ۰ ۱۱٩‏ ) 

ولما كان الانسان يفقد القدرة على التفکیر السلیم آثناء استسلامه 
لثورة العضب ؛ فانه بجدر بالانسان أن يمتنع فى أثناء ثورة الغضب 
عن القيام بآفعال قد يندم عليها فيما بعد » كما يجب عليه أن يتعلم كيف 
يسيطر على غضبه ۰ وتتضح من ذلك الحكمة فى توصية الله تضالی 
للناس بالتسکم فى انفعال الغضب » وكظم الغيظ »كما سنعرض WI‏ 
فيما بعد عندما تتعرض للحديث عن السيطرة على الانفعالات ٠‏ 


ومن الحدیث اللبوی الشريف : 
© عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم : آوصنی » قال : « لا تعضب ) فردد مرارا » قال ۳ Vy‏ تعضب» 55 
oly, )‏ البخاری ( 
© .دعن us!‏ هربرة رضى الله مه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس الشسديد بالصرعة ( الذى يصرع الناس 
و علبهم ( »انما الشندد الذى ملك تفس ه عند العضب ®« + 


۱۳ 


وش ای n seek eet et‏ در ناوث و بماد lom‏ ها وود وم زک جوز مرت BR‏ رد بسحب :م رخ عمال نمی vite iene‏ ات ند 


1 معاد ¥ ۰ د 5 ut J| eat‏ 
۱ © عن د ین أنس رضى عم لع على و ودام 
قال : « من نظم Lae‏ » وهو ادر على ان نقده » دعاه ail‏ سبحا ڏه 
phy‏ على رؤوس الخلائق بوم | do Lal‏ حتى دخيره من الحور العين 


ماشاء)». ) رواه yl‏ داود والترمدى ( 
© > اذا غضب أحدكم فليسكت » ٠‏ ( رواه أحمد ) 


© « قال الله عز وجل : من ذكرنى ge‏ بغضب ذكرته حين آغعضب. 
ولا أمحقه فيمن آمحق » ۰ ( رواه الدیلمی ) 

@ عن Ge‏ پن صرد رضی اه عنه قال : کنت چالسا مع الثبی 
صلی ail‏ عليه وسلم » ورجلین Glin‏ » وآحدهما قد احمر وجهه وانتمخت 
آوداجه ٠.‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « انی لأعلم كلمة او 
قالها لذهب عنه ما يجد ‏ لو قال : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ١‏ 
لذهب عنه ما يجد » ٠‏ فقالوا له : ان النبى صلی الله عليه وسلم قال : تعوذ 
لله من الشيطان الرجيم » ۰ ( متفق عليه ) 

9 # 

: الحب‎ Let 
اْحياة‎ pled لين الح دورا هاما فرح حياة الانسان ۰۰ فهو‎ 
الزوجية » وتكوين الأسرة ورعاية الأبناء » وهو آساس التآلف بين انناس‎ 
وهو الرباط الوثیق الذی بربط‎ ٠ وتکوین العلاقات الانسانیة السليمة‎ 
الا نسان بريه ویجعله یخلص فى عبادته  وفی اتباع منهجه ء والتمسكث‎ 
بصور مختلفة + فقد بحب‎ GLI Sle فى‎ Coll پشریمته » ویظهر‎ 
» dit ويب الناس » وبحب‎ i الانسان داته » ويحب زوجته وأولاده‎ 
ونحد. فى القرآن الكريم ذكرا‎ ٠ وفوق كل هذا فهو بحب الله والرسول‎ 

أهذه الأنواع الختلفه من الحب ۰ 

! سا السدات : 

برتبط حب الذات ارتباطا وثيقا بدوافم عفظ الذات ۰۰ فالافسان 
يحب أن Loew‏ ونمی امكاناته وبحقق ذاته > وبحب كل ما يجب لله 


۱۳۵ 


iT‏ م ps o‏ و ی دج تسه بق حو رط يخا HN‏ ان جيجح Ee gE oe hE‏ يو وي جه te‏ زو من کا ا جوم یوار ينتج ححا زد و یب یہ 


= بسح جه‎ ge ae عضي لبخ‎ ns بج دس جوا روز‎ ee: 


الجر والأمن والسعادة ٠‏ وهو یکره کل ما بعوقه عن الحياة والنمو 
وتحقيق الدات » وکل ما بحطلب له ell‏ والاذی والضرر ۰ وقد عبر 
القرآنن الكريم عن هذا الحب الفطری فى الانسان لذاته » ومیله الى 
طلب كل ما يفيدها وينفعها » وتحنب ما يضرها ویسیء الیها » وذلك حینما 
ذکر على لسان النبی عليه الصلاة والسلام أنه لو كان یعلم الغيب 
لاستکثر من الخير لنفسه » ولدفع عنما السوء والاذی » قال تعالی : 
٠.<‏ ولو كنت اعلم الفيب لاستکثرت من الخر وما مسنی السوء4۰۰ 
( الأعراف ۰ ۱۸۸ ) 
ومن مظاهر حب الانسان لذانه أنه دائم الدعاء للخير لنفسه 
من مال وصحة وغير ذلك من خيرات الحياة و نعمها » واذا lol‏ سوه 
أو فقر أو بلاء تملكه اليأس الشديد وظن أنه لن Led‏ له بعد ذلك خير ٠‏ 
قال تصالی > و ش 
> لا يسآم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فیئوس قنوط » ۰ 
( فصلت ۰ ٩‏ ) 
ومن مظاهر حب الانسان ald‏ أيضا أنه اذا أصابه آدی أو بلاء 
اتتابه الجزع والهلع على ما حل به » واذا أصاب مالا حرص عليه حرصا 
شدیدا » وامتنع عن التصدق بجزء منه على المحتاجين ۰ قال تعالى : 
3 ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا ۰ واذا مسسه 
الخر مشوعا » ۰ ( العارج : ۱٩‏ ۰ ۲۱ ) 


> pli حب‎ - ۲ 


لکی بستطیم الانسان أن يعيش فى تالف وائسجام وتوافق مم 
الآخرين » عليه أن بحد من حبه SIN‏ وآنائیته » وآن يعمل على موازنته 
dupes‏ للناس الآخرين و مودته لهم » والتعاون roms‏ 4 وتقدیم دد المعو نة 
اليهم » ولذلك فان الله تعالى حينما آشسار الى حب الانسان لنفسه 
الذى يظهر فى هلعه وجزعه اذا مسه الشر » وحرصه على ما يناله من 


۱۳۹ 


الخير ومنعه عن الناس » أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة على من 
يقاوم الاسراف فى حبه لذاته » ونتخلص من مظاهر cs‏ والجزع اذا 
مسه شر ء والبخل اذا تاله خير » Mog‏ عن طريق التمسك بالايمان من 
حيث اقامة الصلاة » وايتاء الزكاة » والتصدق على الفقراء والمساكين 
والمحرومين » والانتعاد عما يبغض الله » فان من شان هذا Gla)‏ أن 
oily‏ بين حب الانسان لنفسه وحبه للناس يما يحقق مصلحة الفرد 
والجماعة + قال تعالى ن 
© « ان الانسان GS‏ هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه 
الخير منوعا . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون ٠‏ والذین 
فى آموالسهم حسق معاوم ٠‏ للسائل والحروم ۰ والذين يصدقون بيوم 
الدين . والذين هم من عسذاب رسهم مشسفقون > ۰ 
( المعارج : ۱٩‏ س ۲۷ ) 
۾ > واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمت الله 
علیکم اذ كلتم آعداء فائف بين قلویکم فاصبحتم بنعمته اخوانسا ۰۰ » ۰ 
رآل عمران ۰ ۱۰۲ ) 
و < .. هو Gill‏ ابدك بنصره وبالژمنین ۰ ig‏ بين قلوبهم » لو 
انفقت ما فى الأرض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم » 
انه عزيز حكيم » ۰ ( الأنفال : ۲ CW‏ 


وأثنى القرآن الکریم على الأنصار لما أظهروه من محبة Bole‏ 
المهاجرين من المسلمين » ولتقديمهم ید العون اليهم اذ آووهم وشاركوهم 
فى مساكنهم وأموالهم 9 و آثروهم على أنفسهم » قال تعالی : 

> والذین تبوآوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا بجدون فى صسدورهم حاجة مما آوتوا ویژترون على آنفسیم ولو 
كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون > ۰ 

)٩ : pte) 


۱۳۷ 


ویدعو القرآن المؤمنين الى آن يحب تل مهم الاخر دما يحب الاج 
Ae‏ .+ ودفی ذلك A>‏ للا OL‏ الى عدم الاسراف فى حصة لنفسه 4 
وتوجیه له الى حب اخوانه فى الايمان مما من شانه أن Jolin‏ حيه 
لنفسسة 4 ويحد من شدته ٠‏ قال تعالى : 
و « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخسویکم وانقوا الله لعلکم 
ترحصون 4 ۰ ( الححرات : .۱ ) 
و > والومنسون والؤ«نات بعضمم أولياء بعض ۰۰ » ۰ 
( التوبة ۰ ۷١‏ ) 


دس الحديث الثم وی الشر ف ۳ 


ب عن al‏ هربرة رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : امام dole‏ »> 
وشاب Ls‏ فى عبادة الله عز وجل » ورجل قلبه معلق بالس‌اجد » 
ورحلان bbs‏ فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات 
حسن وجمال فقال : انى GET‏ الله » ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله WE‏ ففاضت عيناه » ٠‏ 

( متفق عليا ( 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى 
يفول يوم القيامة : أين التحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل 
الا ظلی » ۰ ( رواه مسلم ) 
— وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذی نفسى 
بيده لا تدخلوا الحنة حتی منوا » ولا تۇمنوا حتی تحایوا » أو 
Y‏ آدلکم على ثیء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ آفئسوا السلام بینکم » ٠‏ 


( سل‎ olay ( 


۱۳۸ 


دس نج mijiya‏ مد وجب دجب EEE TI‏ بيب بجر اد ات Bi‏ 


۳ س الحپ الجنسی : 


پرتبط الحب بالدافع الجنسى ارتباطا وثيقا » فهو الذی يعمل على 
استمرار التآلف والانسجام والتوافق والتعاون بين الزوجین » وهو آمر 
ضروری لاستمرار الحياة الزوجية الاسرية » وقد سبق أن أوضحنا UST‏ 
Lette‏ عن دوافع السلوك ؛ أن الاسلام يعترف بالدافع الجنسی 
ولا شكره » وهو بطبيعة الحال عترف بالحب الجنسی الصاحب له » لا زه 
اتقعال فطری فى طبيعة الانسان » ولا یقاومه » ولا يكبته ٠‏ وتكن 
الاسلام يدعو فقط الى السيطرة على هذا الحب والتحكم فيه » وذلك 
عن طريق اشباعه بالطريق المشروع وهو الزواج ٠‏ قال تعالى : 
© > ومن SLT‏ أن GE‏ لكم من آنفسکم آزواجا لنسکنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك یات لقسوم يتفكرون > . 
( الروم : ۲۱ ) 
۵ « زين للشاس حب السسهوات من اللسساء .. م . 
( آل عمران : ۱6 ) 
؟ - الحب الاسوی : 


يعتبر دافم الأمومة آحد الدوافم الفسيولوجية » اذ يوجد آساس 
هسيولوجى لدوافع الأمومة هو التفیرات البدنية التى تحدث pW‏ آنساء 
الحمل والولادة والرضاعة ٠‏ وتربط هذه التغيرت الفسيولوجية لام 
پولیدها برباط فوی يبدو واضحا فى دافع الأمومة الذى يتميز بحب الأم 
لأولادها » وحنوها عليهم « ورعانتها لهم ۰ 
ولا كان الأب لا يرتبط بأبنائه بمثل هذه الارتباطات الفسيولوجية 
الثى ربط الأم بأبنائها »فان علساء النفس المحدثين لا يعتبرون دافم 
الأبوة دافما فسنسو Lem gh‏ کدافع الأمومة » ولكنهم عترونه دافعا 
تفسيا ٠‏ ویظهر دافع الأدوة واضحا فى حب الا باء لأبنائهم 7 فهم مصدر 
متعة وسرور لهم ؛ ومصدر قوة وجاه » وعامل هام فى استمرار 
۱۳ 
(4- ونفس وما سواها ) 


يي مد ا ا م ليسم لولج عدوم ين ر و رو in‏ ووت ی يب جد یار id‏ ییوشور د و ر ب سح - 


دور الأب فى الحياة 4 وفى بقاء ذكراه بعد موه ٠‏ وتضح ذلك من دعاء 
زکریا علیه السسلام ربه آن ay LOE de,‏ ۰ قال تعالي : 

و قال رب انى وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائك 
رب شقيا ۰ وانی خفت الوالی من ورائى وکانت امراتی عاقرا فهب لی 
من لدنك ونيا ۰ برثنی Sys‏ من آل يعقوب » Marly‏ رب رضیا 4 . 

( مریم ۰ 4 (Ve‏ 
ویلاحظ أن حب البنين جاء فى القرآن مقرونا بحب المال فى 
و < ogy JL‏ زین الحياة الدنيا.. ) ۰ 


( الكهف : hae‏ 
ه < ثم رددنا لكم الكرة عليهم وآمددناکم باموال cng‏ وجعلناکم 

اکثر نما » . ( الاسراء : 5 ) 
و > وبمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهارا > . 

( لوح ۰ ۱۲ ) 


و > نرنی ومن خلقت وحبدا . وجعلت له مالا ممدودا + وینین 


) ۱۳ ١١  شدملا(‎ ۵ ود‎ 


هم » ونصحهم وتوجيههم الى ما فيه مصلحتهم وخيرهم ۰ ویضرب 
A ۱‏ تما ۳ (Dy:‏ 

م6 حب الله : 

ان ذروة الحب عند الانسان » وأكثره سمو ا وصفاء وروحانه 
هو نة dh‏ تایه وطاق ag ye‏ الد الى التفرت م + 


(1) انظر سورة لقمان » الآنات ۰ ۱۲ - ۱٩‏ 


۱۳۰ 


لا فى dil glo‏ وتسبيحاته ودعواته فقط + ولكن فى كل عمل يقوم به 4 
وفى كل سلوك يصدر منه م۰ اذ کون توجهه فى كل أعساله 
وتصرفاته الى الله سبحانه وتعالى راجيا منه القبول والرضوان . 


قال تعالى : 
م < قل ان کننم تحبون الله an Seiad‏ ویر 
ذنویکم » وله ght‏ رحيم 4 ۰ ( آل عمران : ۲۱ ) 


© > يا ايها الذين آمنوا من يرند منکم عن دينسه فسوف 
بانى الله بقوم يحبهم Wig ery‏ اذلة على الؤمئنين اعزة على 
الکافرین يجساهدون فى سسبيل الله ولا يخسافون iad‏ لانم ء 
ذلك فضسل الله يؤتيه من يشساء » والله واسع عليم » ۰ 
( المائدة + of‏ ) 


وحب الومن لله بفوق حبه GY‏ شىء آخر فى الحياة ٠٠‏ يفوق 
حسه لذاته ولأنائه ولروجته ولأهله ولأمواله ٠.‏ قال تعالى : 
© > قل ان کان آباؤكم وابناژکم واخوانکم وازواجکم وعشي‌تکم 
وامسوال اقترفتموها وتجسارهة تخشسون کسسادها وسساکن 
ترضسونها احب اليكم من الله ورسوله وجهساد فى سسبيله 
فتربصوا > ياتى الله بامره » والله لا يمدى القوم الفاسقين 4 . 
( التوبة ۰ ۲۲ ) 
© > ومن hil‏ من بتخة من دون الله اندادا يحبسسونهم 
كحب الله » والذين آمنوا اشد حبسا لله .. 4 . 
( البقرة ۰ ۱۸۵ ) 
Lemons‏ یخلص الانسان فى حبه لله » يصبح هذا الحب هو القوة 
الدافعة de oll‏ له فى حياته » وتخضع کل أنواع الحب الأخرى Lad‏ 
الحب الالمی » ويصبح انسانا بفیض بالحب للناس وجميع المخلوقات 
والكون بأسره » اذ Gy‏ فى كل الموجودات من حوله آثار ربه وعظمته 
تحلت قدرثته ٠‏ 
۱۳۱ 


eee‏ وس زو سرت نیع ee hel aa‏ جیاتن یاتسور ریت 


كج ع ال رسعو 


0 وای يناد عي اله تعالى فى دروة ا را حي 
ليهديهم ویز كيهم 4 ويعلمهم الكتاب والحكمة 04 والذى اص طفاه الله 
تعالى ليكون خاتم النبيين ورسوله للناس BIT‏ » وأنزل عليه القرآن 
ft‏ ب کتاب الله الخالد المصدق لما سيق من الكتب 000 
الالو ate ea‏ ب ىق م 
بز وانك لعلى خلق عظيم » ( القلم : 


والمرمن ا الایمان بحمل کل الحص لرسول الله علیسه 
أفضل الصلوات والسلام » الذی تحمل Glide‏ الدعوة » وجاهد جهاد 
الأبطال حتی فشر الاسلام فى ربوع العالم » ونقل الانسائية من ظلمات 
إلضلالة الى نور الهداية + وقد آوصانا القرآآن الکریم بحب الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وقرن حب الرسول بحب الله وقرن طاعته بطاعة 
الله بقوله تعالى : 


و < قل أن كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرنكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسساكن ترضونها احب 
الیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربضوا حتى ياتى الله بامره » 
والله لا بمدی القوم الفاسقين » . ( التوبة : ع 


آو و .. ومن يطع الله ورسسوله يدخله جنات تجرى من 
gs‏ الأنهساز خالدین. فيها » وذلك الفوز العظيم ۰ ومن یعص الله 

ورسوله say‏ حندوده يدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مهين > ٠‏ 
Ce eee are ee‏ 


۱۳۲ 


:مو سوم عسي مهمد سيو CREAR NS NR‏ صسدي جو موود و رود صو ياد يب Na ett OEE IDLE A‏ :امد بجع دهم م يسيج A tt OF AP i‏ 


۱ i تصالی‎ dbs 
هو الذى أرسسل رسوله بالمسدى ودين الق‎ + © 
> ش‌هیدا‎ dil لبظمسره على الدین كله » وکفی‎ 
: الفح‎ ١ 
ML أارسلناك شساهدا ومبشرا ونذيرا . لتؤمنوا‎ Lil « و‎ 
٠ » ورسوله وتعزروه وتوقروه ونتسسحوه بكرة واصسيلا‎ 
٠: )٩۹ (الفتس :لم-‎ . , : 
٠ شهدا‎ a E واولا‎ A وأرسلتاك‎ > © 
0 ا‎ 
و « قل يا آبها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك‎ 
السموات والارض » لا اله الا هو يحيى ويميت » فآمنوا بالله ورسسوله‎ 
۰ > و کلماته واتبعوه لعلكم تهتدون‎ de النبى الامی الى يؤمن‎ 
(Nok: الأعراف,‎ ( ere 
.ونديرا ولكن اکثر النامن‎ Lest وفا.أرسلناك الا كافة للناس‎ < @ 
(TA شا‎ ( ۰ ۵ “ge لد‎ ۱ 1 Pease 
٠ وما ارسسلناك الا رحمسة لم‌الن € د“‎ ۳ 
) ۱۰۷ ۰ الأنبياء‎ ( : 
الى انما الهکم اله واحد 4 فمن‎ ee ی‎ 
٠ » كان برجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا‎ 
) ۱۱۰ : ش ( الكهف‎ 


3 Sj وبحذو 8 فى‎ » E ay ones oi wre المثل‎ 
5 ؛‎ Sls قال‎ 


۱۳۳ 


asas E E Cs 


@ له كان فكم فى رسسول الله اسسسوة حسسنة لمن 
كان يرحصوا الله واليوم الآخر وذکر الله كثيرا > . 
( الأحراب ۰ 5١‏ ) 
وه < فذكر انما أنت مذكر ۰ لست عليهم بمصيطر ۰ الا من 
تسولی وكفسر . فیعصسنبه الله العذاب الأكسر 4 . 
( الغاشية : ۲۱ 7 ۲۲ ) 


و < .. وما آناكم الرسسول فخذوه وما نهساکم عنسه 
فانتهوا » واتقوا الله » آن الله شسديد العقساب 4 . 


( الحشم ۰ ۷ ۱ 
© < واطيعوا الله وأطيعوا الرسسسول » فان توليتم فانما على 
رسولنا السلاغ gull‏ € . ( آلتغاين : ۱۲ ) 


ومن الحديث النبوى الشريف : 
سا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت 
بالرعب » وأحلت لى الغنائم » وجعلت لى الارض لهورا ومس‌جدا > 
وآرسلت الى الخلق BS‏ » وختم بى السيون » ٠‏ ) رواه مسلم ) 
ب « لا من أحدكم حتی AST‏ آحب اليه من والده وولده 
والناس أجمعين » ۰ ( رواه البخاری ) 
«اتما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق » ٠‏ ( رواه مالك ) 
S‏ « ان شر الناس منزلة عند الله من ترکه الناس اتقاء شره » ٠‏ 
( متفق عليه ) 
— « خر الناس من Sle‏ عمره وحسن عمله © ۰ 
} رواه الترمدی ( 
٠‏ ساعن آبی هربرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « ليس الغنی عن كثرة العرض ( المال ) » ولکن الغنی غنی. 
تفس » ۰ ( متفق عليه ) 


6 6 %* 
١ 


کو يو و الس سس ب کی 
ره و یر سس ی مسي مرج پا عم تاه سب و لبم ہم ی یت + م یھ ےمم ج حي ساسحو ین مود سیم ومد ا 


تالنا ‏ الفسرح : 

يشعر GLAS‏ بالفرح والسرور اذا فال ما تمناه » وحصل على 
ما بحب أن بحصل عليه من من مال » أو مركز وتفوذ » آو gle‏ » أو ایمان 
وتقوی ۰ فالفر ح آم نسبى يتوقف على آهسداف الائسان فى ve bball‏ 
قوف ع ی NAN‏ 
وغو ذلك من متاع الحياة الدنيا » كان نجاحه فى تحقيق هذه 
ick alae‏ على فرحه وسروره ٠.‏ ومن كان هدفه فى حياته التمسك 
الا یمان والتقوى والعمل الصالح لكى يحصل على ما يتمناه فى الحياة 
الآخرة » كان ذلك مصدر آمنه واطمتنانه وسروره ٠‏ وقد Fd‏ القرآن 
الكريم هذين النوعين من الفرح ۰۰ فذكر فرح الكفار بمتاع الحياة 


الدنسا: 
< ++ وفرحوا BLL‏ الدنيا وما الحياة الدنيا فى خرن الا متاع ) 
( الرعد : ۲١‏ ) 


وذكر القرآن أيضا فرح المؤمنين بما أتزل اليهم من آيات STA‏ 
الذى rere‏ الى الحق » والذى فيه شفاء لهم وهدى ورحمة : 

> با Lgl‏ النساس قد ججاءتكم موعظة من ربسكم 
وشسفاء لمانى الصدور وهدى ورحمة للمؤملسين ۰ قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون > . 

۱ ( بونس : 0۷ اكه ) 

ومن كان متاع الحياة الدنا هو مصدر فرحه وسروره » وهو 

شان إن معظم الناس » فانه لا ينعم فى الواقع بالحياة السعيدة المطمئنة 
الك اذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق 
شعر بالفرح والسعادة » وشغله متاع الدئيا ونعمتها عن ذكر الله تعالی 
وشكره ۰ واذا ما أصابه ضرر أو بلاء » وفقد بعض النعم التی كان 
شمتع بها » تملکه اليأس » وجحد النعم الأخرى التى لا بزال ينعم بها ۰ 
ECCS‏ 
بين الشمعور بالسعادة والشعور باليأس : 

۱۳۵ 


oe‏ خا مهام لسعم هاما عاتظات وعد جم | ف مع به موده PT‏ سر حوب a Le‏ جيم بين 
وميا کی حب لفتحي جات Eat eee‏ شب اين 


Gy >‏ أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ٠‏ 
ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى » انه لفرح 
فخور » ۰ ( هود : )١. ٩‏ 


أما من كان مصدر فرحه وسروره هو تمسکه بالايمان والتقوى 
والعمل الصالح واتباع منهج الله فى حیساته ‏ فهو پشسعر فى الواقع 
بالسعادة الحقيقية المستقرة الدائمة » ويصدق عليه قول الله تعالى : 
< من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيساة 
طببة » equ judy‏ أجسرهم بأحسسن ما کانوا يعملون > . 
۱ ۱ ( النحل : ٩۷‏ ) 
ويصف القرآن أيضا السرور الذی شعر به الوّمن يوم الحساب » 
dos Lim‏ الله تعالی من شر ذلك اليوم و بدخله برحمته فى جنه النعیم : 
> فوقاهم الله شر ذلك السوم ولقاهم نضرة وسرورا > . 
( الاثسان ۰ ۱۱) 
3 36 36 
رابما ب الكره : 
الكره انفعال مضاد لاتفعال الحب » وهو عبارة عن شعور بمدم 
الا ستساان 6 وعدم التقيل » أو الشعور دالتفور والاشمئزاز » والرغبة 
فى الابتعاد عن الوضوعات التی تثير هذا الشعور » سواء آکانت آشخاصا 
أو أفعالة آو آشیاء ۰ وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية 4 
الا أنه قد بحدث أحيانا بين الزوجين من سوء التفاهم وكثرة المشاحنات 
والخلافات ما قد تودى الى نشوء الكراهية بنهما ۰ وقد أشار 
الفرآن الى ما قد يحدث Ula‏ بين الأزواج من كراهية » ودعانا الى 
محاولة التغلب عليها حتى يمكن Sled‏ الزوجية أن تستمر » فقال تعالی : 


< ۰۰ وعاشروهن بالممروف » نان کرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شسيئا ويجحمل الله فيه خسرا كلا » ۰ 
( الساء : 19) 


۱۳۹ 


لج كويد وا مسرو اي سا حا توج دوش پر مسف كه شا يسيع د وكيوا لحري ودع وی ف حا و عل ع RTE‏ شوو اماو حم TM‏ يبوب وفيس في ايج یم سار eet‏ عمسو وري بط ود سم عر 


وقد بکره الانساان شخصا آخر أو بعض الأش خاص الآخرين 
لاختلافه معهم فى الرأى » أو بسبب الغيرة منهم » أو شا يسببونة له 
من احباط » أو لغير ذلك من الأسباب التى تبعث الكراهية فى النفس ٠‏ 
وقد كان الكفار والناففون يكرهون المؤمنين ويحقدون عليهم » 
قال تعالی : 

و با ايها الذین آمنوا لا تتخسنوا بطانة من دونسکم لا یالونکم 
خبسالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی 
صسدورهم اکبر » قد بينا لکم الآيات » ان کنتم تعفاون ۰ 
ها انتم اولاء تحسونهم ولا بحسونکم وتؤمنون SLL‏ كله 
واذا لقسوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیسکم الانامل من الفيظ ؛ 
فل موتوا بفيظكم > ان الله عليم بنات الصسدور ٠‏ ان تمسسكم 
حسسلة تسؤّهم وان تصسسكم سسيئة يفرحوا بها » وان 
تصبروا وتنقوا لا بضركم كبيدهم شيئًا » ان الله بما يعملون محيط » . 

( آل عمران :118 ۱۲۰ ) 


وا ان وحن" دنه دو تفن Gall‏ ا :دوهن مكف اموت 
وكل ما ath‏ وبؤذيه + ولذلك بكره الافسان القتال لما فيه من 
لحتمال الوك آو الحاق لاذی بالنفی ۰ وقد وصف SN OT A‏ ب 
oS‏ الانسان للقتال فى قوله : 
> كنب علیکم القتسال وهو كره لكم 6۰۰ . 
۱ ( البقرة : ۲۱۹ ) 
وان اقدام الانسان على التضحة بنفسه فى سبیل عقيدته بقتضی 
أذ تکون ARNT‏ قد بلفت اديه درجة alle‏ جدا بت تصیح 
اش قيمة لدیه من ذاته » وأشد قوة من حبه لذاته ‏ ولهذا السبب 
كان الؤمنون بسارعون الى الجماد والاستشهاد فى سبیل الله > 
یا کره الافقون الذين لم بستقر الابمان فى قلويهم إن ينفقوا أموالهم 
أو OM‏ ضحوا با شس هم للجهاد قى سل الله » وآثروا التخلف عن 
۱۳۷ 
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ااخروج للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام » كما أخذوا 
شبطون غيرهم ويعروتهم بعدم الخروج للجهاد فى الحر الش‌دید ٠‏ 
قال تعالى : 

۾ < فرح المخلفون بمقصدهم خلاف رسسول الله و کرهوا 
ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سسبیل الله وقالسوا لا تنفروا 
فى الحصر » قل نار جهنم اشد حراء لو كانوا يفقهون > . 

( التوبة : ۸۱ ) 

fb‏ الايمان أيضا فى نفس المومن » فيدفمه الى التخلص من 
الكراهة لاخوانه hl‏ منين ۰ وآشاد القر on‏ بالومنن الذين جاءوا بعد 
الأنصار والهاجرین لدعائهم الله آن يغفر ذنوب المؤمنين الذين سسبقوهم 

> والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالابمان ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك 
زعوف رحيم » ٠‏ ( الحشر + ٠١‏ ) 

د جد كد 
خامسا ‏ الفيرة والحسد : 


« الغيرة » انفعال مكدر بغيض بسسیطر على الانسان bole‏ اذا. 
شعر أن الشخص الذى بحبه بوجه انتباهه الى شخص BT‏ غيره ٠‏ وس 
أنواع الغيرة الشائعة ما يحدث بين الاخوة اذا ما شعر آحدهم أبن 
والديه أو آحدهما بحب أحد اخوته ST‏ منه ۰ وقد وصف القرآن 
الكريم الغيرة بين الاخوة فيما رواه عن غيرة اخوة يوسف عليه السلام 
منه بسبب حب آبيهم له ولأخيه po‏ وتفضيله لهما عليهم ٠‏ فقال 
تعمالى ؛ 

< اذ قالوا ليوسف وآخوه احب الى أبينا منا ونحن عصبة أن آبانا 
لفى ضلال مسين . اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا بخل لكم 
جه Real‏ وتکونوا من بمسده قوما صسالحين 4 . 

(i. hao) ۱ 
۱۳۸ 


وانفعال الغيرة اتفعال مركب توجد فيه pole‏ من عدة انفعالات 
yg Al‏ وخاصة اتفعال الکره ۰ ولذلك فعالبا ما تکون ال مصتحویة 
بالکره والحقد والرغية فى ابذاء الشخص GH‏ شیر الغيرة + وقد وصف 
القرآن الكريم ذلك Lal‏ فیما ذکره عن رغبة اخوة يوسف عليه 
السلام فى قتله والتخلص منه » وفيما قاموا به فعلا من القائه فی غور 
اء 

و « الحسد » انفعال پشعر فيه الانسان أبن شخصا آخر يمتلك 
سیا ما يتمنى هو أن يكون لديه هذا الشىء بدلا من أن يكون لهذا 
الشسخص ٠‏ وقد وصف القرآن هذا النوع من الحسد حينما خرج 
قارون فى زينته على قومه فحسده بعض الناس » وتمنوا أن بكون لهم 
مكل ها لقارون قر ble‏ ومو ال 

> فخرج على قومه فى زينته » قال الذين بریدون الحياة الدنيا 
یا ليت نا مشل ما al‏ قارون انه لذو حظ عظيم » . 

(VA : الغقصص‎ ( 


ومثل هذا النوع من الحسد شائع بين كثير من الناس ٠‏ فبعض 
اناس سيلون الى آن بحس‌نوا غيرهم على ما خصهم الله به من آموال 
أو ناء أو صحة أو نجاح ٠‏ وقد وصف القرآن الكريم حسد اليهود 
والمشركين للنبى عليه الصلاة والسلام لما خصه الله به من فضلل 
النبوة. ٠‏ وحسادهم opts Gol‏ على ما خصهم الله به من فضل Ola‏ 
والهداية ٠‏ قال pls‏ : 

و < ما يود الذين کفروا من اهل الکنساب ولا الشسرکین 
أن بنزل علسسکم من خسير من ربسكم » والله بختص برجمتسه من 
بشاء » وال ذو الفضل العظيم 4 . ( البقرة : ۱۰۵ ) 

و < ود كثير من اهل A‏ لو بردونکم من بعد ایمانکم كفارا 
هس دا من عند الفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » فاعفوا 


واصفحوا حنى بأتى الله بأمره » أن الله على كل sgt‏ قدير > ۰ 
ad (‏ 5 :1 ۱۰۹ )۱ 


۱۳۹ 


و « ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فقد آتيئا 
آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما » . 
۱ ( النساء (of:‏ 
وقد بحدث الحسد أيضا بين الاخوة » وان آول حسد حدث فى 
الأرض هو حسد قابیل لأخيه هابيل حینما تقبل الله قربان هابيل ولم 
pao‏ قربان قابيل » مما دفع قابيل الى قنل آخبه » قال تعالى : 
> واتل عليهم نبا ابنی pot‏ بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما 
ولم بتقبسل من الآخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين > ۰ . 
( اللائدة : ۲۷ ) . 


والحسد - مثل الغيرة ‏ شير الحقد والكراهية » ويدفع .الى 
تمنى وقوع الأذى للشخص المحسود » وقد يدفم الى العدوان والحاق 
الأذى بالشخص المحسود ٠‏ ولما كان الحسد يؤدى الى كراهية وعدوان 
وأذى فقد طلب منا الله تعالی أن نستعيذ من شر الحاسدين : 

» ومن شر حاسد اذا حست » ۰ ( الفلق : ه ) 

ومن الحديث النبوى الكريم : 

— عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تباغضوا » ولا تحاس دوا » ولا تدابروا » ولا تقاطعوا » وكونوا 
عباد الله اخوانا » ولا بحل لمسلم آن بهجر آخاه فوق ٠ COM‏ 

( متفق عليه ) 

— وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اياكم والحسد » فان الحسد بأكل الحسنات كما تآكل الشار 
الحطب » ۰ ( رواه آبو داود ) 

— وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا حسد الا فى التتين : رجل آناه الله مالا » فسلطه على 
هلكته ( انفاقه ) فى الحق : ورجل آتاه الله حكمة » فهو يقضى ها 
و ( متفق عليه ) 

# ۷: % 


۱۰ 


یمرو ان مذ عاتم وي ما اد یمد مامت ا مو مر هد ام و 


سادسا ‏ الحسزن ؛ 

الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور » وهو Oe:‏ اذا Aas‏ 
eee‏ عي ان ال فا ذا (ieee Vo‏ 
أو سل فى تحقيق هدف هام . ٠‏ ويشعر الآأبوان dole‏ بالحزن اذا 
ما لحق ell‏ أذى أو أصابهم مكروه ۰ وقد أشار القرآن الکرم 
الى حزن آم موسى عليه السلام حينما ابتعد عنها ابنها 00 
فی صندوق وألقت به فى النهر وقذف به الموج بعيدا عنها : 

> فرددناه الى امه کی تقر عينها ولا تحزن 6۰۰ . 

) ١١ : القصص‎ ( 


> وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف واییضت عیناه من الحزن 
فهو كظيم > > (يوسف ۰ (AL‏ 


ووصف القرآن أيضا Jie‏ الحزن التى أصابت oye Sl‏ الفقراء 
الذين جاءوا الى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج 
ما وتان ی ی لا لوي الا عو 
ما يحملهم عليه » فتولوا عنه يسكون من الحزن : 

< ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم عليسه 
تولوا واعينهم تفیض من النمع حزنا الا بجدوا ما ينفقون > ۰ 

( التوبة : ۲ 

ووصف OT Al‏ آیضا شور الحزن GM‏ ألم بأبى بكر رضی الله 
عنه Lie‏ كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغار » وکان 
الکفار بطاردوهما : 


٠١ «‏ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ء٠‏ 4 . 
( التوربة : 1۰ ) 


و وی دسا وب اتو مويه بو زار رذ ره 


A RNS YY Grea pee تعبت د‎ 


و ان النبى صلوات اله عليه وسلامه شعر بالحزن حينما بری 
كفار مكة لا يستجيبون لدعوته بالايمان بالله » وبما آنزل عليه من القرآن: 
+o‏ ولا يحزنك الذین بسارعون 3 الکفر ‘ انهم لن bo pacts‏ ازثه 
شيئًا » يريد الله آلا بجمل لهم حظا فى الآخرة » ولهم عذاب عظيم > ۰ 
ST)‏ عمران : ۱۷۱ ) 
م < ومن كفر فلا يحزنك كفره » البنسا مرجعهم فننبهم 
نما عملوا » ان الله عليم بذات الصدور € ۰ 
( لقمان : ۲۲ ) 
۾ < قد نعلي أنه ليحزنك GU‏ يقولون » فانهم 
لا يكذيونك ولسکن اللطسالمن OLE‏ يجحدون » ۰ 
( الانمام ۰ ۲۳ ) 


ویذکر القرآن فى كثير من OLS‏ الحزن مقرونا مع الضوف » 
مما شیر الى أنهما ON!‏ مکدران كثيرا ما شعر بهما الانسان 
فیعکران صفی حياته ۰ كما نشير هذه OLY‏ أيضا الى أن فى الايمان 
بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية من الخوف والحزن وعلاج لهما ٠‏ ومن 
أمثلة هذه الآيات > 

۾ > Ld‏ آهبطوا منهما جميعسا فاما ith‏ منى دی 
فمن نع هدای فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون > ۰ 

ر البقرة ۰ ۲۸ ) 

۵ با بنى pot‏ اما باتینكم رسل ملكم یقصون علیکم 
آياتى فمن dil‏ وأصلح فلا خوف pale‏ ولا هم یحزنون > . 

(Yo: الأعراف‎ ( 

و ( وما نرسسل المرسلين الا مبشرين وملذرين » فمن آمن 
وأصاح فلا خسوف عليهم ولا هسم بحزنون > ٠‏ 

1 ( الاتعام : 1۸ ) 


۱:۲ 


ea gate اف یحو ممل عنصي جارس مرو‎ du یی پا مر ییاوه‎ note رت ت ود مد عبج موه ایس يوي داعم‎ ate 


© « بلی من أسسام وجهسه لله رهسو محسسن فله ye)‏ © 
عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . 
( البقرة : ۱۱۲ ) 
* د زد 
سابعا ‏ الندم: 


الندم حالة اتفعالية تنشاً عن شور الافسابن بالذنب 6 وأسفه 
على ارتكابه » ولومه لنفسه على ما فعل ٠٠‏ ولوم plead YI‏ لنفسد 
وندمه على ما فعل من العوامل الهامة فى تقييم شخصية الانسان » ودفعه 
الى تجنب الافعال المشينة وارتکاب الذنوب التى تسیب له الندم ولوم 
النفس ۰ ولذلك فقد آقسم الله تعالی بالنفس اللوامة تقدیرا لأهميتها 
فى توجيه سلوك الانسان الى الابتعاد عن العاصی التی تسیب له 
اللوم والندم ٠‏ قال تعالی : 
«لا اقسم بیوم القيامة ۰ ولا اقسم بالنفس اللوامة 4 ۰ 

( القيامة : ۲-۱ ) 

أما « النفس اللوامة » فاننا نحد فى التفسیرات المأثورة آقوال 
متشوعة عنها ٠٠‏ فعن الحسن البصری : « ان cya FAL‏ والله ما تراه 
الا يلوم نفسه ۰ء ما آردت بکلمتی ؟ ما آردت بحدیث نی ؟ وان 
الفاجر بمضى bat‏ ما wile‏ نشسه © ۰۰ فهذه النفس اللوامة البقظة 
التقية الخائقة المتوجسة التى تحاسب نفسها » وتتلفت حولها » وتنبین 
حقيقة هواها » وتحذر خداع ذاتها » هى النفس الكريمة على الله حتى 
ليذكرها مع القيامة ٠‏ ثم هی الصورة المقابلة للنفس الفاجرة ۰۰ 
تفس الانسان الذى يريد أن ped‏ ويمضى قدما فى الفجور » والذی 
یکذب ويتولى ويذهب الى أهله shed‏ دون حساب لنفسه ودون 
تلوم ولا تحرج ولا مبالاة(۱) 7 

(۱) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( ج ٦‏ ) . ( القاهرة : دار الشروق» 
۶ ص ۳۷۱۸ 

ver 
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« واللوامة » dalle dane‏ من اللوم > وهو شلة التعنيف 
والمؤاخذة ٠‏ فاللوامة كثيرة التعنيف لصاحبها » وهذا اللوم الواقع من 
التفس اللوامة لصاحبها بتجه فى طریقین۱) : 

١‏ محاسية صاحبها على ارتكابه العمل السیء ٠٠‏ کاقترافه 
معصية من المعاصى » أو توجهه بالأذى لمن لا ستحقه » أو عقابه على 
اندر St‏ مق الق وهی بهذا اللوم FLU!‏ توقظ فی صاحبها 
روح التوبة » وتحمله على الرجوع عن غير سبیل الوّمنین » والاتجاه 
الل اال الطلى: pt‏ عا ارت ن میات اه 

؟ — محاسبة صاحبها على التقصير فى العمل الصالح » وهذه 
المحاسبة ذات شقين : 

(1) محاسبة على التقصير فى أصل العمل الصالح ۰۰ NS‏ 
التصديق على مسعوين » أو اهمال العطف على بتیم » أو القعود عن 
همست + وهي بذاک انیا gas‏ مرق انس له الى مره 
آخر أفضل منه ۰ 

(ب) محاسبه على التقصير فى الاستکثار من فعل الخير ۰۰ مشل 
لومها على الفاق بمبلغ هر a‏ 

ویصف بعض الباحثين النفس dol Ul‏ ب « الملهمة » ٠‏ ويقصد بذلك 
انها الهمت الخیر والشر » وانها تدور فی gE‏ معا عست مواقف 
الحياة الختلفه »> وحسب ما Wo gis‏ من نوازع الهدی والضلال » 
وطبقا لما bites‏ من OLS‏ الرغة أو الرهبة ۰ وهذا LT bob‏ 
عديدة فى OT Al‏ الكريم » متضمنه كلها لهذا العنی : 

« ونفس وما سواها . فالهمها فحسورها وتقواهصسا . 
قفد افلح من زكاهما. وقد خاب من دساها > . 

(الشمس : ۱۰-۷ 


مس 


۰ )0( ابراهیم محمد سرسيق ؛ : اللفس الانسانية فى القرآن الكريم . 
3 : تهامة للنشر » ۱۹۸۱) » ص ٩۲ - VW‏ 
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وعى صحيح مسلم خن رسول لله صلی الله عليه وسلم قال : 
> شول الله عز وجل : انی خلقت عيادى حنفاء ؛ فجاءتهم الشسماطين 
فااجتالتهم عن دينهم » ۰ ( الحنفاء : المائلين عن الضلال المتجهين الى 
الحق ) + ۱ 

ان الأنسان مخلوق مزدوج الطبيعة » مزدوج الا ستعداد » مزدوج 
الا تحاه ٠‏ ونعنى یکلمه « مزدوج » أنه بطبیعته مزود باستعدادات للخير 
وانشر » والهدی والضلال »۰ فهى فادر على التمییز بين ما هو خير 
وما هو شر » كما أنه فادر على توجیه نضسه الى الخير والی الشر 
سواء » Oly‏ هذه القدرة كامنة فى SLT‏ » يعبر عنها القرآن الكريم , 
بالالهام تارة : » ونفس وما سواها ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها > . 

( الشمس : ۰۷ ۸) 


oo ( ۱۰ : ALS) » عنها بالهداية تارة : ووهدیناه النجدین‎ paws 
فى صورة استعداد » بینما فجد الرسالات والتوجيهات‎ SL فهى كامنة فى‎ 
والعوامل الخارجية انما توقظ هذه الاستعدادات وتش حذها » ولكتها‎ 
las ٠ لا تخلقها » فهى مخلوقة فطرة » وكائنة طبعا > وكامنة الهاما‎ 
الى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة‎ 
بها التبعة ۰ فمن استخدم هذه‎ ky فى دات الاسان 6 هی التى‎ 

. القوة فى نزكية تسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها وتغليبه على 
استعداد الشر » فقد أفلح » ومن LS‏ هذه القوة واضعنها فقد خاب : 
( الشمس : 15 ١‏ 

diss‏ ندم شضعر به الانسان ما حدث لذبونا آدم وحواء علیهما 
السلام وهما فى الجنة وقبل هبوطهما الى الأرض ٠٠‏ فقد عصيا pl‏ 
رهبا Wis‏ من الشحرة التی تهاهسا عن الاقتراب منها » وظهرت 


(۱) سید قطب : فى فال القرآن )> 5 ) » ص ۳۹۱۷ 


۱:5 
( ۱۰ ب ون وما سواها ( 


سو ءاتهما 4 فشعرا بالندم وموحها الى الله تعالى يطليان مه المغفرة 
والتوبه : 

Lily <‏ يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وکا منها رفدا 
حيث تما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظائين ۰ فازلهما 
الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه » وقلنا اصطوا بعضکم aad‏ 
عدو ) ولكم فى الأرض مسستقر ومناع الى Yom‏ . فتلفی آدم من 
a,‏ كلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرحيم > . 
۱ ۱ ( البقرة : هم ۲۷ ) 

وثانى ندم شعر به الانسان فى Gl‏ بعد ذلك حدث عندما 
تنل قابيل آخاه هابيل » ثم ندم بعد ذلك على قتله : 

> فطوعت له نفسسه قتل اخيه فقتله فاصیح من الخاسرین 
فبعت الله غرابا يبحث ف الأرض ليريه كيف يوارى سسواة اخيه » قال 
با ويلتى آعجزت of‏ اكون مثل هذا الفراب فاوارى سواة آخی » فاصبح 
من الشادمین ‏ . ( المائدة: ۳۱-۲۰ ) 

ودصف on fl‏ ما سبحدن دوم القسامه من قدم بعض الكمار 
أعدم ايما نهم أو تصديقهم لدعوة الرسول عليه الصلاة و السلام 
. > ووم بعض الظالم على بديه بقول يا لیتنی اتخضذت مع 
الرسول سسيلا ٠‏ ياويتى ليتئى لم اتخذ فلانا خلیلا > ٠‏ 

( الفغرقان : ۲۷ - ۲۸ ) 
% ¥ ¥ 

امنا ب الزهو والكبر : 

والنفس والغرور والتعاظم ٠ ob Ss‏ وقد بصییح pl‏ علد بعض 


۱:1 


۵ < ولا تمش فى الأرض مرحسا » انك لن تخسرق الأرض 


ولن تبلغ الجبال طولا » . ( الاسراء : ۲۷ 4 
أن الله لا يحب کل مختال فخور 4 . ۱ ( لثكمان ۰ ۱۸+ 


والاعجاب بالنفس GR‏ الى التعاظم والتعالی على الناس ومعاملتهم 
فى تحقیر واس تكبار ۰ وقد دم القرآن فى كثير من الا ات استکمار 
الش كين والنافقین وعنادهم فى شول الحق تكيرا و تعاظما 6 دمن آأمثلة 
هذه الاادات : 


e‏ < واذا قيل لهم تصالوا يسسستففر لكم رسسول الله لسووا 
(renew 5D‏ ورايتهم ساون رصم هس تکیرون 4 ٠‏ 
( المنافقون ۰ 6 ) 
۵ < ويل لكل افاك اثيم ۰ بسمع آيات الله تتلى عليه ثم بصر 
( الجاثية : ۷ ب ۸ ) 
ویعطینا القرآن قصة فرعوون نموذجا للشخصيات المتطرفة فى الزهو 
والتعالی والاستکمار ٠‏ قال تعالى : 
۾ < فحشر فنسادی . فقسال انا ربكم الأعلى > ۰ 
۱ ( النازعات : ۲۳ )۲ ) . 
© < وقال فرعون با ايها الملا ما علمت لكم من اله غری ۰۰ > ۰ 
: ( القصص : ۲۸ ) 
© > ونادی فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لى ملك مضر 
ia‏ ا د اک 
oft fern‏ ا (of‏ 


yey: 


PE he apie SMPTE e ms 


ومن .آيات القآنن الكريم فیما بختص باتتکبر والاختيال والفخر : 
pol) @ :‏ عن آباتى الذين يتكبرون فى الأرض بغي الحسق 
oly‏ بروا کل آبة لا يؤمنوا بها وان يروا سسسبيل الرشسد 
لا يتخنوه سیبیلا وان یروا سيل الفى يتخذوه سسسییلا » 
= بم كذبوا بآباننسا وکانوا عنها غافلين » ۰ 
5 ( الاعراف :165 ) 
اه ژاشتکبر هو وجننوده فى الأرض بفير الحق وظنوا انهم 
اليتنالا يزجفون) ٠‏ اأ ا ااا el)‏ ا 
6 > وانی كلما دعوتهم لنغفر لهم جوا ادهع ۳ آذانهم 
واستفشوا عد اسرد واستتکیروا استکبارا » ۰ 
۱ ( نوح ۰ ۷ ) 
ه < وقنال Pe‏ ادعونى آستجب لكم » أن الذین بستکردن 
دن عبسادتى سسيدخلون جهنم داخرين » ٠‏ 


)1. : ز فبافر‎ 5۹ a 
و < تلك السداز الاخسرة نجملها للذين لا بریدون عسلوا فى الأرض‎ 
) ۸۲ : القصص‎ ( , ٠ > ولا فسسانا » والعاقبة للمتقين‎ 


وب الخدت eer‏ در ب 

من ار وهب رشى له عن قال + سمت رسول له صا 
لله عليه وسلم يقول : « آلا أخبركم هل النار ؟ : كل عتل جواظ 

متکیی € | ۱ ( متفق عليه ) 
ا عن آبی هريرة رقى.الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : .» قال الله عر وجل : العز ازارى » والكبرياء Puy‏ > فمن 

ینازعنی.  » tide‏ ۱ از oly,‏ مسلم ) 
- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من كان فى قلبه متقال 

حبة من خردل من كبر » کبه الله لوجهه فى النار »۰ ( رواه آحمد ) 


% 7 % 


E 


eR ORE DUN‏ بحتو ی ته یری چ ی 


المصّل الثالث 
oe 4 ۰‏ 
مرو ملس مره 
0 © النفس السوية والتشسخصية 
السوية ۰ 
و مفهوم الشخصية السوية + 
م الشخصية السوبة فى القرآن . 
© ملامح الشخصية السوية ٠‏ 
و الميزات السلوكية للشتسخصية 
السوية + ` 
و الشخصية المستقلة . 


و التوازن فى الشخصية . 


۱:۹ 


النفس السوية ۰۰ والشخصية السوية 
© مفهوم النفس السوية ۱ 


لم يكن الانسان فى يوم من الأيام أشد حاجة الى فهم شسخصیته 
مما هو عليه OSI‏ » ذلك OA!‏ ثمة صرخه مدوية ت ر تفع الآن فى كل مكان 
معلنة أبن الانساان قد نمت معرفتته بالعالم الطبيعى وتقدمت سسيطرته 
عليه » فأصبح ob»‏ الفضاء ووصل الى القمر » حتى آصیح قاب قوسين 
أو أدنى من الهلاك ۰ فلقد وصل الانسان اليوم الى مرحلة من القدرة 
والهارة یکاد معها أبن يدمر نفسه بنفسه ٠‏ ولم يعد آمامنا اليوم الا أن 
ننمى معرفتنا بالطبيعة البشرية » حتى يحدث التوازن اللازم فى المعرفة 
الافسانية » وحتى نكون ST‏ قدرة د فى العوامل التى تسير 
بنا الى طريق السماو(۱) + 

ورد هذا التول ما جاء ی مراجع « العلاقات الافسائية MC‏ 
حيث BSS‏ لف أن المجتمع الغربى قد فشل فى أن ینمی الأساليب 
والوسائل والمارات اللازمة فى المجالات الاجتماعية والشخضية 
والعلاقات الانسائية » حتی يتمكن من إن بح الم الذى أحرزه فى 
المهارات والوسائل والأساليب غير الانسانية السائدة و فى ال مجتمع ۰ وكان 
شير بقوله هذا الى التقدم الذى حققته آمریکا فى مجال الصلوم 
الطبيعية وغزو الفضاء واستخدام الأسلحة النووية التى قد تعصل 

eka‏ البشرية » دون أن يواكب ذلك التقدم املائم فى مجال العلوم 

الانسانية ۰ 

)1( محمد عماد الدین اسماعیل : الشخصية والم‌لاج النفسى » 
القاهرة : مكتبة النهضة المضرية » ۱۹۵۹ » ص CHV‏ 


. Berrien, F.; Comments and Cases on Human (Y) 
Relations , New York : Harper, 1951, pp. 4 — 6. 


\o\ 


Tans‏ الانسان بالتبكير فى ذاته عندما يدرك OT‏ قدرته على التوافق 
قد اضمحلت » ig‏ علاقته بالبيئة المحيطة به لم تمد علاقة ود وآمن 9 
وعندما يشعر بحدة القصور وانعدام BUI‏ بينه وبين العالم المادى 
والاجتماعى الذى يعيش فيه » وعندما يشعر بالعزلة والفرقة ty‏ وين 
الآخرين ٠٠‏ عندند برند الاسان الى نفسه »2 وتتجسم فى أوهامه 
dalla‏ ,۰ ويشعر بحاجة ملحة الى أن يختبر ذاته ويحاسبها ويحاول 
جاهدا أن تفهمها ٠‏ ولكن ئيس معنى أن برقد GLY‏ الى قسه وأن 
جتفهم شخصيته أنه قد أصبح بالضرورة فادرا على نهمها ۰۰ فلقد قامت 
على مر التاريخ محاولات عديدة لفهم الشسخصية الانسانية » ولكن 
لا تزال الانسانية تعتبر فى بداية الطریق الى تخقيق هذا الهدف 
الضخم » OY‏ هناك عوامل كثيرة يمكن أن تعطل فهم الانسان لذاته ٠‏ 
فالانسان الذى ظل طوال هذه الأجيال بنظر آلی نفسه على آنه محور 
هذا الكون » وأن كل شىء مخلوق من أجله » لا يستطيع أن ينظر الی . 
الأمور التى تتصل به وبشخصيته بعين مجردة آو أن يقف منها موقفا 
علميا موضوعيا خاليا من كل تحيز ومن كل رغبة شسخصية ٠‏ ولهذا 
نعطلت الدراسة العلمية للشخصية الانسانية فترة طویلة(۱) ٠‏ 
وأخيرا قامت محاولات لدراسة الشخصية دراسة علمية خرجنا 
منها بنظريات متعددة م۰ منها ما ,هتم بدراسة آنماط الش‌خصية أو 
سماتها » ومنها ما يعنى بالجواب البيولوجية للشخصية » وهناك نظرية 
التحليل النسى > ونظرية التعلم » ونظرية الذات » ونظرية العوامل 
الثقافية وغيرها » مما سنناقشه فى الفصل التالى » ولا تزال المحاولات 
مستمرة ,۰ 
¥ ا د 


و مفهوم الشخصية السوية : 
يتميز المجتمع الحديث بأنه دائم التغير » ومن هنا AIT‏ على الفرد 


۱35۲ 


مدیم تقد TP‏ يات a‏ و تنایص موسر A‏ تنب هی ورد سر سا رز ریزو ELEN Le AIO‏ لمعته میت © سس سع RLS le a‏ یس رف جح یی ود نزجوسی ین وال جوز نجي تنج موه زب 


س الذى يتفاعل مع الظروف المتغيرة فى البيئة ‏ أن بتعلم كيف يستجيب 
ord‏ الظروف ويواجهها بطريقة تحقق له التكيف الشخمی والاجتماعی 
اسلیم ۰ ومن ناحية آخری فان السلوك الانسانی برتبط اوتباطا رة 
مع الظروف الداخلية والخارجية التی یتمرض لها الفرد ٠‏ وعلی ذلك 
فانتا لا نستطيع إن قهم السلوك البشری ببساطة بمجرد دراسة 
اروف اهار الى مرها الوه اذ ون چا ك انشا 
بالخواص والمميزات والاستعدادات الداخلية للفرد ۰ وسكن القول بأن 
الاستعدادات الطبيعية التى يحملها كل فرد لها أثر كبير فى تحديد 
تن دز 


شخصية الفرد فاننا لا نستطیم أن قهم سلوکه فهما كاملا ۰ ویستلزم 
الاستجابات: السلوكية فى الواقف الختلفة ٠‏ فأنماط سلوك الفرد 
تتحدد من خلال التفاعل فيما بين مكونات ال لشخصية ونين الظرروف 
الاجتماعية والطبيعية التى تتفاعل فى اطارها * 

وفى ضوء ما تقدم يمكن أن نعرف الشسخصية على النحو 
الآنى : 

آولا : « الشخصية هى ذلك التنظيم الدینامیکی فى الفرد لتلك 
الاستمدادات النفسية التی تحدد طريقته الخاصة فى الشکیف مع 
السئة YE‏ ,+ 

والقصود بالتنظيم الديناميكى أن تكوين الشخصية لا يكون ثابتا 
و مصد بالاستعدادات النفسية والحسمية تلك العادات والاتحاهات 


Allport , G. ; Personality : A Psychological (}) 
Interpretation. New York : Holt, 1937, .م‎ 48. 


۱۵۳ 


والعواطف التى اكتسلها ll‏ > تتبحة مروره ىخىرات معینه ۰ نخلص 


من ذلك أبن الشسخصية هی تناج كل من العقل والجسم فى وحدة كلية 
متكاملة ٠‏ 


وشیز هذا التعريف بما بأتى : 


۱ — آوضح أن الشخصیه تنظیم آو تکوین دینامیکی عام .٠‏ و شصد 
ذلك أنه pb‏ للتعبر » وذلك dow‏ للتفاعل الدائم نين مختلف العوامل 


؟ - يشير الى التكوينات الجزئية الجسمية النفسية ٠‏ ویقصد 
هذا أن الشخصية تكوين عام يندرج تحته تکوینضات جزئية » فى جميع 
ما pod‏ به الفرد من عادات واتحاهات واتفعالات واستعدادات ومشاعر 
وقيم ٠‏ ويشير التعريف كذلك الى آن التكوينات المختلفة هی مزيج من 
اانواحی الجسمية والنفسية ٠.‏ 


۳ يشير التعريف الى أن الشخصية هی استعداد محدد استحابة 
الفرد لمختلف الثبرات التى تحیط مه » Shy‏ أن آسالب التكيف خاصة 
owl‏ أى أنها تميزه عن one‏ من الأفراد ٠‏ 

؛ ‏ وآخيرا يشير التعريف الى أن تكيف الفرد مع بيئته ليس 
تكيفا سلبيا للعوامل البيثية الحيطة بالفرد » ولکنه قکیف ايجابى فعال 
للسئّه الحقشة » كما آنه تکیف للسئة كما تخبلها الفرد أو تصورها 
أو تناها ء 


انیا : بری « BS‏ » أن « الشخصية هى تلك التى تمكننا من 
ptt‏ بما سوف ded‏ الشخص فى موقف معين » وعلی ذلك فان هدف 
البحوث النقسبه فى الشخصية هو تحدید قوائن تتعلق يما سوف فعله 


of 


ان الشخصية تتعلق JO‏ سلوك الفرد سواء SIT‏ سلوكا صر بحا 
أو متخضا YO‏ , 


من الواضح أن هذا التأكيد على OF‏ دراسة الشخصية تتضمن 
« كل » السلوك لا تعارض مع ضرورة التحريد at pels‏ اللذين يحدثان 
فى الدراسة التجرربية العادية ٠.‏ انه مجرد تذكرة بأنه لا يمكن فهم معنى 
el pol‏ السلوك الصغير فهما كاملا الا اذا ظرنا اليها داخل الاطضار 
الأكبر للكائن الكلى الفعال ٠‏ 

الا : « الشخصية هی ذلك التنظيم المتكامل من الصفات والمميزات 
والتركيبات الحسمية والعقلية والاتفعالية والاجتماعية التى تبدو فى 
العلاقات الاجتماعية للفرد » والتى تميزه عن غيره من الأفراد نمییزا 
واضحا »(۲) ۰ 

ويعنى هذا التعريف أن مفهوم الشخصية يشمل دوافع الفرد 
وانفعالاته وعواطفه وميوله واهتماماته وسماته واتحاهاته وآراءه 
ومعتقداته » كنا شسمل عاداته وقدراته العقلية العامة والخاصة 
وما نتخذه من أهداف ومثل وقيم اجتماعية » وتنظيم كل هذه الجواب 
فى كل متکامل یتسم بالاتساق والاتتظام ٠‏ . 

رابعا : « الشخصية هی ذلك التنظیم التكاملى الديناميكى الذى 
شمیز به الفرد » وتتکون من التفاعل المستمر التسادل بين الکونات 
الجسمية والنفسية بشقيها ‏ العقلية والافعالية د ومق‌ثرات البيئة 
المادية والاجتماعية OC‏ ۰ 


Cattell, R.; Personality : Systematic, Theore- (\) 
tical, and Factual Study. New York : Mc. Graw - Hill, 1959, p. 302 
مصطفى فهمى : علم النفس الاكلبنيكى . القاهرة : مكتبة مصر ؛‎ (1) 
ot ص‎ ۷ 


)¥( عطية د هنا وآخرون : الشخصية والصحة اللفسية 6 
القاهرة ۰ مكتبة اللهضة A pall‏ » ۱۹۵۸ » ص ٩‏ 


۱۵۵ 


- لجع سيج NS‏ موز و ]و دزن سا 


الوك لوجم وه اد وي تین باه وج ریب :خر یماهس جرج ede‏ هجو سب جو نون برع تسج كر تبط نج و ريض ب ناتك وض ب لا ناج THE‏ عبد عمج Fai‏ یمود ار جع مير بعد تج حر پم eee‏ کت ورس و 


نخلص من هذا التعریف أن الشخصية تنقسم الى : 

۰ مکونات جسمية‎ ١ 

؟ ‏ مکونات معرفية « عقلية » ۰ 

ع # مكونات doly‏ « انفعالية » ٠‏ 

۰ » العواطف والاتحاهات والقيم‎ « dts مكو نات‎  : 

خامسا : يمكن أن نعرف الشخصية تعریفا Wel‏ فنقول : 
هو كل موحد من الأساليب السلوكة والادراكية العقدة التنظیم » التی 
نميزه عن غيره من الناس وبخاصة فى المواقف الاجتماعية VE‏ © 

ويتميز هذا التعريف يتاكيده للنقاط الآنية : 

؟ ‏ أنه يعتبر أن لفظ الشخصية يشير الى أساليب ساوكية 
وادراكية يرتبط بعضها بالبعض الآخر فى تنظيم معين يجعل منها كلا 
موحدا ی Og‏ و الكل شديد التعقيد ٠.‏ 

lng a a iy‏ من الأساليب ha‏ ك شا تتحدت 
عن الشسخصية هو ما تصسل منها isl hb‏ الاجتماعية على وجه 
الخصوص ٠‏ 
هذا التعارف au eee eae‏ 7 
هذه الضروب الجزئية والتباننة من سلوك الفرد » أو أن التنظیم تتاج 
للشخصية التى هی قوة ابحابية فعالة فى الفرد ٠‏ ان الشسخصية هی 


(!) محمد عماد الدين اسماعيل : الشخصية وال لاج النسی » 
القاهر > ۱ HK‏ النهضة الصر بة ۱۹۵۹٩ ٤‏ » ص ۱۲ 


۱ 


الفرد » فالشخصية تتكون من الجهود التى يبذلها الفرد فى التوافق » 
وهی جه ود متباينة وان كانت مميزة + وثمة Slings‏ آضری ترى 
الشخصية مرادفا للجوانب الفريدة أو الفردية من السلوك ٠‏ وبهذا 
المعنى تصبح اصطلاحا يشير الى تلك الأشياء التی نتصف بها الفرد 
والتى نميزه وتفرق بينه وبين بقية الأ خاص + وآخيرا يعتبر الباحئون 
فى الشخصية أنها تمثل جوهر الائسان ۰۰ وترى هذه التعريفات أن 
الشخصية تشي الى ذلك الجانب من الفود الذی بمثله آکثر من الحوانب 
الأخرى » ليس لانه الجانب GA!‏ يفرق بینه وبين الأشخاص الاخرین 
فحسب » ولکن للأنه هو ما يكون عليه الشخص فى حقيقته ۰ ویتمثل 
هذا النوع من التعريف فیما براه « آلبورت » من أن « الشسخصية هی 
ما يكون عليه الانسان فى حقيقته (VC‏ ۰ ومقتضى هذا أن الشخصية 
تتكون فى نماية الأمر من أكثر الاشسسیاء تمثيلا وأعمقها تمييزا 
لاشخص(۲) ۰ ۱ . 

بعد هذا العرض لوجهات نظر مختلفه فى تعريف الشسخصیه 
ومنافشتها » نری الاکتفاء بهذا القدر » حيث سنناقش وجهات النظر 
امختلفة للشخصية باسهاب فى الفصل التالی 

۱ 3 دج 

و الشسخصية السوية : 

يتضح من الناقشة السسابقة أن الشسخصية مصطلح مجرد يرمز 
الى آنماط السلوك الميزة التى .يتصرف بها الشخص بالنسبة لواقف 
الحياة المختلفة + ويمكن القول ان « الشخصية السوية » ترمز الى 
al oy‏ التصرف التى تصرف بها الأفراد ليصبحوا سعداء وأصحاء9؟ ٠‏ 


Allport, G.. Personality : A Psychological int interpr- ( ay 
etation. New York : Holt, 1937, .م‎ 48. 
فم | حمة ) ۰ نظریات‎ aman اعفد نرج )كدري في‎ ek 
۲۲ الشخصية ۰ القاهرة : الهيئة العامة للتأليف والنشر 4 0 > ص‎ 
حسن الفقى » وسيد خر الله ( ترجمة ) : الشخصية دين الصحة‎ )۲( 
٣ ۲ القاهرة : مكتبة الأنجلو الصرية 2 ۱۹۷۲ 4 ص‎ ٠ والمرض‎ 
\ev 


واذا ما تساءلنا عن شكل الشخصية السوية » أو كيف تصرف 
الشخص السوی فى مواقف الحياة الخلفة » نحد أنه من المتعذر 
ل ا ا ا ل 
ee TS‏ 
لا نلاحظ كل شىء يفعله الشخص ٠‏ واذا ما حاولشا وصف شخصية 
سوية فرضية » ينبغى أن قنع dale les‏ لخواص التسخصية دات 
القمة + 

وسنقدم فيما gb‏ أوصافا مختصرة Peal‏ للشخصية السوبه ٠‏ 


آولا : قدم « مازلو VE‏ نظرية فى الدوافع الانسانية تفترض 
أن الحاجات as‏ فی ندرج 2 الأهمية آو القوة ٠‏ فعنللما ao‏ 
الحاجات ذات القوة الكيرى او الأولوية فان الحاجات التالية فى 
الهرمی للحاجات من أكثرها قوة الى أقلها قوة هو كما يلى : الحاجات 
البيولوجية كالجوع والعطش » وحاجات الأمن » ثم الحاجة الى الاتنماء 
والحب » وحاجات الاعتراف والتقدير « وحاحات cll ans‏ » 3 
الحاجات المعرفية » Lets‏ الحاجات الجمالية كالرغبة فى الجمال » 
عندما شكر عليه هذا المجتمع اشباع حاجاته ٠‏ 

Gas‏ « مازلو » أنه کی ینمو علم النمس ویصیح أكثر اکتمالا 


Maslow, A.; Motivation and Personality New York ۰ ر۱)‎ 
Harper, 1954. p. 12. 


۱ 6۸ 


دبس بها مھت etme ate‏ بعاد وم بيع هداس مقر حص احج ع Paste‏ تهر 


وهذا هو ما فعله مازلو ۰۰ فقد قام ببحث متعمق وشامل لضاعه من 
الأ خاص الذين حققوا ذواتهم ٠‏ وهولاء أشخاص پندر وجودهم ء 
كما وجد مازلو عندما شرع فى الوصول الى مجموعته ٠‏ وعثر على 
مفحوصين مناسبين » بعضهم كانوا شخصيات تاريخية مثل لنكولن 
وجيفرس ون وبيتهوفن, » فى حين كان البعض الآخر لا يزال على قيد 
الحياة عند القيام بدراسته مثل روزفلت وآنشتین والبعض من أصدقائه 
ومعارفه ۰ وقد درسنهم مازلو دراسة اكلينيكية للکشف عن الخصائص 
المميزة لهم عن بقية الناس العاديين » فظهر له أن السمات المميزة لهم 
هى : 

| أن لهم اتجاها واقعيا » 

۲ - ام يتقبلون آنفسهم والآخرين, والعالم الطبيعى كما هم ٠‏ 

+ ب أنهم على قدر AS‏ من ABUL‏ 0 

؛ ‏ آنهم يتسركزون حول الشکلات بدلا من أن يتمركزوا حول 
أنفسهم ٠‏ 

ه ‏ أنهم على قدر من الانفصال والحاجة الى الخصوصية ٠‏ 

5 - أنهم يتسمون بالاستقلال الذاتى + 

٠ تقديرهم للأفراد والأشياء متجدد » دون نمطية حامدة‎ iY 

A‏ — لمعظمهم خیرات روحية أو غيبية عميقة ؛ دون أن تكون 
بالضرورة ab OID‏ دینی 

و أنهم توحدون iL‏ 4 جمعاء ۰ 

۰ — أن علاقاتهم الحميمة باشسخاص قليلين یکنون لهم حبا 
Leb‏ يغلب أن تكون عميقة وذات طابع اتفعالى عمیق دون أن تكون 
ji 509‏ 

\\ أن اتجاهاتهم وقيمهم cols‏ طابع ديمقراطى + 

۲ — أنهم لا يخلطون بين الغاية والوسيلة + 

۳ ب آن روح الرح pe‏ ذات طابع فلسفى وليست ذات طابع 
a das‏ 


۱9۹ 


i Hn ee PE OR pO ال ”ها ولتم بن بس طفع اه‎ a cic ع‎ 


5 ل pst‏ بولعون أشد الولع بالخلق والابتكار ٠‏ 

٠‏ — أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها 
انشغاله بالأصحاء آو ya ee fo‏ هی اش أو غير الأسوباءء 
ا 
السوية ينطبق على کل الحتمعات وفى کل الأوقات » ولکنه وضح 
ما يجب OF‏ يقوم به الشسخص حتى يمكن الحكم عليه بأنه شخصية 
سویه » وهو يعنى : 

۱ آنه پشس و اليه 3 والاشیاع Gow,‏ الى حاله انفعالیه 


مب ۱ 

۲ - آن الفرد لا بد أن يجد اشباعا بطريقة معينة » فهو لا يستطيع 
أن يتصرف UL te‏ لومن اشباعاته ٠‏ فلا بد أن يتصرف بطرق 
ووسائل تدخل فى اطار القافون والتقاليد والآخلاق السائدة فى 
والقيم التى اكنسيها الشخص من خلال عملية اتطییسم الاجتاعی _ 
يجب آن ينظر اليه بعين الاعتبار آثناء البحث عن الاشباع"۲) ٠‏ 

و « فروم  »‏ آن بعض الحاجات عالمية أو مس تقلة عن الثقافة » وآنه 


والمرض » ص ۲۲ — ۲۳ 
۱۹۰ 


ال 1 ااا چم 


يجب على بنى الانسان أن تكون gg‏ اشسباعات معينة ما دامو! 
انسانیین » وآلا يعملوا على مستوى الفمل المنعكس أو الغريزة » 
والا فانهم يتجردون من الانسانية أو يصبحون غير آسویاء » 

وبؤكد « فروم » آن الانسان يحتاج الى الاحساس بالا تماء 
لأخيه الانسان » وبالاحساس بالقدرة على الابداع والابتکار » وان 
یکون سيد الطبيعة ولیس ضحية مستسلمه منصاعة » وبالاحساس 
بالاتاء للجماعة والشعور بالاخوة لكل بنی الانسان » وبالاحساس 
بالذاتىة — آی الشعور بالاستقلال الذاتى — cle Lely‏ الانسان الى 
فلسفة فى الحياة أو عقيدة دينية تعنى معنی واتجاها لحیاته(۱ . 

ویدل رآى 0 فروم 0 على آنه اذا لم po‏ الا تیان نوعا من 
الاشباع للحاجات التی ذكرها — بصرف النظر عن الثقافة أو المجتمع 
الذی يعيش a‏ فانه سیکون آقل انسانية » ویصیح غير سوى ۰ 

ولقد كبن « مازلو » واضحا بدرجة كبيرة » حیث أكد أن الانسان 
یجب ol‏ پشعر ake‏ الاثسباع لحاجاته الاساسية قبل أن يسستطيع 
قطو یر شخصيته * وما لم یجد النسخص اشیاعا للأمن والح والتقدیر 
-~- بصرف النظر عن الزمان والمكان فانه سيفشل فى تحقيق التطور 
الكامل9) . 

ae ak %‏ 
© الشخصية السوية فى القرآن : 


لقد جاء فى القرآن الكريم وصف للشخصية الانسانية وسماتها 
العامة el‏ مز بها الانسان عن غبره من الخلوقات + وجاء فبسه 


Fromm, &.; The Sane Society. New York : 01) 
Rinehart, 1955, p.p. 30 - 66. 
Maslow, A. ; Motivation and Personality. New York: (¥) 
Harper, 1954, 12. 


۱۳۱ 
)11 — ونفس وما سواها 


se‏ وات بجحت لامو تحتو تنج سب 
د00 Jawa‏ 3 


Saree AT EK 


nel هی‎ aE تس‎ 


EF‏ عله لب ند جمد د نوم SEC AERC PO AP Alsi ER lM seraser‏ ری بح بجو مو تچ + انيع بق PLR‏ و2 اه تاو کین SRAM‏ وتوا ز رجو تبس عه ! iS ia‏ موی اسب ree pt‏ رو بو ووو ب جوت بیع بمب 


Lal‏ وصف لبعض الأنماط أو النماذج العامة للشسخصية الانسائیه انتى 
قتمیز ببعض الخصائص الرئيسية » وهی dole LUST‏ وشائعة نكاد نراها 
اليوم فى مجتمعنا » وفى جمیع الحتمعات الأنسانية عامة ۰ ونجد فى 
القرآن أيضا وصفا للشبخصية السبوية » والشخصية غير السوية » 
ووصفا للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء فى الشخصية ٠‏ 
وشير otal‏ أيضا الى الصراع بين الجانبين المادى والروحى 
فى الانسان ۰۰ ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أن يكون أسلوب 
الانساان فى حل هذا الصراع هو الاختبار الحقيقى الذى وضعه الخالق 


سيحاته للا فساان فى هذه الحياة ۰ فمن استطاع أن PY‏ ین الحائيين 


Gol‏ والروحى فى شخصيته » Oly‏ بحقق بينهما أكبر قدر مستطاع من 
التناسق والتوازن » فقد نجح فى هذا الاختبار » واستحق آن شاب على 
ذلك بالسعادة فى الدنيا والآخرة“ ٠‏ قال تعالى : 
و < يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن 
ذکسر الله » ومن بفمل ذلك فاولشك هم الخاسرون » ٠‏ 
۱ ر المنافقون : ٩‏ ) 
و < قد افلح من تزكى ۰ وذکسر اسم ربه فصلى ٠‏ 
بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خر وابقى > ٠‏ 
( الأعلى : ١7-11‏ ) 
ولقد شاءت رحمة الله تعالى وحكمته أن يمد الانسان بكافة 
الامكانات اللازمة لحل الصراع بين wi bel‏ المادى والجانب الروحی 7 
أن وهبه العقل ليميز به بين الخير والشر » وبين الحق والباطل » كمسا 
أمده سبحائه بحرية الارادة والاختيار حتى سستطيع آن cw’‏ فى آمر 
هذا الصراع ٠‏ قال تعالى : 


(۱) محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ٠‏ القاهرة»دار ااشروق؛ 
۷۲ 6 ص ۱۹۹ - ۲۰۸ 


۱۹۲ 


© > وصدیناه البجدین » . ( البلد : ٠٠١‏ ) 


( الانسان : ۲ ) 
© « ونفس وما سسواها . فالهمها فجورها وتقواهصسا . 
قد افلح من زکاها ٠‏ وقد خاب من دسساها 4 ۰ 
© }48 جاءكم بصائر من ربكم » فمن ابصر فلنفسه » ومن عمی فعلیهاه 
(الاتمام : 1١.6‏ ) 
© < وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر > . 


) ۲٩ : الكهف‎ ( 

© دمن عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعلیها » وما ريك بظلام للعبيده ' 
( فصلت : £4( 
© < كل نفس بما كسبت رهينة » . fall)‏ : ۳۸ ) 


واذا آخلص الانسان فى ag‏ لله تعالى بالعبادات والأعبال 
الصالحة > وتحكم فى أهوائه وشهواته » بما يحقق التوازن بين مطاليه 
اليدنية والروحية » فانه يصل الى أعلى مرتبة من النضوج والکمال 
الانسانی » وهی الرتبة التى تکوان فيها نفس الائسان فى حالة اطمثنان 
وسكينة » وینطبق علیها وصف « النفس المطمئنة » + 

© < يا ایتهسا النفس المطمئنسة + ارجمی الى ربساك راضسية 
مرضسية . فادخلى فى عبسادى ۰ وادخلى جنتى > . 


) ٠١ ۲۷ : الفجر‎ ( 
۱ ae دج‎ 


@ انساط الشخصية فى القرآن : 
حاول المفكرون. فى عصور التاریخ المختلفة »> كما حاول علساء 
النفس فى العصر الحدث » دراسة أوجه التشبابه وآوجه الخلاف بن 
۱۳ 


ج ee eta‏ یو موه جد یی ا من ع مرو ر دک و حص جياه ون رت حجن ری 


خا مسجلا ايوبا جب يبوره صلب بابح يمه رسب the‏ م ر دید تقو مه واه چ جیوه و جمد عمج Reps‏ وی باد حم لزي AGRE‏ حوب ی ادم لالطو جع عو زا Se‏ 


المميزة + ان تصنيف الناس الى أنماط » انما هی محاولة تساعد على 

bly‏ نجد فى القرآن الکریم تصنیفا للناس على آساس العقي‌دة 
من ده bli‏ الثلاية Law‏ 45 الرئيسية العامة التى تميزه عن اللمطین 
الآخرين ٠‏ وتصنیف الفرآن للناس على آمساس العقيدة بتمشى مسح 
آهداف القرآن من حیث هو کتاب عقيدة وهداية » كما أن هذا التصنیف 
شير الى أهمية العقيدة فى تکون شخصية الانسان » وفی تحديد 
سمانه الميزة له » وفی توجبه سلوکه على نحو معين خاص تمیز به ۰ 
كما شير هذا التصنیف آیضا الى أن العامل الأسامى فى تقییم 
الشخصية فى نظر القرآن هو « العقيدة VO‏ ۰ 

والانسان كائن « معتقد » بالطبع 3 ails‏ ذلك أنه خلق على أن 
يكون ذا عقيدة فى صحة شىء وفى بطلان ST‏ ,۰ فمند وجد الانسان 
على ob‏ البسيطة تسامی بنفسه لیستشرف على قوة أكمل من قوته » 
بدین لها بالخوف والحب والطاعة » وهو ما اتعمر عله ب « العاطمة © ۰ 
ولعلها أسبق العواطف التى غرست فى النفس الانسانية ٠‏ 
الكفار فى آنتين » ثم فضح الفشته التى فقدت انسانيتها ‏ لأنه لا قضيه 
لها فى ثلاث عشرة آية » كشفت تناقض هذا النموذج من الناس 
مع نفسه ومجتمعه > بحث استحق اسم « المنافقين » ۰ وقد أفرد 

)1( محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس » القاهرة : 
دار الشروق 6 ۶۱۹۸۲ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۱ 


۱۹ 


دج مب ورس ی بيس يجيو ووس بوبم وت تامحز جوج يعيب دجب موسج زر E is iD‏ سرد صو AEE‏ رح و ارد تويدس جد بوص وجديج ft i preety‏ یج یی جع چرت جد .د 


القرآان الكريم كل نمودج فى العقيدة سورة سماها تأسمها « فهناك 
سورة « الومنون » » وسورة « النافتون » » وسورة « الکافرون » ۰ 

لقد وصف القر ot‏ الكريم كل نمط من هذه. Ls Yl‏ الثلاثة بسمات 
خاصة يعرف بها » ویتمیز بها عن النمطین الآخرين من الناس ۰ 
وسنحاول فیما یلی Gl‏ نذكر آهم السسمات التى يتميز بها کل قمط من 
هذه الأنماط الثلاثة من الناس كما ورد فى القرآن الكريم » وسماتها 
الفرعية : 

أولا - المؤمنون: 

اذا جمعنا سمات المؤومنين التى وردت فى القرآن الكريم وحاولنا 
تصنیفها لأمكن أن نصنفها الى تسعة مجالات رئيسية من محالات 
السلوك هی( : 

| — سمات تتعلق بالعقيدة : الايمان ah‏ » وبرسله : وكشيه 6 
وملاتکته » واليوم الآخر »> والبعث » والحساب ¢ والضة والنار » 
والعبب » والقدر ۰ 


۲ سمات تتعلق بالعبادات : عسادة الله 6 وآداء الفرائض من 
صلاة وصیام وزكاة وحج وجهاد فى سبیل اله بالمال والنفس » وتقوی 
الله وذکره دائما غ واستعفاره » والت وکل عليه 6 وقراءة القر oT‏ ۰ 

؟ ‏ سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : معاملة الناس بالحسنى > 
الكرم والحود والاحسان 4 التعاون 4 الاتحاد والتماسك 6 الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » العفو » الايثار » الاعراض عن gall‏ » حب الخير » 

> ب سمات تتعلق بالعلاقات الاسرية : اطاعة الوالدين والبر بهما » 
الاحسان بالوالدين وبذى القربى 6 حسن المعاشرة ین الأزواج 6 a ley‏ 
الأسرة والائفاق عليها » التنشئة السلبية للأبناء ۰ 


۲۱۵ » ۲۱ محمد عثمان نجاتی : القرآن وعلم النفس » ص‎ )١( 
oe ا‎ -. 


0 س سمات خلقية : الصبر » الحلم « الصدق » العدل » الأمانة : 
الوفاء بالعهد » العفة » التواضم » القوة فى الحق > عزة pall‏ » قوة 
الارادة 6 التحكم فى آهواء النفس ۰ 

٩‏ - سمات انفعالية وعاطفية : حب الله » الخضوف من عذاب 
الله » المل فى رحمة الله » حب الناس > کظم العسظ والحکم فى اتفعال 
الغضب » عدم الاعتداء على الغير » عدم حسد الآخرين » الرحمة » لوم 
gual‏ "و لسعو بالندم عند ارتكاب ذنب ما » عدم الغرور ه00 


۷ سمات عقلية ومعرفية : التفكير فى الكون وخاق ail‏ » طلب 
العرفة والعلم 6 عدم اتباع الظن وتحرى الحقيقة 6 > :4 Be)‏ 
والعقبيدة ۰ 


» ب سمات تتعلق بالحياة العملية : الاخلاص فى العمل واتقانه‎ A 
۱ ٠ السعی بنشاط وجد فى سبیل كسب الرزق‎ 


و < ذلك الکساب لا ربب فيه » هيى للمتقين ۰ الذين 
يؤمنون بالقيب وبقیمسون الصلاة Long‏ رزقناقم ینففشسون ۰ 
والذین يؤمنون بما ازل اليك وما انزل من قبساك وبالآخرة 
تسم بوقنون ۰ اولنك على هسسدی من ربهم » واولئك هم الفلحون > + 

( البقرة ۰ ۲ - ۵ ) 

و « قد افلح الزّمنون ۰ الذّين هم فى صسلانهم خاشسعون ٠‏ 
والذین هم عن اللفو معرضون . والذین هم للزكاة فاعلون ۰ والذین 
هم لفروجیم حافظون ۰ الا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غر 
ملومین ۰ فون آبتفی وراء ذلك فاولئك هم السادون ۰ والذین هم لاماناتهم 
وعمدهم راعون ۰ والذین هم على صلواتهم یحافظون ) ۰ 

)٩-- Vi الومنون‎ ( 
۱۹۹ 


۾ < انما الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وانشسهم فى سسسيل الله » اولئك هم الصادقون > . 
) الححرات' o:‏ 
م > انما الؤمئون الذين اذا ذكسر الله وجلت قلونهم واذا 
نليت عليهم ا آباته نه زادتهم ایمسانا وعلى ربهم نتوكلون > ۰ 
ار الانفال > 


و < آمن الرسسول بما انزل اليه من ربه والومنون > 
كل آمسن بالثه وملانکشه وكنبسه ورسسله لا نفرق بن احسه من 
ee i‏ 


) البقرة : Ao‏ 
ه + انما الأؤمنون اخوة فاصاحوا ان اخويكم baa‏ الله 
لصلکم ترحمسون > ۰ ر الحجرات : . 


ومن الحدث اللبوى الشر دف : 
res‏ 2 المؤمن من آمنه a‏ ۰ 
) رواه أحمد ) 
— عن آبی مومى رضى الله عنه قال : قال رسول ae‏ 
مهو لل 


سا عن آبی هربرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » ۰ ( متفق عليه ) 


— عن ol‏ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسنم قال : « أكمل المؤمنين ايمانا آحسنهم خلقا » وخياركم خياركم 
galas‏ . | (رواه الترمقى ) 


1¥ 


— عن أنس بن مالك رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يؤمن آحدکم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » ۰ 
( متفق عليه ) 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم فان : « pail‏ آخالك ظالما أو مظلوما » فقال رجل : أنصره اذا كان 
مظلوما أرأيت ( أى أخبرنى ) ان كان ظالما فكيف آئصره ؟ قال : تححزه 
ب أو تمنعه ب من الظلم فان ذلك نصره » ۰ ( رواه البخارى ) 
— عن النعماان بن شیر رضى الله عنهما آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » 
مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو نداعی له سائر الحسد بالسهر 
والحمى » ٠‏ ( متفق عليه ) 
بد تافو أخلاق المۆمن : حسن الحديث اذا حدث » وحسن 
الاستماع اذا حدر( » وحسن البشر اذا لقى > ووفاء بالوعد اذا 
ود « ۰ ) رواه الديلمى ) 
— 3 المؤمن مرآة المؤمن اذا رأى فيه عيبا أصلحه © 
( رواه البخارى ) 
- « لا من آحدکم حتی یکون هواه تبعا مسا جلت به > + 
ols, (‏ الطبرانی ) 
Yo —‏ پدخل الجنة من لا gob‏ جاره بوائقه» (آی غوائله وشروره) 
) رواه مسلم ) 
—» الومن كيس فطن حذر وقاف ( أى متأنى ) ثبت (أى شجاع) 
لا dow‏ » عالم ورع 26 ۰ ( رواه الديلمى ) 
د 26 36 


(4۲ الاحادث 05,56 عن ۰ عز الدين بلیق »© منهاج الصالحن من 
أحاديث وسنة خاتم الانسیاء والرسلن » بروت : دار الفتح للطباعة والذشر 
۷۸ ص AY - AA‏ 


۱۹۸ 


انيا ‏ الكافرون : 


لفد آشار القرآإن الكريم فى كثير من OLY‏ الى الكافرين » 
ووصفهم. OL‏ رئيسية پتمیزون بها » تتلخص فى الآتى : 

۱ - سمات تعلق بالعقيدة والعبادات : عدم الايمان بالتوحيد 
أو الرسل أو esl‏ الآخر 6 وعدم الا مان بالمعث والحساب + سدون 
الظلم 6 العدوان على المؤمنين فى تصرفاتهم 6 النهو عن المعروف 4 قطع 

۳ سمات خلقية : نقض العهد » الفحور واتباع الشضهوات » 
الغرور 6 التكبر » الظلم 6 الكذب » عدم الو فاء با لعهد ۰ 

Claw — ٤‏ انفعالية وعاطفية : كراهيتهم للمؤمنين وحقدهم عليهم 
تین لهم على ما ol‏ الله ده عليهم ۰ 

ه — سمات عقلية ومعرفية : جمود التفكير والعجز عن, الفهم 
والتعقل 6 الختم والطبع علی قلو بهم 6 التقليد الأعمى لعتقدات الأباء 
و تقالید 6 iS) clas‏ ۰ 

يدهم ع النفس 

ال الصورة النى درسمها القرآن الكريم لش_خصبة الكافرين هى 
أنهم لا بومنون بعقيدة التوحید » ولا بالرسل والكتب المنزلة » ولا بالیوم 
الآخر والبعث والحساب 4 ولا دالحنة والثار ۰ وهم شلدون ما كان عليه 
آباژهم من غبادة الأوثان ٠.‏ وهم أشخاص قد تحمد تفكيرهم وعحزوا عن 
اد راك حقيقة التوحيد التی بدعو آليها الاسلام۱) + 

- ومن الآبات الكريمة التى ذکرت الكافرين : 
)1( محمد عثمان نحاتى : القرآن وعلم النفس » ص ۲۱۸ "١5‏ 


۱۹۹ 


ل ete‏ یوت مدد 4 إا موت نند SEE ke ane bn‏ 


فم سیونب مهو رح روتوم abst‏ بحي ملو وبع SCHR‏ روص بير eee‏ خر ot‏ ست ری Rina‏ جوز روبق سولاچ يدج يتيج ARAL‏ جاجع يعد تراچ حب یس خر اربج عیسو ديس دكار و ONE‏ لجيج جين ةبح دج یت کب جر سر 


و < قل با انها الكافرون . لا آعبد ما تعبدون . ولا آنتم عابدون 
ما acl‏ . ولا آنا عايب ما عبدتم ۰ ولا انتم عابدون ما أعبد . لكم دینکم 


ولی دين > ۰ Roa)‏ الكاكرون! 
و < وقل الحق من ربكم » فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر > ۰ 
( الکهف : ۲٩‏ ) 


۱ ( الانسان : ۳ ) 
@ «والذین کفروا بتمتعون وباکلون كما تاکل الانمام والنار مثوی لهم» 
۱ ( محمد ۰ (VY‏ 
ه < لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلائة وما من اله الا اله واحد + 
وان لم بنتهوا عما بقولون لبمسن الذين كفروا منهم As‏ اليم > . 
( آقائدة : ۷۲ ) 
@ < ۰.۰ ومن ثم بحكم بما انزل الله LI‏ هم الكافرون > ٠‏ 
( المائدة : 11 ) 
و < ان الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم آم لم تنذرهم لا بومنون + 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى ابصارهم غشاوة » ولهم wis‏ 
edie‏ > ۰ ( البقرة 55 ۷) 
وفی الحديث النبوى الكريم : 
« لا ترجعن بعدی كفارا شرب بعضكم رقاب بعض © ٠‏ 
— وقال صلى الله عليه وسلم : « من قال لأخيه : ا JIT‏ » فقد 
كافر » وان كذب عاد الكفر اليه بتكفيره آخاه السلم > ۰ 
ek ۱‏ د عد 


۱۷۰ 


ثالثسا - المنسافقون : 


ا منافقون هم فشه من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم 
يستطيعوا OF‏ يتخذوا موقفا صريحا من الايمان ٠‏ وقد ذكر القرآن 
الكريم سماتهم المميزة لمم والتى تتلخص فى الآنى : 

۱ - سمات تتعلق بالعقيدة والعبادات : أنهم لم يتخذوا موقا 
محددا من عقبدة التوحسد »> فهم بظورون الاإسان اذا وجدوا یں 
السلمين » ويظهرون الشرك اذا وجدوا بين المشركين ۰ دون 97 
رياء وعن غير اقتناع » وادا قامو! للصلاة قاموا كسالى ۰ 


۲ س سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : يأمروين بالمنكر وينهون 
عن العروف : glow‏ على اثارة الفتن والقلافل بين صفوف المسلمين > 
بکثرون من الطف لدفع الناس الى تصديقهم » بهتمون بمظهرهم لجذب 

۲ س سمات خلقية : ضعف الثقة بالنمس » تقض العهد Seb Sc‏ 
cyl‏ 4 الكذب 4 الخداع 4 البخل 6 النفعة و الا 4s jl g3‏ 4 اتباع الأهواء. 

6 - سمات انفعاكية وعاطفية : الخوف من كل من المؤمنين 
والشرکین »۰ الجبن والخوف من آلوت » بکرهون السلمین و حشدون 

0 — سمات عقلية ومعرفية : التردد dy My‏ وعدم القدرة على 
الحكم أو Ses‏ آلقرار 6 عدم القدرة على التفكير السليم NA,‏ 
وصفهم cod‏ ه میلو الى era‏ للدفاع 


٠ Mogi ai عن‎ 


ومن بات القرآن الكريم التى ذكرت المنافقين : 


() محمد عثمان نجاتى : افقرآن وعلم النفس » ص ١١١ ۱٠٤۲١‏ 


۱۷۱ 


© < النافتون والنافقات بعضهم من بعض » بامرون SUL‏ وینهون 

عن المعروف ويشضون أيديهم ¢ تسوا aii‏ فنسسيهم » أن النافتن 
هم الفاسقون 4 ۰ ( التوبة : ٦۷‏ ) 

س اذا جساءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله' 
يمام انك لرسوله والله يشسهد ان الملافقين لكاذبون > . 
( المنافقون : ۱ ) 

@ < ومن اللاس من Jot‏ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 

دمومنین ۰ بخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون الا آنفسهم وما بشعرون. 
۳ 4 

فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » ولهم عذاب اليم بما VAT‏ یکذبون > ۰ 
( البقرة : ۸ ۱۰) 

© < بشر النافقین بان لهم عذابا اليما ۰ الذین بتخئون الکافرین 

اولیاء من دون اللؤمنين. » اینتفون عندهم المزة فان العزة لله حمیما » . 
( النساء : ۱۳۸ - ۱۳۹ ) 


@ + ان النافقن فى الدرد الأسفل من الثار ولن تجد لهم نصيرا » 8 
( النساء : م6١‏ ( 

ومن الحدیث النبوى الشريف فى هذا القام : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رمئول الله صلى الله عليه 
«سلم قال : « آية المنافق ثلاث : اذا حدث GAT‏ 6 واذا وعد أخلف ؛ 
واذا أؤتمن خان » ۰ ( متفق عليه ) 

_ « المنافق همزة ot‏ ( عياب ) حطمة ( قليل الرحمة ) لا يقف 
عند شهه ولا عند محرم » كحاطب اللبل ahs N‏ من ol‏ اكتسب 
ولا فيما آنفق ¢ ۰ ۱ ) رواه الشهاب والديلمى ( 


% 2 3% 


۱۷۲ 


ملامح الشخصية السوية 


هل gall‏ القن تلاك ار نت التق ن ها gv‏ ف مس 
gle‏ المختلفة » وتنمو فيها انفعالاته ورغبانه واستعداداته » وتستکمل 
خلالها شد خصته 6 وتم هذا فی اطار صحنه ال لنفسية بوحه عام 6 
وتبدو مظاهر النمو النفسى فى النواحی الآنية : 

؟ - اشباع الحاجات الأساسية ٠‏ 

۲ب تحقيق الشخصية السوية . 

وسنناقش کل عنصر من هده العناصر باختصار o¢,‏ 

أولا ‏ التکیف : 


ليس هذا مجال مناقشة التكيف باسهاب » حيث ستتناوله 
باسهاب فيما بعد ٠‏ فالتكيف عملية ديناميكية مستمرة يستهدف بها 
الشخص تعديل سلوكه ليحدث علاقة أكثر توافقا مع يته ٠‏ ويمكن 
القول بأن اتتکیف هو القدرة على ایجاد العلاقات الشسبعة بين الفرد 
وبيئنه »> سواء أكانت هذه البيئة طبيعية أو ثقافية أو اجتماعية ٠‏ وهناك 
عوامل أساسية لها أكبر الأثر فى احداث التكيف لدی الأفراد » ومن 
تا : 

alg - ۱‏ الهارات اللازمة gal‏ الفرد لاشباع حاجانه LOLA‏ + 

۲ أن يعرف الانسان نفسه » وتتضمن هذا : أن حرف 
الحدود والامكانات التى يستطيع بها أن يشبع حاجاته ء oly‏ يدرك 
قدراته واستعداداته ومهاراته ٠‏ 

م« أن تتقبل الانسان ذاته بواقعة ٠‏ 

+ انامه‎ Miron me pole eae 

٠ المسالمة وتجنب الصراع‎ o 

د د د 
۱۳۳ 


: س اشباع الحاجات الأساسية‎ biti 

لكى ندرك eal‏ الدور الذى يقوم به العمل فى ble‏ الفرد يحب 
أن ندرك أولا الحاجات الأساسية للفرد ٠‏ فلقد اتضح خطأً الفكرة 
القديمة القائلة Qh‏ الانسان يعمل لمحرد الحصول على القوت » ومكفى 
لاتدلیل على خطأ هذه الفكرة أن نذكر أنه كان من الولجب ‏ تصديقا 
لهذا الرأى ‏ آن يقف العمل وینتمی بمجرد حصول الفرد على ما يسد 
رمقه » ولكن الانسان لم يقم ببناء حضارته بهذه الوسيلة البسيطة التى 
تستهدف محرد الحصول على القوت ٠‏ ولقد آئنت دراسات الروح 
المعنوية فى الصناعة Of‏ العمل ينطوى على آشياء كثيرة بالنسبة للفرد 
بخلاف الحصول على آجر ۰ 

ومن وجهة النظر الهنية » فقد نظمت الحاحات الأساسية بطريقة 
هرمية بالنسبة لقوة هذه الحاجات وفاعلیتها ٠‏ وبلاحظ أن کل حاجة من 
الحاجات الأساسية لا تعلن عن وجودها الا اذا آشسبعت الحاجة التی 
نسبقها فى الترئيب الهرمی ٠‏ ویوضح الشکل رقم (۱) الترتیب الهرمی 
للحاجات الأساسية للانسان(۱ » 


ن_اطاهر إل Pests‏ 
افا ا ادال غر / 
۱ الماحيه اف SIMU‏ / 
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Maslow, A., Motivation and Personality. New - (\) 
York : Harper, 1954, 12. 


۱۷ 


الما ب تحقیق الشخصية السوية : 


ان ما يميز الشخصية السوية عن الشخصية المضطربة أو المنحرفة 

ليس هو شكل السلوك آو الأفعال نفسها التى renal‏ عن الفرد وانما 

وظيفة هذا السلوك أو ما يحققه من أغراض وأهداف ٠‏ فالسلوك 

السوى هو الذی بحتق مواجهة واقعية للمشكلات أو الصراع ولیس 

هروبا منها ٠‏ ویمعنی آخر فان الشسخصية السوية المتكاملة هی التی 
نتميز سلو BL US‏ واقعی ely‏ ولیس سلوكا هرویا هداما ٠‏ واذا سلمنا 

ob‏ التكامل هو أدل الشىء لوظیفته وأن هذه الوظيفة تحددها طبيعة 

الشیء الذى نرديه » كان معنى ذلك أن السلو لك يعتبر سوبا آو متکاملا 

أو متکیفا بمقدار ما يعكسه هذا السلوك من خصائص الانسان وممیزاته 

الطبيعية التى يمتاز بها عن غيره من أعضاء المملكة الحوانية ‏ 

ويشترك الافسان مع الحيوان فى كثير من الصفات » الا أن 

تکامله لا يقوم على تنمية هذه الصفات التى پشترك فيها مع باقى 
أعضاء المملكة الحيوانية » بل على تحقيقه للامكانيات التى ينفرد بها 

والتى تميزه عن سائر الحيوانات ٠‏ وأولى تلك الامكانيات هى قدرة 

آلانسان على الكلام ... فالانسان يستطيع أن يستخدم اللغة ليتذكر » 

أو ليسترجع الحوادث والأحداث الماضية » وليعالج الأشياء الملموسة. 
وغير الملموسة » وليسقط خبرته الماضية على المستقيل » وبمعنى آخر 

يستطيع gly of‏ الأمور والأشياء على مستوى تخيلى ٠‏ وهذه القدرة 

الرمزية هى التى تجعل الانسان يفكر فى الماضى وفى الحاضر والستقبل 

غير الحسى » وتساعده قدرته اللغوية على آن يتعلم من خبراته ومن 

خبرات الاخرین الذین سمقوه مع اختلاف الزمان والمكان » كما تساعده 

على Les of‏ بما سكن أن بيترتب على سلوكه الخاص قبل أن سلك Ny‏ 

يكون له مثل We‏ وقيم يسلك على آساسها ۰۰ هنالك اذن صفات ثلاث 
أساسية تعتمد على استخدام الرموز اللغوية وتميز الانسان عن غيره 
من الكائنات الحية » وهذه الصفات هی : القدرة على الاستفادة من 


۱۷۵ 


الخبرة السابقة ء والتحكم فى السلوك بناء على التنبق بنتانجه قبل 
وقوعها » وآخيرا القدرة على استحضار ما ليس له وجود فى الواقم 
التى تتعلق يفترة طفولته الطويلة » تلك الفترة التى يظل فيها مدة من 
الزمان معتمدا على غيره من الکبار بحيث Ny‏ يستطيع أن Ce‏ حاحانه 
هذه المرحلة الطويلة اتحاهان مهمان : الاتحاه الأول هو أن استمرار ناه 
واشباعه لحاحاته الأساسية لا يمكن أن Gis‏ الا عن طريق اعتماده 
علی غبره é‏ والاتحاه الثانى هو أن الا Jus‏ الى مرحله الرشد والتمتع 
بحقوق الکبار واتخاد مکانتهم پرتبط باستمرار بتحمل السئولیه والعمل 
على اشباع Ob‏ الآخرين ٠‏ والنقطة الهامه هنا هی أنه مهما يكن 
نوع الجتسعات التى يعيش فيها الأغراد فانهم لا بد أن يعتمدوا بعضهم 
على البعض الآخر 4 سواء أكان ذلك على مسنوی علاقة ال Yb eb‏ 
أو على مستوى العلاقات الاجتماعية + وهذا النمط المميز للحياة 
الافسانبة هو cal‏ يضفى عليها الصفة الاحتماعية » تلك الصفة التى 
شمیز بها الانسان عن سائر أعضاء المملكة الحيوانية ٠‏ 

هذه هى الامكانيات التى شمیز ۳ الا نسان عن غيره من الحيوانات 
وعلى آساس هذا التحديد للامكانيات الانسانية يمكن, أن نقدم منهوما 
المتكامل بطريقة مفيدة ومثيرة ٠‏ فائنا نستطيع أن نستنبط من هذه 
الخصائص التى تتمیز بها الطبيعة الانسائية صفات معينة » لو تحققن 
فى أحد الأشخاص أو أمكن غرسها فيه بطرقة ما » Gb‏ هذا الشخص 
هو ما نعنيه عندما تتحدث عن الشخص السوى > ولكان ساوكه هو 
ما تمقصده عندما تتكلم عن الساوك التکامل ۰ 


we Oe مد‎ 


|e 1 8 222111111 1 1 11 Ne re er‏ ججبيت تو ی nh‏ متيس وو وا تسم بيد ر با 


Pag ana‏ وود وج میم با SR aE TE‏ چم پ دج 


© المیزات الساوتية للشخصية السوية : 

تنميز الشخصية السوية بالمیزان السلوكية VARY‏ : 

4 : القدرة على التحکم فى الذات‎ -١ 

من الواضح أنه كلما نمت عند الفرد القدرة على التفكير الرمزی 
الوضوعی - التى على أساسها يستطيع أن يتنبا بنتائج الأشياء قبل 
نويا — ازدادت JEL‏ قدرته على التحكم فى سلوكه عن طريق 


. البعيد‎ Gall النتانج التى يمكن أن تترتب عليه فى‎ CF 

۲ — تحمل المسئولية ونقدیرها : 

يستمد الشخص السوى قدرته على الضبط والتحكم فى سلوكه 
من تقدديره الشخصى للامور تقديرا مبنیا على موازنة النتانج وتمحيصهاء 
وكلما زادت القدرة على الضبط الذاتى كلما قلت الحاجة الى الط 
نفسه مسئولا عن آعماله وشحمل هذه المسثولية عن طيب خاطر ۰ 

1 ب التعاون : | 

ابل اعتماد الناس بعضهم على البعض الآخر وخاصة فی محش 

bee 5 x 

الاجتماعية »> وهو out‏ عتمد عليه الآخروان » i LS‏ دقر فى الوقت 
شسه tebe‏ الى الآخرين ۰ 

+ س القدرة على الثقة المتبادلة : 


a 0‏ الشخص ae‏ الى الاخرین بتضمن أيضا القدرة 
على تكوين علاقات شخصية وثيقة هم » أى علاقات مبنية على الثقة 


۱ ۲ ۰ تت + ۰ ۳ ۰ 
= ) محمد oles‏ الدین اسماعیل : الشتخصية والعلاج النفسی 6 القاهرة 
مكتبة النهضة المصرية > ۱۹۵۹ © ص ۱۳۲ ١ NEA‏ 3 


ذف 
(؟١١1-‏ ونفس وما سواها) 


95 ۱ ین سوه اه رح جر نت سوس ص مع وب وي ع مسري جيجه ده مسد توخيو سوم وها "aah ARSENE NE‏ 


المتبادلة ٠‏ وهذه الصفة الهامة للشخصية السوية هی التى يمكن أن 
pins‏ عنها بالقدرة على المحبة والود ٠‏ فالشخص السوى هو الذى 
'يستطيع of‏ هيم علاقات مع الآخرين أساسها المحية والود والتفاهم 
والاحترام والثقة الشادله +٠‏ 


الشعخص السوى هو الدى يستطيع oil‏ يبدل Oly‏ يملح كما 
بستطیع إن بأخذ » سواء أكان ذلك مع أسرته آو أصدقائه أو زملاله آو 
مرو سبه » وسواء أكان ذلك فى جماعات يعرفها وينتمى اليها آو مع 
جماعات آخری » مع حماعات تفق معها فى الرآى والعقيدة » أو ممع 
| حماعات يختلف مغها فى الاتحاهات والأفكار ٠‏ فالانسان مهما CHT‏ حاله 
فانه مدين للانسانية بوجوده وقدرته على الكلام والحركة: والتعضع 
بنتائج العقول والأفكار التى سبقته وأثرت على نوع الثقافة التى يعيش 
فيا ٠‏ ان الانسان مدين بكل هذا الى الانسائية جمعاء » التى لولاها 
ما كانت حضارته بجميع مظاهرها » ومن شأن هذا كله أن يجعل على 
الانسان واجبا لا بد أن يوديه للمجتمع الانس‌انی الكبير الى جانب 
مجتمعه gh nell‏ + ولهذا كان من الطبيعى أن تتصور الشخصية السوية 
التكاملة بآها تلك التى تسهم فى خدمة الافسانية جمعاء » Oly‏ تفعل 
:ذلك فى حدود امكاناتها ٠‏ 


- الديمقراطية : 


ان الشيخص السوی هو الذى عمل للانسانية جمعاء » كذلك فان 
الشخص السوى هو الديمقراطى ٠‏ ففكرة الديمقراطية - كفكرة 
الافسانية ‏ ترتبط ارتباطا وثيقا بمفصوم الشسخصية السوية . 
فالديمقراطية ليست سوى العناية بالآخرين والاهتمام بهم ووضع قيمة 
الانسان فوق قيمة الأشياء » والسعى الى ايجاد علاقات مثمرة مع أى 
قوم من الناس والعسل على خلق التفاهم dolor,‏ الرآی والمشورة 


۱۷۸۹ 


ا ارم رہ و ee ane‏ يع ف موسو ديسل لاد 


والمساعدات eee‏ + وان البعد عن هذه الأهداف معناه _ فى الواقم ee:‏ 
الخوف من الناس والحد من امكائية انشاء الصداقات ٠‏ يعنى أبضا 
امكانية السبطرة على آلاخرین » وبذلك تتعرض القيم الانسانية للخار 
فتنمدم الثقة بين الناس وینعدم التعاون + 


۷ تس مستوى الطموح 1 

الشخص السوى هو الذى یضع نصب عينيه مشلا ومستويات 
يسعى للوصول اليما » حتی لو كانت فى بعض الأحيإن بعيدة النال , 
فالتوافق المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال » بل معناه الجهاد والعمسل 
الستمر طبقا تخیر ما بمکن أن بتصوره الفرد من مبادىء .» ولکی يتحقق 
هذا بجحب أن تكون الأهداف وأقعية وفی اطار امکانیات الفرد » حنی 
لا يتعرض للشعور بالاحباط والاخناق وانفشل . 


ان هذا النموذج الذى رسمناه للشخصية السوية — پاعتبار igi‏ 
الشخصية التى تتميز بالقدرة على ضبط الذات وتوجيهها وتحمل 
المسئولية الذانية والمسئولية الاجتماعية واعتناق الممادىء. الانسائية 
والقيم الاجتماعية الديمقراطية — لا يتضمن تصور الشخصية السوية 
فى سعادة دائمة 4 أو أنها الشخصية الخالية من الصراع » أو الشسخصية 
انى تعيش دون مشاكل ٠‏ فالشخص السوی قد يعجز أحيانا عن 
تحقيق آهدافه » وقد يدفعه جهله بالعالم العقد GU!‏ یعیش فيه 
والضغوط pl‏ پواجهها الى اتخاذ آسلوب عير ملاثم من السلوك » 
كما لا تخلو تماما من الخوف أو القلن أو الصراع + فمفهوم الشخص 
el‏ ى اذل لا يتضمن الخلو التام من الخوف أو القلق آو الصراع » 
يل ان الذی يميز السوی عن غيره هو طريقة مواجهة الصراع والخاوف 
والقلق ولبس الخلو منها ٠.‏ وال خص السوی هو الذی بتعلم أن 
dele‏ صراعه واخفاقه بالحكمة بدلا من الشسعور بالعداوة الشديدة 
أو الخوف أو الانطواء 6 وهو الشخص الذى یتمتع بدرجة عالية من 
احترام الذات ومن اجتذاب الآخرين نحوه وحصوله على حبهم وتقدیرهم 


۱۷۹ 


أياه » وآخيرا فان التوافق المتكامل الدی يميز سلوك الشخص السوی 
لا يعنى أن يسلك الشخص طيقا لواصفات جامدة بتعين عليه اتباعی 
كمأ هی دون تصرف ۰ فسلوك الأفئاد متنوع ومتعدد الى حد as‏ 3 
ويتطلب كل رف تصرفا مناسبا كما يتطلب كل زمان ومكان ما يلائمه من 
السلوك ٠.‏ ويعتبر الشخص سويا فى تصرفاته وفى سلوكه بالدرجة التى 
بحقق بها سلوكه الامكانيات التى نتميز بها الانسان عن غيره من الكائنات 
آلا وهی الامکانیات الرمزية والامكانات الاجتماعية » 

وهناك . العديد من الذر اء التى حددت er‏ الشخصية السو رد 
. وخصائصها ٠‏ 

ro Ag "-‏ » روجرز ¢ ات ele » nace‏ النضبى 
ri ae ols‏ 

( أ ) آن يكون الشخص متفتحا ومتقبلا لخبرته مهما كان نوعها » 
بمعنى ألا نکر الفرد أو شوه أى ادراك حسى أو انطياعات من أجل 
تجنب خبرة مهددة لتكوين ذاته » بل انه سسعى الى ادراك خبراته 
الداخلية مهما كانت غير سارة ٠‏ 

([ ~ ( آن يعيش الا فسان بقناعة ذاتية بان کل لحظه من الحبرة 
تعنی شيئا جديدا ٠‏ وهذا يعنى أن لدى الشخص شعورا داخليا Ob‏ 
يتحرك وينمو وبآنه لا توجد لديه تصورات مسبقة عما سيكون عليه 
أخيرا كشخص ٠‏ 
السلوك 35 تشر nw‏ 9 مواقف الحياة الواقعية ٠‏ وأنه oe‏ ما شعر 
آنه الصواب من وجهة نظره ومن تكوين ذاته العتمد على ٠ ee‏ 

وهده الخصائص و:الصفات dus as‏ 4 ولیست صو را من قسل 

Rogers, G., Counseling and Psychotherapy. Boston, (\) 

Mass : Houghton - Mifflin , 1942, 11. 
۱۸۰ 


النمنی ه وقد وصل « روحرز » الى هذه الخصائص من واقع خير ته 
وتحاربه الاكلينسكية فقد لاحظ أشخاصا غير سعداء ويشسعرون 
بالتعاسة فى حیاتهم 6 وعندما استخدم معهم وسائل الارشاد النفسی 
غير الساشر لاحظ التغير الذی ib‏ على شخصياتهم عندما تصيح 
الظروف طیة(۱) ۰ 

۲ — بری « سولیفان Ob MC‏ الدراستة المحببة لاطب النفی 
ليست دراسة الشخص كما هو » بل من حيث علاقاته مع الآخرين ۰ 
وبری « سولیفان » أن الشخص يعبر عن الشخصية السوية الى الدی ‏ 
الذی يصبح فيه واعیا بعلاقاته الشخصية المتبادلة ٠‏ ویعنی ذلك أن 
الشخص بحةق الشخصية السوية اذا كانت معتقداته عن نفسه وعن 
الآخرين دقيقة ٠‏ وعن طريق المعتقدات والعلومات الدقيقة يستطيع 
لشخص آن بحصل علی اشباع وأمن دائمين lal»‏ » سولیفان 4 کفابات 
أو أهدافا رئيسسة للسلوك yes?‏ الاشياع — فی رآی سوليفان 00 
للشخص ,¢ 

۳- ويرى «ايريك فروم»(۳) آن الشسخصية السوية تتحقق الى الدی 
الذى ظهر فيه الشخص اتجااها منتحا ۰ والاتصاه النتج هو طريققة 
الفرد لاشباع حاجاته بطريقة آفضل > بمعنى أن الانتاجة عبسارة عن 
اتاج الاشاء والظروف الضرورية للنمو والسعادة ٠‏ وضاحي ' 
الشخصية المنتجة قادر على استخدام مهاراته ومعلوماته بما دی الى | 
اتشاج کل ما هو ضرورى لجعله سعيدا متمتعا بصحة نفسية سليمة ۰ 

Rogers, G.; Ibid , 1. )۱( 

Sullivan, H.; The Interpersonal Theory of psychi - (r) 

atry New York : Norton. 1953 , p.p. 110 - 111 


Fromm, E.; Man for Himself . New York : Holt, (¥) 
1947, p.p. 82 - 106. 


\A\ 


Aly وأوضحت « كارين هورنی ¢ أن علاقة الشخص‎ ٤ 
هی‎ veers E EET mo] 
والشخص الذى يعرف ذاته‎ ٠ والشخص المنفصل عن ذاته غير سوى‎ 
وبحس بمشاعره وارادته ويقر بسسكوليته تجاه تصرفاته يعبر عن‎ 
حو و‎ 

ه ل واعتبر « ادلر »06؟ أن « الشعور الاجتماعى © مؤشر 
امه الیو ههور ید الور PLN‏ ال اتسور باتو حك pa‏ 
كل لظيس رو سانسن سا زاب ات او مب یو 
الذى یکرس کل طاقاته للحصول على القوة ليخلص تفسه عن مشاعر 
النقص » ويدفع هذا التعويض الشخص الى التنافس مع الآخرين بدلا 
من سعیه لخصول على gal‏ قمع den‏ اومتهي al‏ 

pels — 5‏ « مازلو Me‏ أن « الشخص الق SIM‏ » ميز 
شخصية سوية ٠‏ ويرمز تحقيق الذات الى عملية تحقيق القوى الكامنة 
الفطرية فى الشخص ٠‏ وفى رآبه of‏ الشخص لا يستطيع تحقيق ذاته حتی 
يكون لديه رصيد من FL!‏ حاجاته الأساسية ٠‏ واذا ما تحققت أو آشبعت 
هذه الحاجات تماما فانه يستطيع أن بوجه ماقاته لهسة تحقيق 
chal‏ کالاتتاج العلمى 6 أو العمل الفنی 6 أو العمل التنظیمی > 
وحدد « مازلو » محموعة من الخصائص نتصف بها الشخص المحقق 
اذاته تتلخص فى : ادراك الواقع والتوافق معه » وتقبله لذاته وللآخرين » 

و التلقاشه » والاحساس برسالته فى الحباة » والاستقلال الذاثى + 
والشسمور بالاتساء والتوحد مم بنی الانسان » والمسلاقات 
الشخصية الممقة التبادلة » والتسيز من الوسائل SLUM,‏ » والخلق 
والابداع » والحاجة الى العزلة والخلوة الذاتية ٠‏ 


Horney, K.; Neurosis and Human Growth. New (4) 
York : Norton, 1950, 1, 
Adler , A. ; Understanding Human Nature. New 68 
York : Greenberg , 1929, p.p. 30 - 2. 
Maslow. A.; Motivation and Personality. New York :(¥) 
Harper, 1954, 12. 
۱۸۲ 


۷ - لفت « رانك »۱ الأنظار الى « الخلق والابداع » كأساس 
ااسلوك السوى ٠‏ والشخص الذى بظهر روحا خلاقة هو الذى تقبتل 
ارادته وفردنه و § کدها » LS‏ آنه لا خاف التحدید خشية الاختلاف 
مع الاخرین * 

وفی ختام هذه الناقشة عن خصائص الشخصية السوية » يبدو 
من العقول ابراز النقاط الآنية : 


اولا _يمكن تحلیل الس لوك الى تسائج مترتبة على اشسباع 
الحاجة ٠.‏ وما دامت الحاجات تشر الى تقدير ما هو فعال لتحقیق غابات 
متعددة لها قيمة » فانه بمکن تحدید الحاجات الأساسية للانسان فى 
الآنى : الحاحات البیولوجية » والحاجة الى A‏ » والحاجة الى 
الا فتماء » والحاجة الى الاعتراف والتقدبر » والحاجه الى تحقبق الدات ۰ 
ثانيا ‏ يعتبر الاتصال بالواقع من مؤشرات الشخصية السوية 
ویتصل الشخص بالواقع عندما يكون ادراکه الحسى ومعتقداته صحيحين 
وأننا نحصل على معتقداتنا عن العالم الذى نعيش فيه عن طريق الادر ال 
الحسى ومن الحدس والذاكرة والخيال ٠‏ وهذه الصادر عرضة للخطاً 
كما أن المعتقدات المستمدة منها قد تكون غير صحيحة الا اذا تعرضت 
لاختبار واقعى ٠‏ وهذا بعنى مقارنة هذه العتقدات بالدليل الملموس 
ودراسة مدى اتفاقها مع معتقدات آخری راسخة ۰ 
نالا _ بحتاج الفرد الى الآخرين لمعاوتنه فى حل الشکلات التى 
تعترضه ۰۰ فهو يحتاج الى الآخرين ليتصرفوا بطرق تشبع حاجاته التى 
۷ يستطيع OF‏ يشبعها بسلوكه الخاص المستقل ۰ وهو يحتاج الى 
الآخرين لیسلکوا نحوه بطرق ندعم تقديره لذاته وتجعله بشعر بالأمن 
أى التحرر من أى خوف أو خطر بالحرمان آو العدوان أو من الأخطار 
المترتبة على نبذه ورفضه وعدم تقبله من الآخرين ٠‏ ويستخدم مصطلح 
0 ارم Rank, O. ; Will Therapy and Truth and Reality.‏ 
New York : Knopf, 1945, p.p. 111 - 112.‏ 
VAY‏ 


السلوك الشخمی التبادل للتعبير عن سلوك شخص فى علاقته بشخص 
آخر » وهو سلوك صحی تلقائى متغير مرن » ويعبر عن الذات الحقيقية 
للفرد ٠‏ 

رابعا _ للعلاقات الشخصية السوية المتادلة مميزات أساسة هى : 

۱ - أن لدى كل طرف مفهوم دقيق عن شخصية الطرف الآخر ٠‏ 

۲ - يميل كل طرف الى مميزات SW‏ ويتقبلها ٠‏ 

۳ب يشعر كل طرف باهتمام نحو SW‏ وسعادته ٠‏ 

نتصل كل طرف اتصالا كاملا ٠ SVL‏ 

ه س vw‏ كل طرف مطالب وتوقعات معقولة على الآخر ۰ 

۰ بترم كل طرف حق الآخر فى تقرير شئونه‎ ٦ 

خامسا : تعتبر ذات الفرد محددا هاما لسلوكه ٠.‏ ويمدنا RIS‏ 
الذات بحدود معينة لسلوكنا الصريح ولخبرتنا الذاتية ٠‏ وبصفة dale‏ 
يسعى الشخص الى التصرف بطرق GES‏ مع بناء ذاته » ويقيد أفكاره 
ومشاعره فى حدودها ٠‏ 

زد د 
الشسخصية المسستقلة 


8 طتينة كزين الا نان ste ot‏ قل من القن الك ٠.‏ 
استعدادا لاتباع algal‏ وشهواته والاستغراق فى الاستمتاع بملد | نه 
الحسية ورغاته الدنوبة » واستعدادا للتسامى الى أفق الفضبله والتقوی 
والمثل الافسائية العليا والعمل الصالح ؛ وما يحققه ذلك من سكينة 
نفسبية وآمن روحى ٠‏ ومن الطبيعى OT‏ تتضمن طبيعة الانسان وقوع 
الصراع بين ath‏ والشر : دين الفضيلة والرذيلة » بين طاعة الله ومعصيته٠‏ 
وان الاختبار الحقيقى للانسان فى هذه الحياة هو ما تتجه اليه ارادته » 
by‏ هم عليه اختیاره + هل سیختار طریق الشیر ام طریق الشر » طریق 
طاعة الله آم معصيته ؟ هل سینساق الانسان وراء آهوائه وشهواته » ويشفل 


۱۸ 


عن ذكر الله cle‏ هل سيتحكم فى آهوائه وشهواته » ويقوم بتحقيق التوازن 
بين مطالبه البدئية ومطالبه الروحية ؟ 

وحينما يختار الانسان الملدات الدنيوية » ونساق وراء أهوائه 
وملذانه » وينسى 45 والیوم الآخر » انما يصبح فى معيشته أشسيه 
بالحيوان » پل أضل » لأنه لم يستخدم عقله الذى ميزه الله تعالی به على 
الحبوان ٠‏ قال تعمالى : 


« ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وکیلا . 
سل هم أضيل سسيلا > ٠‏ (الفرقان ۰ ۲ 7 )) ) 


والانسان الذى يعيش هذا النوع من المعيشة يكون غير ناضج 
الشخصية » ويكون أشبه بالطصل الذى لا همه الا اشسباع حاجاته 
ورغماته » ولم تقو ارادنه بعد » ولم يتعلم بعد كيف یتحکم فى أهوائه 
وشهواته » فينساق وراء اشباعها » ويصبح خاضعا لتوجيه « نفسه 
الأمارة بالسوء » ٠‏ قال تعالى : 


« وما ابرىء نفسى » أن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم 
ربى » ان ربى غفور رحيم > ٠‏ (بوسف > ۵۲ ) 
وحينما يبلغ الانسان مرتبة أعلى من النضوج » يبدأ ضميره فى 
الاستيقاظ فیداً فى الشعور بالاستنکار من ضعف ارادته ومن انقیاده 
لأهوائه وشهوانه مما بوقعه فى الخطيئة وا معصية » فیشعر بالذ نب » ویلوه 
نفسه على ما فرط منها » ویتحه الى الله تعالی مستغفرا تابا » أذ يصبح 
فى هذه الحالة تحت تأثير « النفس اللوامة » ؛ التی أقسم بها الله 
تمالی : 
إلا آقسم بيوم القيامة ۰ ولا آقسم باللفس اللوامة > ۰ 
( القيامة : ۲١‏ ) 


۱۸۵ 


واذا أخلص الانسان بعد ذلك فى توبته » وأخلص فى تقربه اله 
تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة » والابتعاد عن كل ما بغضب 
الله » وتحكم فى آهواثه وشهواته وقام بتوجيهها الى الاشباع بالطريقة 
التى حددتها الشريعة الاسلامية » فحقق بدلك التوازن دين مطالبه البدنبه 
ومطالبه الروحية » فانه يصل الى آعلی مرتبة من النضوج والكمال 
الانسانی » وهی الرتبة التى تكون فيها نفس الانسان فى حالة اطمئنان 
وسكينة » وینطبق Lede‏ وصف « النفس المطمئنة » ۰ 


» با أيتها الئفس المطمئنة . ارجعی الى ريك راضسية 
مرضية . فادخلى فى Gols‏ + وادخلى جنتى > ۰ 
( الفجر : ۲۷ — ۲۰ ) 


ويمكن أن تتصور هذه الفاهیم الثلائة للنفس : وهی النفس الامارة 
بالسوء » والنفس اللوامة » والنفس الطمثنة » على أنها حالات تتصف 
بها شخصية الانسان فى مستويات مختلفة من النضج التى تمر بها 
أثناء صراعها الداخلى بين الحانبین المادى والروحى من طبيعة تكوينها 
٠٠‏ فحينما تكون شخصية الانسان فى أدنى مستوياتها الانسانية بحيت 
تسیطر عليها الأهواء والملذات البدنية والدنيوية » فانها تكون فى حالة 
ينطبق Lge‏ وصف « النفس الامارة بالسوء » + وحينما تبلغ الشخصية 
أعلى مستويات النضح والكمال الانسانى » حيث بحدث التوازن التام 
بين المطالب البدنية والروحية » WE‏ تصبح فى الحالة التى ينطبق عليها 
وصف « النفس الطمئنة » ٠‏ وبين هذين المستوبين » بوجد مستوى 
متوسط نحاسب فيه الانسان نفسه على ما برتکب من أخطاء » ویسعی 
جاهدا للامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تآقيب الضمير » 
ويطلق على الشخصية فى هذا المستوى « النفس اللوامة > ۰ 


ومما هو جدير بالذكر أنه بعد نزول القرآن gos‏ أربعة عشر قرنا 


۲۰۹ - ۲۰۸ محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم اللفس ص‎ )١( 


1۸۳ 


5 5 موس pcg MER aE‏ رو 
انید DEE Oe Heater‏ يتم + بسب ونيو عبني جو mS‏ عوج NTO aR‏ ی : 
ammo ۲‏ رد یچیه بو rem ares ty in eee‏ = 
Et‏ سمح بت يسبيب ay‏ ایس 


من الزمان جاء « سيجموند فرويد »۲ . مؤسس مدرسة التحليل 
النفسى ‏ بنظرية فى الشخصية ميز فیها ثلاثة أقسام للنفس تحمل بعض 
أوجه الشسبه بمفاهيم « النفس الأمارة بالسوء » » و « النفس 
اللوامة » » و « النفس المطمئنة » » التى وردت OT De‏ الكريم ٠‏ وقد 
ذهب « فرويد » الى أن للنفس ثلاثة أقسام هى : « الهو © » و « BY‏ ¢“ 
و « GAY‏ الأعلى » + ف « الهو » هو ذلك الجزء من النفس الذى يتضمن 
العرائز النبعثة من البدن > ویتبع « Te‏ اللذة » وستهدف الاشباع 
دون مراعاة للأخلاق أو الواقم + و « الهو » بهذا المعنى بشبه الى 
حد ما مفهوم « اللفس الأمارة بالسوء » ۰ 


و bY»‏ الأعلى » هو ذلك الحزء من النفس الذى کون من 
التعاليم التى يتلقاها الفرد من والديه ومدرسيه ومن قيم الثقافة التى 
اشا فيها » ويصبح قوة نفسية داخلية تحاسب ofl‏ وتراقبه وتنقده 
وتهدده بالعقاب »> وهو ما يعرف عادة م « الضمير » * وهری فرويد 
أن « الأنا الأعلى » يمثل السمو فى الطبيعة الانسانية » وهو ب بهذا 
المعنى ‏ يشبه الى حد ما مفهوم « النفس اللوامة » .. 

و « الاتا » هو ذلك الجزء من النفس الذى يقبض على زمام الرغبات 
الغرريزية المنبعثة من « الهو » ويسسيطر علیها » فیسمح باشباع ما يشاء 
lee‏ » وإوجل ما Gy‏ تآجيله » ويكبت ما يرى كبته > مراعيا 
Tee «‏ الواقع » أو العالم الخارجى » بما يتضمنه ذلك من قوانين وقيم 
وأخلاق وتعاليم دينية ٠.‏ ويقوم OM‏ س فى رأى فرويد ‏ بالتوفيق بين 
« الهو © 6 والواقم أو العالم الخارجی > و GA»‏ الأعلى » — بحيث 
Gow,‏ باشباع ale,‏ الغريزية فى الحدود التى يسمح بها الواقع » 
وید من تطرف « الأنا الأعلى » بحيث لا بجعله بسرف فى التفد 


(۱) سیحموند فروید » ترجمة محمد عثمان نجاتی : مصالم التحليل 
النفساتى ( ط ) ) . (القاهرة : دار النهضة العربية » ١955‏ )6 


Oo. 40 ص‎ 
۱۸۷ 


درا إن | aN Raat‏ ووس رويس 
ااا ا ور ا nse ors AA ten‏ اك عاق 


Pick eas, DEAR‏ وعد زوج طديس را همم att‏ و زد مشر رنه 


والتهديد بالعقاب يدون مبرر معقول ٠‏ ولذا byl » ecg‏ 60 فى وظيفته 
نجاح « الأنا » فى وظيفته وما بتحقق له من اتزان وسعادة 6 وس 
حالة « النفس المطمئنة » التى يصل الها الائسان بالتغلب على 
sl yal‏ » وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية » مراعيا 
فى ذلك « ميدأ الواقع » الذى يفرضه نظام الحياة فى المجتمع المسلم 
من حيث القيام بالعبادات المفروضة ¢ والامر بالمعروف والنهى عن 
الشکر » والعمل الصالح 3 واتباع القيم والمادىء والأخلاق الاسلامية ٠‏ 
XK +‏ > 
م التوازن فى الشخصية : 


سبق أن أشرنا الى أن الحل الأمثل للصراع بين الجانبین البدنی 
والروحى فى الانسان هو التوفيق بينهما » بحيث يقوم الانسان 
باشباع حاجاته البدتية فى الحدود التى آباحتها الشريعة الاسلامية . 
ويقوم فى الوقت تمسه باشباع حاجاته الروحية ٠‏ ومثل هذا التوفيق 
بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح آمرا ممكنا اذا ما التزم 
الانسان فى حياته التوسط والاعتدال » وتحنب الاسراف والتطرف 
سواء فى اشباع دوافعه البدنية أو الروحية ٠‏ فليس فى الاسلام رهبانیه 
تقاوم اشباع الدوافع البدنية وتعمل على كبتها » كما ليس فى الاسلام 
dol!‏ مطلقة تعمل على الاشباع التام للدوافع اليدنية » وانما نادی 
الاسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح » واتباع طريق 
وسط بحقق التوازن بين الحانبين المادى والروحی فى الانسان © 
ویشیر القرآن الكريم الى ضرورة تحقیق هذا التوازن فى الشخصية 
قوله : 


«وابتغ فیما SUT‏ الله الدار الاخرة » ولا تنس نصبيك من الدنياء .> 


۱۸۸ 


وحينما يتحقق هدا التوازن بين البدبن والروح > تتحقق ذاتية 
الانسان فى صورتها الحقيقية الكاملة » والتى.تمثلت فى شسخصية 
النبى صلى الله عليه وسلم » الذى توازنت فيه القوة الروحية الشفافة . 
والحيوية الجسمية الفياضة مه فكان یعبد الخالق ن سبحائه ب عق 
عبادته » كما كان یمیش athe‏ البشرية كغيره من البشر فى حدود dng pal‏ 
الاسلامية ٠.‏ ولذلك نهو يمثل الانسان الکامل » والشخصية الانسانية 
النموذجية الكاملة » النی توازنت فیها جميع القوى الافسانية ب البدنية 
منها Yama dls‏ 5 

ولقد شرع الله الاسلام وجعل منه نظاما یکفل سعادة الفرد 
والجماعة فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ ولم يترك عنصرا من pole‏ الخير الا 
pi‏ به ودعا وحث عليه » ولم يترك عنصرا من pole‏ الشر والفساد 
الا هی عنه وحدر منه ۰ ذلك أن الاسلام بنى تنظيمة للعالم على 
الواقع ٠٠‏ وهو أبن الانسان جسم وروح » وآن للجسم حظا ومتعة > 
Ls‏ أبن للروح حظا GL IW Oilg » Antes‏ شخصیه مستقله عن غيره 7 
وشخصية بها يكون لبئة فى المجتمع الانسانى » وان له يكل من هاتی 
الشخصيتين حقوقا وعليه واجبات) ۰ 

وفى ظل هذا المبداً العام الواقعی » وفى سبيل الوصول الى الغاية 

السامية » وضع الاسلام البادیء Mas yl‏ : 


اولا - العقيدة : 


طلب الایمان بمصدر الوجود والخير » والرجوع اليه فى كل 
شىء » وافراده العبادة والتقدیس والدعاء والاستغاثة » حتی لا يذل 


,)1( محمد قطب : فى اللفس والجتمع ( ط ۲ ) ۰ ( القاهرة ۰ مكتبة 
زهصة » ۱۹٩۲‏ ) » ص ۱۲ ب 1٩۲‏ 


(؟) محمود شلتوت : من توجیهات الاسلام » ص Vo‏ 
(۲) محمود شلتوت ١‏ المرجع السابق » ص - ۷۹ 


۱۸۹ 


مخلوق لخلوق » وحتى بنسعر الانسان بعزة dud‏ » ولا يضل باتخاذ 

وطلب الا سابل بیو م الحساب » والايمان بمعرفة طريق الحق الذى 
ارتضاه الخالق لعباده ور بط 4 سعادتهم فى اللدفبا والاخرة » وذلك 
الطريق هو : ملاككة الله cpl‏ تلقون عنه el‏ والاحکام > وا ساوه 
الذين يتلقون عن ACUI‏ ويبلغون الناس ما آمروا بتبليغه » والكتب 
السماوية التى هی رسالة الله لعياده ٠‏ وفى ذلك قول الله تعالی : 

هر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب | 
ولكن البر من آمن بالله والیوم الاخر واللاتكة والكتاب والنبيين ۰۰ > ۰ 

( البقرة ۰ ۱۷۷ ) 

انيا- العيادة : 

رسم الاسلام طريق العبادة » وفرض منها آنواعا عديدة » جملها 
مددا للایمان » وسبيلا لمراقبة الله » واعترافا بالشکر على نعمه » وهی : 

١‏ الصلاة : فرض خمس صلوات فى اليوم » يقف فيها الانسان 
بين ددى خالقه ومولاه ناجیه وستشعر عظمته » ورج نشسسه 
فى فترات متكررة من سلطان الحياة المادية وطغياتها ٠‏ 


۲ ب الصوم : وفرض صوم شهر قی السنه . وهو شهن رمضاف ‏ 
شکرا على نعمة نزول القرآن » وندرییا على تنمية الصير للمساعدة على 
احتمال الحياة ۰ ۱ ۱ 


۳ الزكاة : وفرض الزكاة ‏ وهی اخراج جزء معين من المال 
تسیل Je tyes all‏ تة الال قافا رعق (welt‏ 
الالتجاء الى الله مع جماعة المومنين » متجردین من سباهج الحياة الدنيوية » 
انتغاء مرضاة abt‏ ع وتذكرا ليوم اشعاد 4 وجمعا لكلمة الموحدين 7 
الضلال + 


۹۰ 


فرض الله سبحائه ‏ هذه العبادات » وأوضح على لسان رسوله 
الكريم كيفيتها ومقادیرها وآوقاتها » ووحد بين الناس فى کل ذلك حتى 
انثا — الصلم : 
أغلال التقليد والجمود » ودفع به الى معرفة آسرار الله فى خلقه ۰۰ مائه 
dil gry‏ » آرضه وسمائه » وذلك لتدعيم وتقوية الامان atl‏ » ولاسعاذ 
الناس باستخدام ما يدركون من آسرار هذا الكون الذى أخضمه 
الخالق — سيحانه ‏ لخدمة الانسان فى edhe‏ 
ومن la‏ — أعلى الاسلام Glos‏ العلماء الذين خاضوا غمار Rvs‏ 
االکون 6 وانتفع الناس Le‏ آدرکوا » فقال تعالی : 
© + .. قل هل یستوی الذين بعلمون والذین لا بعلمون ۰۰ 4 ۰ 
( الزمر (Vs‏ 
و <« .. انما بختى aul‏ من عسساده العلماء ء٠‏ > ۰ 
( فاطر : ۲۸ ) 
وفی سبیل الحث على العلم حارب الاسلام الأمية وآوصی بتعلم 
الکتالة ۰ 
(ae | ee‏ : 
١‏ الامر بتحصيل الاموال : آمر الاسلام بتحصيل الأموال » 
وقرر أنها قوام للناس وعصب لحياتهم » وجعل السعى فى تحصيلها من 
الله » Sls‏ تعالی ۹ 


۱۱ 


و > فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض ولبتفوا من 

۰ > الله واذكروا الله كثيرا لصلکم تفلحون‎ jad 
) ۱۰ ۰ الجمعة‎ ( 

و « هو الذى جمل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكيها 
وكلوا من رزقه » واليه النشور » ٠‏ ( الملك : ۱۵ ) 

۲ - الامر بالمحافظة على الأموال : وآمر الاسلام بالمحافظة عليها > 
وهی عن تبديرها » وجعل فيهما حقا للفقير الذى لا بستطیم العمل 
وللمصالح العامة ٠‏ قال تعالی : 

و > وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا . 
ان البذرین کانوا اخوان الشیاطن » وکان الشیطان لربه کفورا . واسا 
تعوضن عنهم أيتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فولا میسورا ۰ ولا تجمل 
بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا > ۰ 

CYA ۲٩ : الاسراء‎ ( 

و > وانفقوا فى سسبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكسة 
واحسنوا » أن الله بحب الحسنن > ۰ ) البقرة ۰ ۱۹۵ ) 

و < ولا If‏ أمسوالكم پیشسکم بالس‌اطل وتدلسوا! بهسا الى 
الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالائم وانتم تعلمون > ۰ 

۱ ر البقرة : ۱۸۸) 

و < با ايها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان 
کنتم موّمنن ۰ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة الى 

( البقرة ۰ ۲۷۸ — ۲۸۰ ) 
* - النهی عن التبذیر : وبجانب هذا قرر الاسلام of‏ الترف 
منبع شر » یقضی على آخضر العالم ویابسه ۰ قال تعالی : 


۱۹۲ 


© < وما ارسانا فى قربة من نذير الا قال مترفوها آنا بما ارسلتم به 
کافرون ۰ وقاتوا نحن أكثر أموالا واولادا وما نحن بمعنيين > ۰ 

و < وكم قصمنا من قربة كانت ظالمة وانشت‌انا بمسدها 
Lag‏ آخرين . فلا احسوا باسنا اذا هم منهسا يركضون ۰ 
نسسئلون . قالوا يا ویلسا انا كنلا ظالن ۰ Lied‏ زألت تلك 

) ١٤١ ١١ : الاتبياء‎ ( 


وبذلك حارب الاسلام القائمين على الأموال الذين لهم فيها حق 
التصرف  -‏ مالكين آو مشرفين ‏ حارپ فيهم الثرف والتبذير فيا 
لا يعود بخير على الأمة » وجمل للحكام الحق فى أن يقفوا للمسرفين 
بالموصاد » حتى یحتفظوا باموال الله التى استخلفهم فيها » 


خامسا ‏ العرض : 


آمی الاسلام بحفظ العرض احتفاظا بعنوان الشرف والكرامة » 
وافتلاط لبذور الموضى الجنسية التی تقضی على نظام الاسرة والاتنساب » 
وقرر أف الاختصاص فى الحيساة الجنسية کالاختصاص فى الملكية 
الشخصية 4 LAD‏ عنصر من عناضر الحياة الآمنة الشرشة > وشقدهسا 
pais‏ العرق وتنقطع الروابط » ويصير الافسان الى اباحية مطلقة 
آو سوه ووحئسة + ۱ 


سادسا _ الصسسحة : 

آمر الالام بالمحافظة على الصحة ۰۰ فأمر بالوقاية من الموض, 
وحذر من العهلوى وحث على الشداوی والصلاج 6 وأباح للمر‌ض 
التیمم 6 LS‏ أباح الفطر فى المرض والسفر والحمل والتفاس والارضاع 


۹۳ 
( ۱۳ س ونفس وما سواها ( 


د مج جک باه هی neces‏ جر یرل دوه لہ سروق د ب حيصيو لت دہ زیر 


والشسيخوخة + كل ذلك عناية بالصبحة. ووقایة من الأمراض, ٠‏ _ويبنى 
الاسلام أوامره.على الواقع ۰۰ والواقع أنه لا علم الا بالصبحة 4 ولا De.‏ 


سایعا سر العقسل :. 


من لاسام با الذى هو ميزان ای ادرف ام 
حر oS‏ ف 


; يا ايها الذین امن‌وا انما الخمسر والميسر والاتصاب 
والازلام دجس من عمیل النسسیطان فاجتنیوه تسعلکم Les‏ ۰ 
( المائدة ۰ .4( 


اهنا" - احفظ الجسم والروح : 
pane |‏ اس أمن حفظ الجر ج ‘ a‏ له التب = 
بالطيبات فى ماکله ومشريه » وفی مليسه ومسكنة + بحسب وستمه 
وقدرنه دون اسراف أو pds‏ » وأباح للانسان التمتع بحاجة تفيسيه 
من الزوجة والمال و الو لد » ومكنه من متعة الروح بالعلم والوئاضة 6 


وعن طريق SI‏ والتدبر فى De‏ الله ا ae‏ خلق من آیات 
“sites‏ 9 “قال تمالی : ce o‏ 


.ه قل من حرم زيتة الله لتی آخرج لعباده والطيبات من الرؤق 6 
قل هی للذین آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل. 
الآيات لقوم یعلم‌ون + قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والائم والبفی بفير الحق وان تشركوا .باه .ما لم ینزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 ۰ ( الاعراف : ۲۲ - ۲۳ ) 

٠‏ < يا ايها الذين آمنضوا لا تحرموا طیبسات ما احسل 


ال التكم تولا تعتسدوا 6 آن الله لا بحب العنسدین ۰ ٠‏ وكلوا مسا وزقكم 
د جا ا وات | “الله الذى انتم بنه مومنون > 7 


ار Ge ag‏ ی با 9 اكائدة ۸۷ — “CAA‏ 


تاسعا ب القوة : 


آمر الاسلام » حفظا لكيان الدولة ورد غائلة المعتدين 2 بتحصیل 
القوة واتخاذ العدة التى بها يكام الأعداء ٠‏ قال تعالى : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من ضوة ومن رباط الخيل ترهبون 
بسه عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » وما 
تثفقوا من شىء فى سسيل الله بوف اليكم وانتم لا تظلمون » ۰ 

) 5. ۶ Quy): ۱ 


.وقد آرشدت الایه الکریمه الى آل القوة ليست فى نظر الاسلام 
الا ‌یقا من طرق الاصلاح » وسبیلا من سبل السلم بارهاپ الفسدین 
ورد العیرین » ونقويه جانب الخير شد ازر الصلحین ه وانه لا شرها 
lob‏ لادلال وانتخرب » واخراج. انناس من ديارهم ومسلب أموالهم 
والتضیق عليهم فى الحياة > ولا يريدها اکراها للشاس على اعتناق 
الدين + قال تعالی : 


> لا اکراه فى الدین » قد تبين الرشد من الفی » فمن یکفر 
بالطساغوت ويؤمن باه فقضسه استمسك بالعمسروة الوثقى لا انفصام 
Lig‏ > والله سميع عليم )> ۰ ( البقرة “(Yo vs‏ 


| عاشرا ب المسساواة : 


قرر الاسلام المساواة بين الناس » وقضى فى الحقوق والواجبات 
علنى الفوارق فى هذا المجال » وأعلن فى صراحة لا عر المواربة أنهم 
جميعا من نفس واحدة ۰ قال تعالی : 


و < يا WLI Loi‏ اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا » واتقوا الله الذى 
تسساءلون سه والارحام » ان الله كان علیکم رقیسا ¢ ۰ 

( السساء ۰ ۱ ) 
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© انز bi‏ ايها الناس انا خلقناکم من ذكر وانثى وجعلناكم 

٠ > وقبائل لتعارفوا » أن آکرمکم عند الله آتقاتم‎ bya 
) ۱۳ : الحجرات‎ ( 

حادى put‏ النشریع : 

وضع الاسلام أصول التشريعات والأحكام المنظمة لحياة الانسان ٠‏ 
وكان سبيله فى ذلك آنه لم بترك الناس يشرعون pe‏ فى كل 
شیء » ولم يقيدهم بتشريع معين فى كل ثیء » واتما نص وفوض ۰۰ 
فلفد نص على آحكام ما لا تستقل العقول بادراك الخير فيه » 
وما لا يختلف باختلاف الازمنة والأماكن والأشخاص » ثم فوض فيما 
وراء ذلك أى معرفة مأ تقضى به المصلحة — wb oY‏ النظر والاحتهاد فى 
حدود أصوله العامة » وبذلك حفظ الاسلام للعقل الانسانى كرامته > 
وصانه فى ذات الوقت من الأضطراب والفوضی ٠‏ 

شد الاسلام آزر المبادىء الأخلاقية ‏ التى لا بد منها فى أصل 
الحياة وحفظها ‏ بحملة من الاداب الفردية والاجتماعية > تخلع على 
الانسان فى شخصه ومجتمعه حلة البهاء الانسانی والاستقرار النضى » 
وانقيه شرور التدهور والانحلال » وذلك على النحو التالى : 


| - ففى أدب التواضع » وانشغال الانسان بما لا يعنيه » وسعيه 
وراء الظنون الفاسدة والخواطر السيئة » قال تعالى : 
و > ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا » أن الله لا بحب 
كل مختسال فخور ۰ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ۰۰ 4. 
( لقمان )١9--18:‏ 


© > ولا نف ما لبس لك به علم » ان السسمع والبصر والفواد 
كل اولنك كان عله مسئولا ۰ ولا تمش فى الارض مرحا 6 انك 
أن تخسرق الأرض ole‏ تبلغ الحسسال طولا . كل ذلك كان سسیئه 
Ae‏ ربك مكروها > ٠‏ ( الاسراء : ۰-۲۲ ۲۸ ) 
. 


@ + با ایهسا الذين آمنوا gmt‏ کنما! من انظن أن 
بعض الظن الم » ولا تجسسسوا ولا بفتب بعض كم بعضسا » ابحب 
آحدکم ان باکل الحم اخسسه ميتلا فكرهتموه > ٠‏ 
(الححرات : ۱۲ ) 
٣‏ وف ادب الزيارة » قال تعالى : 


و lod‏ ايها YH‏ آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير سوتكم حنى تستانسوا 
وتسلموا على اهلها » ذلكم خر لكم لعلكم تذكرون ۰ فان لم تجدوا فيهما 
أحدا فلا تدخلوها حتى بؤذن لكم » وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) 
هو ازکی لكم » والله بما تعملون عليم > ۰ ( النور : ۲۷ ۲۸ ) 

۲ - وق سد ابواب الفتنة الجنسية ء قال تعالى : 


CHS » قل للمؤمئين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم‎ «٠ 
وقل للمومنات یغضهن من‎ ٠ ان الله خر بما یصنعون‎ » es آزکی‎ 
آبصارهن وبحفظن فروجهن ولا ببدین زینتهن الا ما ظهر منها » وليضربن‎ 
) ۳۱ ۲۰ : بخمرهن على جیوبهن ۰۰ > ۰ ( النون‎ 

4 ل وف الآدب الاجتماعی » قال تعالی : 

> يا ابها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا Nad‏ 
ملهم ولا نساهء من نسسساء عسى أن يكن خړا منهن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنسابزوا بالالفساب » بس الاسسم الفسسوق 

۱ ( الحجرات : ۱۱ ) 

ه - وف ادب تلقی الاخبار واذاعتها ء قال تعالی : 

» با Lief‏ الذین آملوا ان جاءکم فاسسق شا فشیوا أن 
تصسوا قوما بجهسالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ¢ ۰ 

٠. ) : الححرات‎ ( ۱ 


۱۹۷ 


" = وف معاملة المسالمين المخالفين فى الدين » قال تعالى : 
< لا بنهاکم الله عن الذین لم يقاتاوكم فى الدين ولم بخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا البهم » ان الله بحب المقسطين 4 ۰ 
( الممتحنة + (A‏ 
رابع عشر - أساس الحكم ومصادر التشريع : 
ذكر نا جملة المبادىء الأصلية التى وضعها الاسلام سبيلا للحياة 
الطيبة »> وقد صانها الاسلام » فوضع العدل والشورى أساسين للحكم 
فيها » وأوضح مصادر التشريع التی بتجه اليها المشرعوين فيما بحتاجون 
من أحكام oe‏ ففى العدل » قال تعالى 5 
o> ©‏ الله يامركم آن تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ۰۰۰ 4 . . (النساء: (oA‏ 
( الأنعام : ۱۵۲ ) 
و < يا أبها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسنط » 
ولا بجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للنقوی ۰۰ > . 
( المائدة (A:‏ 


وفى مبدا الشورى » قال تعالى : 


و < وشاررهم فى الامر 4۰۰ JT) ٠‏ عمران : 9ه1) 
© < .. وآمرهم شورى بينهم ٠ » ٠٠‏ . . (الشورى (YA?‏ 


وف بیان مصادر التشریع » قال تعالى 7 


> يا ايها الذين Hotel‏ اطیعوا الله Nga ably‏ الرسول واولی PN‏ 
منکم 6 فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول oe‏ 4 3 
( النساء : oF‏ ) 


۱4۸ 


ولم يقف الاسلام فى Ble‏ هذه البادی» عند جانپ الحكم : 
بل اتجه الى الناس جميعا وأمرهم بتقوی الله فيها والتزام حدوده منها » 
وحدرهم مخالفتها 4 ودعاهم الى الاعتصام مصلها والتضامن فما 
زالتواصی بها » حاكمين ومحكومين 4 رعاة ورعانا »۰ فقال تعالى : 
gid el de‏ آمنوأ اتقوا الله حسق تقاته ولا تموتن 
لا وانتم مسلمون ۰ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ۰ 

۱.۲ oly dT) 7 ۱ 


و + ولتکن منسكم ام 2 بدسون الى الخير ویامرون بالعروف 
وینی‌سون عن النکسر » واولشك هسم المفلحون > . 
( آل عمران : ۱۰۲ ) 
۵ > واطیصوا الله ورسسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب 


وبحصكم واص‌ روا > أن الله مع الصسابرين > ۰ 
( الاتفال : 5ع ) 


وعد ۰۰ 


فهذا هو الاسلام » وهو دين الله الذى ارتضاه لعباده » ينظمون 
به حياتهم > ويخرجهم من الظلمات الى النور ٠٠‏ بعث بأصوله الرسن 
وبینه فى الكتب » ثم أكمله بما يناسب رقى الانسان فى القرآن الكريم » 
وعلى بد خاتم الأنبياء والمرسلين » محمد صلى الله عليه وسلم » أجملناه فى 
هذه الكلمات ليكون منارا بسترشد به السترشدون فى ظلمة الالحاد 
والانحراف ٠‏ وليكون تبصرة وذكرى لأولى الألباب » ولیکون حدا 
فاصلا بين الحقيقة التى أنزلها الله » وبين الانحراف GM‏ تفكك به 
السلمون ۰ قال تعالى : 


۳۹۹ 


هقد جاءكم plo‏ من ربكم » فمن أبعسسر فگنفسه » 
ومن عمى فعليماء ومسا انا Kk‏ بحفيظ » ۰ 


و > ألم يان للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب هن قبل فطال عليهم 
الاسد فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقون ۰ اعلموا أن الله we‏ 
لارض بعد موتها » قد يبنا لكم الآبات لعلكم تعقلون 4 . 
( الحديد : ١١‏ ۱۷ ) 


الفصل الراب؟ 
روم 2 مس نی نم 
@ مستوى الصحة النفسية للفرد . 


و مظاهر الاضعطرابات والامراض 


النفسية ۰ 
@ تصنيف عام للاضطرابات والامراض 
اللفسية . 


و اسالیب التوافق غير السوی . 
. و مظاهر سوء التوافق فى OTD!‏ ۰ 


۳۱ 


3 2 : ee بي‎ 
0 3 an, 5 
۳ Sete fh 4 27 r 9 
0 Ss 3 
SEE ITE چ رس م‎ 


۱ للفرد‎ di aS} ae "۱ ی‎ 


القصود بستوی الصحة الي للفرد هو مدی خلو اي 

من الانحرافات والاضطرابات والأمراض النفسية » أو وجودها يدرجة 
معينة oe‏ فالشخصية التی تتميز بسستوی عال من الصحة النفسية ‏ 
هى تلك الشسخصية التى تکاد تخلو من مظاهر الا نحرافات والاضطرابان 
والأمراض النفسية على اختلافها ومستواها ٠‏ ولا شك أن الصحة 
اانفسسة مسألة نسسمية 4 شتا نها تن شية جوافب الشتخصية 
كالذكاء ومختلف القدرات والاستعدادات ۰۰ بمعنى أن الصحة 
النفسبه الكاملة لا تكاد تتحقق لفرد ما ء Og‏ مسنستوی الصحة 
النفسية يختلف من فرد لآخر » بحيث نجد فردا يتمتع بقدر أو مستوى من 
الصحة النفسية أكثر من غيره » لكننا' لا نكاد تجد فردا كامل الصضحة 
النفسية »۰ فکما لا نستطيع القول GL‏ فلانا كامل الذكاء وفلانا منعدم 
الذكاء » فانتا لا نستطيع أن نقول إن شخصا ما كامل الصحة النفسية 
وشخصا ST‏ منعدمها oe‏ هذا من التالحية العلمية البحتة ٠‏ ولكننا 
نصطلخ فى الواقع ‏ تجاوزا — على وصف الشخضية بالصحة النفسية 
ان كانت تكاد تخلو من ماهر الانحراف أو الاضظراب أو المرض 
النفسی الواضح > وأأن نصضفها بالمرض النفسى اذا ما كانت مظاهر 

الاتحراف A‏ الاضطراب النضسى واضحة فبها بدرجه ملحوظه ۰ 

. ويعتبر مسنئوى الصحة النفسية جانبا هاما من جواب الشخصية‎ ٠ 
بحیث لا نكاد نصف شخصية انسان ذون اشارة لمستوى صحته‎ 
حيث إن مستوى الصحة النفسية من أشد جواف الشخصيه‎ ٠٠ النفسية‎ 
تأثيرا على سلوكها وعلاقاتها فى محيطها ومجتمعها ۰۰ فالصحة. النفسية‎ 
للفرد اذا اضطرت انعكس ذلك على كل آفعماله ونشاطه وعلاقاته مح‎ 


Yor 


الآخرين » فاذا بأفعاله وأنشطته يختلان فلا بحفقان الهدف النشود وهو 
التوافق الاجتماعی والانحاز الشتخصى الناجح الفعال ۰ 


د عاد % 
مظاهر الاضطرابات والامر vl‏ النضسيةر١)‏ 


ادا تساءلنا عن أبرز المظاهر التى تدا علی وود اتحرافات 
أو أمراض نفسية فى الفرد » نحد أن هناك مظاهر كثيرة ومتنوعه قدل - 
فى حالة وجودها ‏ على وجود انح اف أو اض طراب ی فى 
الد لشخصه ۰ ومن أبرز هده الظاهر ما يلى : 


. “ Perceptual Disorders ) اضطرابات الأدراك‎ ١ 


كادراك آشیاء لا وجود لها فى الواقم الفعلی > مثل «الهلوسة» ۰ 
ففى هذه الحالة شص الفرد بآحاسیس ليست لها تنبیهات حقيقية » OS‏ 
بحس Ob‏ شخصا aol‏ آو بحدثه » وهو فى هذه الحالة يراه Cos‏ 
صونه وشادل معه الحديث * ويصيح الشخص — فى هذه الحالة — 
مصدقا لكل ما بحس به » مثله کالنائم الذى بری حلما فى نومه » ولكن 
فى حالة الهلوسة بكوين الشخص متيقظا ۰ 

ومن آنواع اضطرابات الادراك أيضا ما يعرف د ( سوء التأويل 4 
أو « الاوهام » ( ٠ Tlusions‏ ۰۰ ففی هذه الحالة توحد آشیاء فى 
الواقع لکن لا تدرکها: الشخصية على حالتها الفعلية بل قدر کها محرفة » 
الشخص يفسر سلوك الآخرين على آساس أنهم بضمرون له شرا ویخفون 
wall si‏ السسيئة 0 وهكذا مدرك الأشباء والخحداث على غير حفتتها ۰ 


)1( فرج عبد القادر طه : المجمل فى علم النفس والشخصية والأمراض 
النفسية ۰ ( القاهرة : الدار الفنبة للنشر والتوزبع ° ۱۹۸۸ ) » ص۹٥1“‏ 


Vos 


: ( Thought Disturbances ( اضطرابات التفكر.‎ ۲ 


کتسلط أفكار غير واقعية ولا منطقية ولا GAS‏ مع المستوى العقلى 
أو الثقافى أو الاجتماعى للفرد ۰۰ مثل ما يعرف ي « المذاءات » 
Delusions )‏ ) » وهی عبارة عن معتقدات يعتنقها الشخص رغم ما فيها 
من سخف وعدم منطق » ولا بمکن اقناعه بفساد هذا الاعتقاد أو عدم 
صحته » مثل اعتقاد يعض المرضى بأنهم شسخصیات تاريخية عظيمة 
و حاولونن أن تقمصوا شخصياتهم ٠‏ 

وهناك فوع آخر من الأقكار المتسلظة والتى تعرف ب « الوسواس 
Compulsive Obsession ( © Gr!‏ )> » وهی تختلف عن الهداءات 
فى أن الوسواس یجل الشخص يعتقد أن الفكرة التى تراوده وتسلط 
عليه فكرة غير صحيحة وغير واقعية » ومع ذلك فهی تلح عليه ولا يبلك 
le‏ فرارا أو يبعدها عن تفكيره على الرغم من أقتناعه بسخنها ٠‏ 

ومن اضطرابات التفكير نجد AT eg‏ يتمثل فى « التدهسور 
العقبلى € ) Mental Deterioration‏ ) » حيث ler‏ الاستعداد العقلى 
العريض بالتحلل والاضمحلال والنقص المستمر ۰۰ حيث تقل قدرته على 
ell‏ والاستيعاب » وتنقص قدرته وکناءته فى التعامل مع الرموز 
والأفكار المجردة » ويصاب بنقص ملحوظ فى وظائفه العقلية ۰ 

( Bizarre Thinking ( > التفكير وغرایت»‎ Lb أن با‎ LS 
مظهر آخر من مظاهر اضطرابات التفكير ۰۰ فهنا نجد الشخص ينتقل فى‎ 
تفكيره وحديثه أو كتابته من فكرة الى آخری اتتقالا مفاجثا » دون وجود‎ 
روابط منطقية بين الفكرة السابقة والفكرة اللاحقة » بحيث بتعذر‎ 
. على المستمع أو القارىء علية المتابعة أو النهم‎ 

ويعتبر « اضطراب الذاكرة » علامة GAT‏ من علامات اضطراب 
التفكير » حيث يفقد الشخص ذاكرته لدرجة قد سس تحيل معها معرفة 
a ya‏ أو عمله » أو قد تضعف ذاكرته المتعلقة سوقف أو حدث 
معين » مع بقاء جوانب ذاكرته الأخرى سوية ٠‏ 

Yoo 


ام توف تاه وج Melina‏ ری رم LN‏ تسعد جد ل مر اک تج de‏ ا ور ا قو ARE‏ ر دجم ی ت رایمه te‏ موت رمات دزی ماو رح دب یز وس نف ۳ 
کم ا ما م اھ وق م ییو en wi aa‏ 


۲ اضطر بات الاننساه ( Attention Disorders‏ ( : 


sos‏ قدرة..الفرد على تر كيز انتباهه ونفله من موضوع الى آخر 
حسب الوقف الذی بواجهه احدی الخواص اللازمة لتوافقه فى حياته . 
ومن. ۳ Oye.‏ ارات الا تساه ae‏ من كاير اكرات النفسية ٠‏ 


shld ps تیوه‎ iss ۰۰ وهناك آنواع  شاخ ای الاثتياه‎ . ١ 
الفرد من موضوع لآخر على الرغم. من محاولته تركيز اتنباهمه على‎ 
الوضوع الأول » الا أنه سکن لأقل النبهات إن تشتت دهنه وتقلل‎ 
وهکذا ول نيمه من موضوع لاخر دون‎ ٠ تركيزه على الرغم منه‎ 
SA الذی بستحق‎ eed ی‎ pee 


5 00 الاتتباه أيضا OVE‏ الذهول التى تقلل من قدرة 
القرد gle‏ الا تاه .للواقع من حوله : 4 وقد " تصتاخیها تحالات من" المياج 
والأوهام والتخيلات > کحالة المحموم أو من ,سرف فى تغاطى المخدرات 
أو المسكرات 00 وییلغ. اضطراب- الا تنياه أقضاه فى حالة 2 الغيبوية « 
Comatose (‏ ) حيث. Add‏ الشخص وعيه ينا بحیط به » ویکاد بستحیل 
على المنبهات الخارجية جذب انتباهه اليها » واستجانته لها 4 

٠ (Emotion Disorders)  لاعقتالا‎ Obl est ؛ ل‎ 7 


تقصد باضطرايات الاتفعال فى الفرد عدم ملاءمة الانفعال ب من 
حيث شبدنه أو نوعه للموقف الذى واجهه ٠‏ فالفرد السبوى يكون 
Le bee Abadi‏ للموقف الذى ستثير. انفعاله » والشخص الذى بحس 
باسسيمادة العامرة .دون أن يكون فى واقعه ما برر ذلك أو GA‏ شعر 
بالحزن الشدید دون سبب واقعى واضح .٠‏ فكلا الحالتین سانی ضعفا 
فى الصحة النفسسية + 


ELE.”‏ هناك عرضا BT‏ من اضطرانات e‏ « غدم 
امنتثقرار الاتفعال:» Emotional Instability’)‏ ؛ » وتشل فى ضعت 


New 


سییطرة الشخص علی. انفعاله بحییث شير | تفعااله أضعف . المثيرلت, ۰ 
فاذا بالفرد يبكى وينتحب بشدة لجرد مشباهدة رواية أو تبثلية مجزنة. » 
آو يضحك ویخرج عن.وقاره ع د تافهة » وهبكذا fe‏ 


a‏ ا 


مها 


0 ل :افر افا السلوك of‏ تاوذ 0 Pervérsions‏ سس 
ش دان آنحر اف" "اس لول آو شتوذه : عن المالوف ioe)‏ من : مظاهر 
الاضطراب ٠ Gul‏ فمختلف الجا أ الى لا ی الواقع 'والنظام 
الاجتماعی oul‏ يعيش fil ros‏ >“ 7 الل والسرقة أو الاغتصاب 
Gael‏ تعتبر eee‏ من ماهر الاضظرابات النفسية + ويعثبر SLE‏ 
الحنسی مثل .» اة المثلية » (‘Homoséxuality J‏ من انحرافات 
اجو الى لا بقرها لذن والجتع * سين 


ae “Somaties 3 ۱ | أعر اض جسمية‎ 55 a 


“نلك بعش ارت ا ق ای ee a Sey‏ — 
النفسى + وفی هذه الحالة بتعذر علاج path gall‏ فا یمالج il‏ 5 
میا + وتتدرج جع swell gale‏ تحت نوعین ا 

gl ۱ )(‏ با ced cokes : ( Conversion Hysteria ۱ Ad gost‏ 
هذا النوع الأعر اض التی تنمثل في فقد العضو القيرة على آداء وظيفته 
دون وجود تشحیص طبی لهده الجاله آی. دون اصابة أو عطل.. تشر محی 
فى العضو ذاته آو فى مراکزه بالدماغ أو الأعصاب الموضلة بين العضو 
ومراكزه ه في الدماغ ٠.‏ ومن آمثلة ذلك كف.البصر المت تيرى |( العمى 
ارق ) نيت ل تبقى..المين 
تۇدى وظيفتها ۰ 


.زب) الأمراض السسيكوسوماتية بز (Psychosomatics‏ : 
eel‏ عن سیب ho‏ وينتج عن sib‏ في thal‏ 


Ye¥ 


اه محم ع صتمي صاخ ذل توت جوزو وی با یبویا اجان زرا مسوم شتا از رک ابو رجا اننا ماج لش anny‏ 


التشربحى. للعضو الریض » بحیث يسكن فلوسائل الطبیه الکشف عى 
هذا التلف .۰ وان الصلاج الطبی وحده لا يقلح فى شفاء امرض 
السيكوسوماتى »ولا بد من أن يقترن بالعلاج النضصى حتى يعائج السبب 
الأصلى للمرض ۰۰ فهناك بعض الأمراض الجسمية التى تنتج عن 
اضطراب قصيب | اتفس اليشرية il al eet‏ ں السكى وضغط الدم 
( الناجنين عن مخاوف أو اشعالات غضب شددبدة أغليها على المستوى 
اللاشعورى ) وكذا فرحة المدة أو الاثنى عشر إ( التى تصيب الدین 
بحتاجون الى الحب الشبدید والرعاية الزائدة » وغالباا لا شعوريا ) » 
كما بدآت تتدرج | أمراض جديدة تحت هذه الفئة كبعض أنواع ع 
وأمراض اللحساسية ٠‏ 


cay‏ اتحرافات السلوك ST‏ أعراض الاضطرايات التفسسية 
واكثرها خطرا على الفرد والمجتمع ۰۰ مشل جرائم القتبل والسرقه 
والاغتصاب والانحرافات الجنسية » و کذا جرائم ۹۷ والاختلاس 
وتعاطى الخدرات وترويجها .۰ فكل هذا سلوك منحرف يصادر عن 
تفوس بشرية مضطرية ومريضة ٠‏ 

٠‏ واضطراب الصحة النفسية معناه فى نهاية لامر آنه تبديد لطاقة 
QL SY‏ واهدار لها فى دروب ومسالك لا تعود عليه آو على المجتمع 
الا بالضرن » حيث لا ییقی للنفس البشرية من طاقة فساعدها على أن 
تردى وظائنها مکفاء2 عالية 6 تماما کالرض افجسمی الذى بداهم 
الفرد فييدد طاقته الحسمية » بحیث لا بقوی على آداء الواجبات الطلو به 
منه أو a‏ والوظائفت : ad le‏ أو الحری آو دفع الأشضماء 
لو حملهما + 

eee 


تصنيف عام للاضطراباث والامراض النفسية 


بعد أن Kost‏ بایجاز المظاهر الاساسية التى تشير الى وجود 
اضطران أو مرض شى عند القرذ » sulle‏ من الفید آنا نضح تصتیفا 


Fea 


gan‏ ب Ri‏ و بويج مسد هت و 


ا یا 2 ماس 2 1 1 1 1 1 ااا ac gas‏ سر 
RAR RENAL O‏ عيب يجبت HOY nas o amaene RE SRR‏ مب ERIN Cre‏ 


عاما لمختلف الاضطرابات والأمراض النفسية بحيث يغطى أهمها ٠‏ وسوف 
نصف الاضطرابات والأمراض النفسية تحت أربع فشات على النحو 
الال oy‏ 


۰ الأمراضن العصابية (Neuroses)‏ , 
ال الأمراض الذهانية ) Psychoses‏ 1 „ 


۳ السيكوباتية ‏ (بوطغوومطمتروط ) , 
Py iene‏ اض السيكو سوماتية ( (Psychosomatic‏ « 


أو لا — الأمراض / الاضطر ابات العصايية ( Neuroses‏ ( ° 
تضم هذه الفئة مجموعة من الأمراض النفسية التى تنميز دضعة 


تأثيرها نسبيا على شخصية المريض ؛ بحيث لا تهدد doled‏ وتوانفه 
فى عمله أو فى ane‏ اللاجتماعية الا ye‏ ضئيل + ولهذا فان المرضى 


العصاسين عادة لا يحتاجوون الى الحجز داخل مستشفيات لرعايتهم AM‏ 
الكثيرين منهم يعيشسون بيننا معيشة سوية » بل وفى كثير من الحالات 
ا نكاد فكشف مرضهم النفسى الا اذا حدثو نا عنه * ومن أبرز الأمراض 


العصابية ما يأتى : 


` (Hysteria)  ای‌متسهلا‎ — ١ 


مثلا « المسستيريا التحولية » س التى سبق الحديث عنها ‏ وهناك 


« الاغماء الهستری 6 » ویتمتل فى نوبات بفقد فیها المريض وعه » وقد 
پتصلب جسمه أو Ge‏ بکلمات غير OB‏ معنی أو قوم بحرکات 


ل ب ا Re‏ 


)١(‏ فرج عبد القادر طه : المجمل فى علم النفس والشخصية والامراض 


اند لنفسسية » مرجع سابق » ص ٩۱‏ 


۲۰۹ 
)10 — ونفس وما سواها ) 


تم 
۰ وه ترس وتو جد ييه مم nae a‏ م سیون رسب وب تخي موجن مسجو و اریز[ میت 


a‏ إن یرسمه name tere‏ سا 
عمس ی صر وگ وان جحو ےہ و عدخ خخ ہے ب" E‏ 


شادة ٠‏ وهناك « التجوال النومى ( Somnambulism‏ ) ويتمثل فى 
ااا الوم والقيام بنشاط حرکی وهو مستفرق فی النوم » وعندما 
eas‏ فل فانه غالبا لا تدکر ما حدث آثناء تحواله النومی » كما أن 
هناك le‏ آخر شه التحوال النومى 4 وهو المعروف باسم 2 التجوال 
اللاشعوری » dots ) Fugue)‏ فى فقدان الى ريض لدا کر ته لفترة 
Ah gb‏ » فینسی کل شىء عن حیانه السابقه ویخرج متجولا لفترة 
قد نطول 6 eae)‏ آثناء‌ها بأعمال وأنشطة مختلفه ويحوب بلاد! 
مختلفة » حتى اذا أفاق من نوبة التجوال اللاشعورى هذا عادت اليه 
ذاكرته وماضيه وحیاته السابقة ؛ Uleg‏ لا Sao‏ ما فعله أثناء ثوية 
ripest‏ 


۱ - انخوف الرضی ( آلفوییا ) : (Phobia)‏ : 


هو عيارة عن خوف من موضوع أو شیء أو CAS ge‏ لا ستثير 
bole‏ الخوف لدى عامة الناس ل و DJ‏ كالخوف من الما کن المفتوحة ع« 
Agoraphobia )‏ ( 6 وسدو فى خوف لش من البقاء فى أماكن 
مفتوحه ء فادا ما دخل منزلا Y‏ ستریح ألا اذا lei‏ الباب والنوافد : 
.اذا سار فى شارع فسیح اننابه الفزع والضیق » وهکذا + وهناك 
مرضی — على عكس السابق ,— مصادون د 2 الخوف من الأماكن المغلقة 0 
Ciaustrophobia (‏ ) : فلا يكاد toe‏ تفه فى مكان أو غرفة مغلقة 
جتی نتا به الخو ف والفزع 2 وظل هكذا حنی تتح ol eS‏ 3 وهناك 
العديد من أمراض الفو ب | مثال ذلك : « الخوف من الأماكن الم dadi‏ « 
Acrophobia }‏ و « الخوف من منظر الدم « ) Hematophonia‏ ( 
م الخوف من حبوانات أليفة كالقطط ٠‏ 


۳ س ااودمواس ) Obsession‏ ( : 


عبارة عن IGT‏ تراود الریض وتلازمه دون أن بستطیم التخلص 
منها 4 على الرعم من شعوره دعراتتها وعدم حدواها أو و اقعتها ۰ وسذل 


۳۱۰ 


المريض جهده لمحاولة ايعاد هذه الأفكار عن دهنه » حتی Ct,‏ شاغله 
الشاغل هو القضاء عليها واستتعادها باقناع نفسه بعرزاشها وعدم 
جدواها » وآحيانا بلجا الى الآخرين حتى يقنعوه يذلك ٠‏ فلا غرابة اذن 
أن تظهر على المريض بالوسواس أعراض الارهاق والتعب لكثرة ما Bde‏ 
من طاقة فى مقاومة الوسواس ٠‏ 

` { Compulsion ) الحسواز‎ E: 


عبارة عن قيام المريض بحركات رتيبة جامدة نمطية لا تحقق wid‏ 
فائدة » وليس لها معنى منطقى لدى الآخرين ۰۰ مثل المريض الحوازى 
الذى يغسل يديه عدة مرات بحجة وقاية نمسه من المرض عن BH‏ 
التخلص من الجراثيم التى تعلق بيديه ٠‏ وفى حالات كثيرة يجاهد المريض 
الحوازى تفسه بنفسه ليمنعها من اتمام الفعل الحوازی لاقتناعه بعدم 
جدواه أو واقعيته » لكنه فى النهاية بفشسل فى تحقيق ذلك ويستسلم 
للدافع الداخلى oul‏ سلی عليه اتمام الفعل الحوازی ۰ وهدا عنی 
أن الدافع وراء الفعل الحوازی يكون أقوى من الارادة الشسعورية 
للمريض » ولذا يميل بعض علماء النفس الى تسمية الأفعال الحوازية 
بالأفعال القهرية نسبة الى أن المريض يكوين مقهورا على تکرار آدائها 
رغما عنه ٠‏ 
ويتشابه الحواز فى آصله وطابعه مع الوسواس »> وثيرا 
ما يتواجدان سويا فى المريض الواحد ويصبح « حوازيا موسوسا © 
٠ ( Compulsive Obsessive (‏ ولا كاد بختلف الحواز عن الوسواس 
الا فى حركية الحواز » پینما نجد الوسواس فکریا ٠٠‏ فالحوازی یقوم 
بأفعال > AS‏ متكررة » بینما الوسوامی تراوده افکار غريبة ٠‏ والربض 
فى الحالتین يعى تماما أنه مريض » وبجاهد لوقف الأعمال والافعال 
الحركية الحوازية لادراكه لسخنها » وفى أن بدرأ الأفكار الوسواسية 
لادراكه لعدم منطقيتها » وان كان بفشل فى الحالتين ON‏ الدوافع Lg!‏ 
دوافع لا شعورية لا مدركها ولا ملك التحكم فيها كما لا سستطیع 


۳۱ 


مواجهتها شک اجح الا اذا أدرك حقيقتها وآهدافها 6 بعد أن مر 
بمرحلة ارشاد أو علاج سی ۰ 


ه سب توهم المرض ( همم 


المريض هنا ننوهم اصابته فعلا بمرض أو آمراض معينة أو استعداده 
للاصبابة بها » لهذا فهو دائم الاحتياط والخوف ٠‏ وهو منشغل دائما 
بصحته ويهتم بها اهتماما كبيرا » Gling‏ بشدة اذا أصابته وعكة صحية 
خفيفة ويتوهم أنه أصيب بمرض خطير » وغالبا ما بفشل من حوله 
والأطباء فى طمأتنه على صحته واقناعه بخلوه من المرض ٠‏ ومن هنا 
فهو دائم الشكوى من اصابته المتوهمة بأمراض معينة » أو خوفه من 
الاصابة بها » حتى أن البعض يميل الى تسمية هذا المرض ب « وسواس 
الرض » ۰ 


5س الوهن النفسی ( الثر‌وستانیا ) ( Neurasthenia‏ ) : 


بقصد به احساس الریض الستمر بالارهاق والتعب والضعف ونقص 
الحيوية .+ وشمل منهوم النيروستانيا الأفواع التالية من, الظواهر 
المورضسة : 

(1) اضطرابات فى الحساسية » كالصداع المتصل أو التقطع 
والأوجاع المتنقلة والحساسية al, all‏ واحساسات مرضية لیس لهسا 
آساس عضوی ۰ 

(ب) obi bot‏ حه 6 كزيادة الحساسية وطنون الذكذن ۰ 
وآلام بالعدة واضطراب فى افرازات العدة والکید ٠‏ 
!لدم أو ارتفاعه ٠‏ 


۳ 


وسرعة العضب والاندفاع ونشتت الاتنياه وصعوبة التر کیز ۰ 

° { Neurotic Anxiety ) القلق العصسابى‎ - ۷ 

حيث بظل المريض قلقا خائفا من كل شىء ومن لا شىء فى نفس 
الوقت » ويظل Coy‏ عن شىء يبرر به خوفه آو بربطه به » فيلتسس 
dole‏ أوهى الأسباب وآقلها مدعاة للخوف و القلق ۰ ويكون قلقه 
وخوفه وتوثره أقوى كثيرا مما 1 تطلبه الوقف » مثال ذلك الطا لب الذى 
تقاب فى فراش النوم دون الاستعراق فبه طوال ليالى فترة الامتحا ثات» 
مع ضيق بالغ لعدم النوم » ورغبة جارفة فى النوم حتی سستعيد 
نشضاطه وقدرته على أداء الامتحان ٠‏ ولا تکاد تنقضى فترة الامتحانات 
حتی د محث قلشه عن سبب آخر لا ستحضاره 4 کاتتظار ظهور تنحه 
لأسباب واقعية آو وهمية ۰ 

: ( Neurotic Depression ( الاكتئاب العصایی‎ = A 

نسيطر على الریض هنا حالة من الهم والحزن والایتعاد عن مباهج 
الحياة والرغية فی التخلص من الحياة 4 مع هبوط النتشضاط وتقص 
نوم المريض ۰ ۱ 

ويصيب الاكنئاب العصابى pl‏ > بعد فده لشخص أو شىء عز از 
عليه أو تعر ضه لوقف oe,‏ الحزن » ولا تخف حدة الحزن مرور 
الوقت ‏ مثل ما يحدث مع الأسوياء ‏ ولکن يستمر فى شسدته 
أو تزاید ٠‏ 

١ ( Traumatic Neurosis ) العصاب العسدمى‎ 8 

۳۳ 


> مین ]7 قرع لس ج یاج سوم رزیت‎ ayy نت زج رس وی اراد وگ یمامت مرش رو‎ beet 


القوة » ولكنه عادة يستطيع ob. Jl‏ عليها والاستحابة لها دون أن 
يتعرض لخطر أو ضرر ٠‏ ولكن هناك بعض الأشخاص الذین بتعرضون 
لواقف أو منبهات بالغة الشدة أو الخطورة بحيث لا يسكنهم السيطرة 
عليها أو منع ضررها » مثل ما يحدث فى مواقف الانفجارات والغارات 
youl!‏ 4 وحوادث وسائل النقل ٠‏ وتسمى مشل هذه الواقف 
» الصدمات » 6 وینتج عن بعضها أمراض نفسية تسمى د « العصاب 
الصدمى » أو « عصاب الصدمة » مثل « عصاب الحرب » 


* ( War Neurosis ) 


` { Mixed Neurosis ) العصاب الخلطى‎ 1. 


وهو يجمع بين أعراض مميزة SY‏ من مرض عصابی مثل الهسته با 
والوسواس والحواز » كالمريض المصاب شال هستيرى فى احدى 
ذراعيه وتراوده باستمرار فكرة أن اللصوص سوف هاجمونه فى 
منزله » ولذا فهو شوم عشرات الرات من نومه ليلا ليستوثق من اغلاق 
جميع النافد بمنزله ۰ 
د يد عند 


ثانيا ‏ الأمراض / الاضطرابات الذهانية ( Psychoses‏ ) : 


نضم au‏ الأمراض الذهانية مجموعة من الأمراض والاضطرابات 
النفسية الشديدة ذات التأثير الكبير على الشخصية ٠‏ فهی تقعد الفرد عن 
العمل والاتناج » وتقف حجر عثرة فى طريق توافقه مع من حوله > 
وفى كثير من الحالات يصبح المريض خطيرا على نفسه وعلى الاخرین » 
مما يلزم بوضعه تحت الرعاية المستمرة باحدى المستشفيات ٠‏ وعادة 
يكون ادراك المريض للواقع مضطريا » وهكذا قد يدرك الذهانى أقرب 
الأشخاص اليه على أنه عدو لدود شبغى أن joke‏ بالقضاء عليه › 
أو قد بری نفسه على أنه مجرم يستحق الاعدام على ما اقترفه من 
جرائم ( وهمية لا علاقة لها بالواقع ) » فيبادر الى تنفيذ حكم الاعدام 
فى نفسه فینتحر ٠‏ ولهذا نقول Ob‏ الذهانى عادة phd‏ على تسسه 

1٤ 


وعلى الآخرين clas‏ الى احتياطات بالفة لحمايته وحماية الآخرين 
as legs able) sae‏ فان الجرائم التى برتکبها الذهانى لا يعتبر 
مسئولا عنها ٠ Whe‏ 
ان الذهان يقابل الاصطلاح الدارج الشسائع « الجنون » 
(insanity)‏ ¢ والذهانى لا يدرك أنه مريض أو شاذ » ولذا فهو قلما 
لجآ الى العالج التضی طلبا للعلاج » بل انه يقاوم العلاج عندما يجبره 
أهله على ae‏ الاج ٠‏ ويقسم علماء السلاج التفسى الأمراض 
الذحانية الى نوعين : 
i )‏ ( الأمراض الذهانية الوظيفية ( Functional Psychoses‏ { 
(ب) الأمر اض الذهانية العضوية ) (Organic Psychoses‏ . 
وأشهر الأمراض الذهائية هی : 
| — جنون الهذاء ( المرائویا ) ( {Paranoia‏ ` : 
يعتبر جنون الهذاء من بين المذاء الوظيفى * ويتميز بوجود 
» هذاء ( ) أفكار ومعتقدات غير واقعية ) منظم وثابت مع احتفاظ 
الشسخصية عادة بامكاناتها العقلية دون تدهمور eb‏ عن استمرار فترة 
الرض ٠‏ وبلاحظ OF‏ محور تصرفات المريض يدور حول هذا الهذاء الذی: 
بعتنقه والذى لا يشلك للحظة فى صدقه وواقعيته ٠‏ ویتخذ المريض 
من امكاناته العقلية التى لم تندهور سندا لتبربر صدق معتقداته 
الهذاثية والدعوة لتصديقها من الآخرين ٠.‏ وفى أغلب الحالات توجد 
ادى المريض « هلاوس » ( مدركات حسية بدون تنبيه خارجی ) 
سمعية وبصرية ء ريد هذاءاته وتساندها ٠‏ 
آما الأفكار الهذائية التى يعتنقها مريض الهذاء فهى كثيرة » وان 
هذاء العظمة ( Delusion of Grandeur‏ ) 
— هذاء الاضطهاد ) (Delusion of Persecution‏ . 
هذاء الغيرة ) Delusion of Jealousy‏ ( . 
۳۵ 


ففى « هذاء العظمة » قد نجد المريض يعتقد أنه شخص عظيم 
( نبى » رسول » قائد كبير » ملك » أغنى الأغنياء بما يملك » الخ ) 5 
وفى « هذاء الاضطهاد » قد يجد المريض أنه ملاصق ومراقب من هبئة 
أو منظمة أو شخص معين للاعتداء عليه أو التخلص منه غيرة وحسدا ٠‏ وفى 
« هذاء الغيرة » قد tl dos‏ دض غار غيرة جنوئية على من يجب دون 
hua hes‏ شین ارد راقن ogre yank‏ ما هه AM‏ فد 
بصل الأمر الى حد قتل غريمه أو حبیبه اذا سنحت له الفرصة ۰ 


۲ س الاکتتاب ( Depression‏ ) ` 


متیر « الاکتئاب » dale‏ من الذهان الوظیفی » وهو حالة من 
الاضطراب النفسى تبدو ST‏ ما تكون وضوحا فى الحاف الافعالو 
لالشخصية » حيث يتميز بالحزن الشسدید pls‏ من الحياة ووخر 
مین وه مین Geeta Sus‏ من اقب راا 
متوهمة الى حد بعيد + Wes‏ ما Cole‏ حالات الاکتثاب هذاءات 
وهلاوس تس‌اندها وتدعها ۰ ومن Lia‏ کان الخال اتتجار الریض 
كبيرا حتی يتخلص من حیاته الملوءة بالهم Lids‏ والحزن وانقلن 
والخاوف التی قد تجعله قليل النوم » بطیء الحركة » رافضا للطعام : 
وبالتالى يصاب جسه بهزال ديد فى المادة ٠‏ 

: (Mania) الهوس‎ — ۳ 


يعتبر « الهوس » من الذهان الوظيفى ‏ شأنه شأن الاكتئان ب 
ومن ral‏ أعراض الموس ما sh‏ : 

(1) الشعور بالنشاط والخفة والىهحة والرضا عن الذات + 

(ب) السرعة والتحجل فى كل العملبات العقلية » وصرف الاتتباه 


وتحوله سرعة شديدة ۰ 


۳۱۹ 


(ج) التعرض لأفكار هذائية تدور حول امتياز الریض وعظته ٠‏ 
ومیل المريض لالقاء اللکت والاكثار من الضحك ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن حالة الهوس تناقض تماما حالة الاکتشاب 


فى آعراضها ٠‏ وكثيرا ما تنعاقب حالتا الاكتثاب والهوس على المريض 
الواحد بشكل نوبات قد تفصل بينها فترة شسفاء وقتی » وتسمى حينئذ 
م( اللحنو؛ ن الدورى »© ) Circular Insanity of Psychosis‏ ( . 


` ( Schizophrenia ) الفعسسام‎ 5 


لحالات الفصام طائفة من الخصائص المميزة » والعرض البارز فيها . 


هو البلادة الانفعالية ٠‏ فالمريض هنا لا يكترث للحوادث التى تهز مشاعر 
الانسان السوى » ولا هتم بأصدقائه أو آسرته أو عمله » کم 
بهمل فى مظهره ونظافته ٠‏ ويظهر على المفصومين عرض التفكك بدرحه 
كييرة تستوقف الاتتباه »> فیضحکون دون وجود باعث على الضحك ء 
كما أنهم لا يبدون أى اتفعال حين تدعو الظروف الى ذلك ٠‏ وتشي 
معظم الآراء العلمية الى أن « الفصام » اضطراب عقلى » وتشسير 
البحوث الحديثة الى احتمال ارتباط هذا الرض — وأعراضه العقلية — 
ببعض النقص التکوینی ٠‏ وآهم أعراضه عامة هی : الانس حاب من 


الواقم » والأوهام والهلاوس والهذاءات الاضطهادية وغيرها ٠‏ ويتكون ‏ 


لدى المربض اضطرابات فى الادراك » ویمیش فى عالم خيالى ولکنسه 
نتوافق معه سسهولة ۰ 

وینقسم الفصام الى أقسام فرعية هی : (۱) البسيط ( Simple‏ ) 
وبختص بأعراض البعد والانسحاب من الواقع + (۲) الهذائى Paranoid‏ 
وتتضح فيه أعراض الهذاء المختلفة كالشعور بالاضطهاد أو العظمة ٠‏ 
(۳) الکاتاتو نى ( catatonic‏ ) وأكثر أعراضه وضوحا هی التعبيرات 
العضوية السالبة والوجبة الشاذة ٠‏ ومن هنا فاننا tod‏ بعض علماء 
اانفس يضعون عنوانا للفصام ( Schizophrenia / Split of Mind‏ ( 


۳۷ 


« الفصام / أو العقل الممزق » » اشارة الى أن هذا المرض Gyo.‏ العقل 
ويصيب الشخصية بالتصدع » فتفقد بذلك التكامل والتناسق الذى كان 
يوالم بين جوانها الفكرية والانفعالية والحركية والادراكية > وكأن 
كل جانب منها أصبح فى واد منفصل عن بقية الجوانب 4 ومن هنا تبدو 
غرابة الشخصية وشكوذها ٠‏ 

: (Senile Dementia ) الشيخوخة‎ Jo — ه‎ 


« خبل الشيخوخة » أو ر جنون الشيخوخة » ) Senile Insanity‏ ‘ 
أو « ذهان الشيخوخة » ( Senile Psychosis‏ ¡ هو اضطراب عقلى 
يصيب الشخصية تتيجة تقدمها فى السن + وهو يظمر LA‏ فى سس 
الستين » كنتيحة لتدهور عقلى ناجم عن كبر السن .+ ومن أعراضه : 
نقص الذاكرة خاصة للأحداث القريبة » والنقص العقلى وخاصة 
فى القدرة على التركيز 6 والأنانية » وتقص الاهتمام بالأحداث الحارية : 
وسرعة الغضب والتقلب الانفعالی ٠‏ 
وعن خبل الشيخوخة ذكر « لورانس شافر VE‏ أنه كثيرا ما يؤدى 
سوء تغدية المخ فى الشيخوخة الى تغيرات فى السلوك » وخاصة تعطيل 
الوظاثف الذهنية » وكثير من هذه الحالات يضاعفها تصلب Gul ps‏ الدماغء 
Se Gl‏ تشه ناوا طهر درا Tice‏ كان کی من ری 
يخبل الشيخوخة قانعين وراضين بحياتهم فان غيرهم يظهرون من السلوك 
ما يجعل الحباة معهم متعذرة +٠‏ فبعضهم يصبح سريع التميج وينزع 
الى الشسجار ؛ والأرجح أن هذا استجابة لعجزهم عن القيام بعمل 
ما مزمهم فى حياتهم اليومية ٠‏ 
wie‏ الصرع ) Bpilepsy‏ ) : 
اسم يطلق على مجبوعة من الأمراض العصبية مظهرها LW‏ 


(۱) لورانس شافر ؛ « عام النفس المرضى » : فى میادین علم النفس ۰ 
دار السارف : ۱۹۵۵ ) ص 615-141١‏ 
۳۸ 


هو « التشنج » ( Convulsion‏ ) » وهی نوبات مختلفة الشدة والتکرار» 
وهو اضطراب فى الجهاز العصبى يتضح ويظهر فى شكل نوبات تقع 
المريض على فترات غير منتظمة » حيث یسقط المريض على الأرض 
مصحوبا بتقلصات عضلية وفاقدا وعيه مع وجود زبد ( رغوة ) على 
فسه ۰ 

ويذكر بعض علماء التفس أن الصرع اضطراب خطير له أساس 
عضوی فى العالب ٠.‏ والعلامة الميزة للصرع نوبة تشنحبه » وقبل حدو ها 
تظهر علامات تمهيدية على المريض فى شکل آصوات ذاتية أو لحظات 
من الغثيان ٠‏ وتبدا النوبة الحقيقية حين يصبح المريض متصلبا ويسقط 
فاقد الشسعور » وبعد بضع وان تیدا التشنحات كما يظهر زید اللعاب 
من حرکات الفم » وقد يعض اللسان .۰ وتستغرق النوبة عادة دقائق 
قليلة » يظل المريض فاقدا للشعور بعدها فترة من الزمن » بينما يكون 
wes‏ خر تاه اه 

وقد آمکن ایضاح الأساس العضوی للصرع فى السنوات الأخيرة 
من خلال الرسم الکهر ob‏ للدماغ > الدی ساعد فى تشخیص الصرع 
من حيث نوعه وشدته ۰ ولا بوجد علاج شاف مؤكد للصرع » ولکن 
آمکن مساعدة بعض الحالات بجراحات الخ وآخری بالعقاقير وتتظیم 
الغذاء للمریض ٠‏ 

1 % % 
الاضطرابات السيكوباتية ) Psychopathy‏ £ * 


تمثل « السسكوباتية » ذلك السلوك الدی pies‏ مضادا للمجتمع 
وخارجا عن قيمه ومعابيره ومبادئه وقوائینه ٠‏ ولذلك فانها تشسمل 
انحرافات السلوك والأخلاق » ويطلق عليها فى كثير من الاحیان 
od VI»‏ اف السيكو باتى « ۰ 

وقد عرض « صبری جرجس MPC‏ بعض التصنيفات ا 


دار المعارف © ۱۹۵۷ ) ص ۲۰۲ تب ١.1‏ 


۳۱۹ 


الخاصة بالشخصية السيكوباتية » كما Lely,‏ بعض العلماء الذين 
تصدوا لتصنيفات الأمراض النفسية » وتضمنت النماذج الآتية : 

۰ المحرمون‎ [١ 

ع« غير الأكفاء ٠.‏ 

؛ — أشباه البارانويين + 

9 — مدمئو الخمر والمخدرات ٠‏ 

٠ الأفاكون‎ 5 

۰ اللصابون‎ —v 

۰ المصابون حنون اشعال الحراكق‎ ٩ 

٠ المنحرفون جنسیا‎ ١ 

۷ — أشساه المتذمرين ۰ 

۳ - مدعو المرض ( المتمارضون ( ٠‏ 

وقد عرض مقال عن, « التشخیص القارن للحالات السیکو باتية DG‏ 
والتی بری أن آهم سما تھا هی : 

۱ سد اجب أن نظهی فرع نهم منك سن سكرة فى صسورة أعمال 
مضاده للخلق آو قی شكل عناد لسلطة الکبار ۰ 

۲ — السیکوبانین غير قابلين للشسفاء » وهم يقومون باعمالم 
الضادة للمجتمع بالحاح 3 ولا ستحسون للعقاب أو التعلم آو العلاج ۰ 

۲ب يرتكب السیکوباتیون أعمالهم دون خجل 6 وفى بعض الاحیان 


)\( محمد عبد الحليم : « التشخيص المقارن للحالات السيكوباتية » 
gle alex,‏ النفس, 6 محلد ؟ » عدد ۲ 15452 + ص ۳۲۱ ۰ ۳۲۸ 


Ye 


علانيه ٠‏ وهم يستخفون بالأمور ولا يتحمسون لثىء ٠‏ بموزهم بعد 
النظر وعمق الاتفعال ٠‏ 
ولا يعبآون بالنتائج التى Oye pd‏ لها من أعمالهم ٠‏ 


هب وهم يرتكبون جميع آنواع الجرائم ۰۰ فهم يسرقون وبکذبود 
وينصبون وغير ذلك من الجرائم الصغيرة » ولكنهم قد يرتكبون الجرائم 
الخطيرة 3 والجرائم السيكو باتية لا wre‏ ها » فالكذب هنا لتر دس 
سلوكهم ٠‏ 
آمام الغرباء كقوم ظرفاء + والواقع أن عدم الاستقرار على حالة واحدة 
سمة ظاهرة فيهم ۰ وسوء سلوكهم له die‏ الادمان + 

وبرجع عض علماء النفس آسباب السسکو dsb‏ الى أسباب وراشة 
شادة وعوامل dis‏ غبر مناسبة تتمثل سانيا فى آخطاء فى عملية 
الترسية والننه ۳۹ 5 

OK * 


رابعا ‏ الأمراض/الاضطر ابات السيكوسوماتية 


: ( Psychosomatics ) 


« لقد كان الرأى الطبى يجمع على أن قرحة الممدة تن من 
اختلال فحواه أن غشساء المعدة بتاكل fad‏ عصيرها الحامض » مشله 
فى ذلك مثل الطعام ٠‏ ولكن الأسباب المودية الى هذا الاختلال الوظيفى 
بفيت غامضة » حتی تلاحقت الأدلة فى السنوات الآخيرة تثبت تاد 
الانفعالات النفسية فى وظائف المعدة » وما تحدثه من اضطراب خطير 
فد دی فى النهاية الى آفة القرحة ٠20)‏ 


. » مصطفى زور : فى التحلیل النفسى « مختارات الاذاعة‎ )١( 
.۱۳۵ القاهرة : دار الجمهورية » بدون تاريخ ) ص‎ ( 
۳۳۱ ۱ 


ويجدر بنا أن نذكر مشاهدات علماء الطب النفسى والعلاج اننفسی 
لبعض الحالات الفريدة » منها حالة تعتبر وثيقة ناطقة فى هذا الصدد ۰+ 
مقد أتيح للمشاهدين رؤية مريض حديث أجريت له عملية جراحية 
( مند آكثر من ثمانين سنة ) هيا الحراح بها فتحة خارجية فى المعمدة 
آشبه ما تكون بفم معدی ٠.‏ فكان بمضغ طعامه ويصيه فى آنسوبه 
تدخل الى المعدة عن طريق هذه الفتحة ۰ وقد استطاع الاخصائیان أن 
يراقبا خلال هذه الفتحة تآثير المنبهات المختلفة على غشاء المعدة المخاطى 
وعلى حركة جدرانها ٠‏ فتبين أن كثيرا من الاتفعالات مثل القلق النفسی 
والغضب ‏ بنوع خاص ‏ من شانه أن بستثیر حركة GL‏ وافرازا 
حمضا كبيرا » واذا دامت هذه التغيرات زمنا طويلا واشستد فعلها » 
ظهرت فى غشاء المعدة بقع من النزيف ومظاهر تقرح » لا تلبث اذا طال 
الأمد أن تنحول الى قرحات din‏ » حتى اذا هدا الافراز » وهسط 
الاحقان » وقلت الحركة » فان هذه القرحات لا تلبت آن تندمل YE‏ ,+ 

اتضح اذن أن الافراز الستمر فى العدة ومنها لاحماضها يسبب ب 
اذا ما آزمن ‏ فرحة المعدة » ون هذا الاستمرار رهن باتفعالات 
واسستثارات تفسسية ۰۰ بقی أن نعرف ما طبيعة هذه الانفعالات 
وما مصدرها وكيف تؤدى الى هذه النتائيج الخطيرة ؟ ۰+ تدلنا اللاحظه 
على اتنشار قرحة المعدة لدى الطموحين من رجال الأعمال » ويدل 
سلوك المرضى بافه القرحة على أنهم ينزعون فى غير هوادة الى 
مو احهه العقسات ومعالیتها » فنری المريض as‏ بوعز الى نفسه : 
« أننى رحل القدرة والنشساط والاتتاج > واتى آهل للمنح وتقديم 
العون op ASU‏ وتحمل التبعات » أحرص على أن یعتسد على الآخرون 
وأن أكون الزعيم المقتدر » لا موزنی شیء ولا أسأل آحدا ٠٠‏ » ولكن 
التحليل النفسى يكشف عما يخفيه هذا السلوك الظاهری من ميول 


» ۲  ىتاموسوكيسلا مصطفی زور : « فصول ف الطب‎ )١( 
۱۲ - ۱۱ ص‎ » 155972401١ مجلة علم النفس » مجلد ۳ » عدد‎ 
۳۳۲ 


دفينة هی نقیض هذا الساوك ۰۰ ميول قوية الى أن یکونوا موضع 
الحب والعطف والرعاية » ورغبه dole‏ فى تلقى العون والتواكل 
) الاعتماد على الآخرين ) ٠‏ كمسا يدل التحليل على ان هؤلاء المرضى 
شكرون على آنفسیم هذه الميول الدفينة فيكتمونها فى أعماقهم » 
ويقوم ISLE‏ صراع نفسى عنيف خفى ۰۰ يبدو اذن أن ما يميز 
هؤلاء المرضى هو التنكر لما ير أودهم من حاجة Ji‏ التماس الب 
والركون الى الغير ۰ فعوضا عن أن تلقوا من الغير تراهم بدلون 
العطاء » وعوضا عن الاعتماد على الاخرین نراهم Oe,‏ فى سل 
الاستقلال والاكتفاء الذاتى » ولكن هذا التنکر etal‏ الدفينة » 
وهذا السلوك المضاد لما يتلهفون عليه فى قرارة آنفسهم يضاعف 
من الحاح هذه الميول ويزيد من ظمئهم الی أن يكونوا موضع العناية 
والرعاية والحب ٠‏ آما الدافع الى تنکر هؤلاء المرضى ليولهم » فهو 
ما شعرون بما تنطوى عليه من Boge‏ الى مرحلة الطفولة » حين كان 
الطفل يعتمد على أبويه ویتلقی الحب والعون منهما ٠‏ وغنى عن البيان 
أن هده صفات لا تلائم الشسخصية الناضجه » اذن لا بد لهم من 
٠ lady‏ وليس من العسير أن تتبين العلاقة بين ما يدور من صراع فى 
تفوس هولاء المرضى وبين اختلال وظائف المعدة لديهم ۰۰ ذلك بآن الیل 
الى تلقى الحب والعوبن يرتبط ارتباطا وثيقا يعمليات التغذية منذ 
الطفولة المبكرة » حيث كان الطفل بتلقى الحب والرعاية والحنان والعطف 
مع od‏ الأم وفى أحضانها ٠‏ يقترن اذن تناول الطعام بتلقى الحب منذ 
فجر الحياة » بحيث يصبح اسستقبال الطعام رمزا وبشسيرا بقدوم 
الحب ؛ ويصيح الجوع دعاء وطلب للطعام والحب معا + وعندما توصد 
سيل التنفيس دون التماس الحب > فان الحرمان الذى فرضه هؤلاء 
الرضی على أنفسهم لا يلبث أن يستثير وظائف التغذية » فتنشط 
المعدة الى الحركة والى افراز عصائرها كأنها تتآهب لاستقبال الطعام ٠‏ 
وكلما كان Col‏ لهذه الميول عظيما كان الحاحها شيديدا » وكان بديلها 
الفبسيولوجى ‏ أى نشاط المعدة وافرازها ب كبيرا ۰ ولكن افراز 


۳۳۳ 


المعدة فى هذه الظروف لیس طبيعيا لأنه غير مقترن بتناول الطعام » 
SOR.‏ الى اضطراب مزمن قد wae,‏ الى تا کل ef aie‏ العدة وتكوين 
Vs gil‏ ۰ 

لقد boys)‏ هذا الشرح الفصل لمرض « قرحة المعدة » ليكون 
امودصا للامر اج ض السیکوسوماتبه ٠‏ وفی هذا ما يقنعنا بوحدة 
ols Y!‏ حسما و تفس وشادلهما sil‏ فى كل دينامى متكامل بعیش 
فى بینه اجتماعية بتاثر بها كما JH‏ فيها ٠‏ 

ددع 
اسالیب التوافق غير اللسوى (۲) 

يمكن أن نصنف الأساليب غير السوية للتوافق الى أربعة آنواع : 

۱ - اسالیب هجومية : وهی تلك الأساليب التى تتضد شكلا 
مضادا للمجتمع » أى التى يكون abs!‏ الى الخارج وليس نحو 
الذات + وهذه الأساليب » وان كانت تنضمن الدخول فى التفاعل 
مع الجماعة » تتم بش كل لا تكاملى أى فى غير مصلحة الجماعة ٠‏ 
وتم هذا النوع من الدفاع عن « طريق الهجوم على الآخرين » ٠‏ 

۲ ل اساليب انسحايية : وهی تتضسمن الهروب أو الا نسحاب 

من المواقف التى تثير الصراع ۰ والصفة المميزة ده الأساليب أنها 
:نطوى على قصور واضح فى التفاعل أو النشاط الاجتماعى » سواء 
عن طرريق الانزواء السلبى أو الرفض good‏ للتعاون » كما أنها تكون 

؟ - اساليب استعطافية : وتتضمن جميع الوسائل التى بظهر فيها 


(۱) مصطفی ز بور : فى التحلیل النفسی ( مرجع سابق ) ص VV‏ — ۲۸ 
(۲) سید عبد الحمید مرسی : الشخصية السوية « سلسلة دراسات 


نفسية اسلامية ‏ ) » ( القاهرة : مکتة وهبة » ۱۹۸۵) ص ۱۵۲ — YUE‏ 
TE‏ 


الخوف أو امرض أو الأوجاع الحسمية شكل واضح + وسمى هذا 
؟ س القلق الرضی : اذا لم بجد الفرد أى مخرج له من مشس‌کلاته 
أو التخلص من قلقه بالطرق سالفة الذکر » فانه يظل glu‏ القلق 
والاضطراب والانهاك والعصبية ۰ 
وهده الأساليب الدفاعية ليست مستقلة بعضها عن البعض الآخر 


أولا ب الأساليب الهجومية : وتشسل ما يأتى : 

0 أده r™))‏ بض الز Excessive Compensation ( ( wl‏ ( : 
ينتج عن محاولة التغلب على الفشبل أحيانا تتائج ضارة أو غير 
مرغوب فيها اجتماعيا ۰۰ فمثلا قد لا يتجه الطالب غير الموفق فى 
دراسته نحو الوجهة المسوية 6 فنحده يقوم بمحاولات Auth‏ لتأكيد 
ذانه تعويضا لما يشعر به من نقص ٠‏ وقد تتضمن هذه المحاولات 
فش اطا غير مرغوب اجتماعيا دون أن Gime‏ الفرد ما or»‏ من اشباع 6 
ودون أن یتغلب على ما يعانيه من احباط ۰۰ فهو قد یتعانی على 
اخوانه فى المدرسة » وقد بحاول أن يلفت اليه الأنظار فى المجالس 
يكثرة الحديث أو التحدث بصوت عال أو المعارضة لحرد لفت الأنظار > 

أو يزهو وتباهی بأغمال لا تخصه وينسيها لنفسه ۰ 

ونلاحظ التعويض الزائد فى ساوك الأطفال بشكل واضح ۰۰ 
فالطفل الذى شیر الشغب أو بکثر من العدوان على أقرانه أو اخوته 
الأصغر سنا ؛ قد يخفى سلوكه هذا شعورا قويا بالقصور فى 
قدرته البدنية أو بالخوف من مواجهة مواقف التنافس مع زملاثه ٠‏ 
ويلاحظ التعويض عند الكبار فى حالة القصور الس‌دنی شكل 
واضح أحيانا ء٠‏ فقد بلاحظ فى ساوك قصير القامة أنه يميل الى 

Yo 

) Lal gm ونفس وما‎ -15( 


OL‏ ذاته els » Lil‏ الى اتخاذ مواقف جدية فى حیسانه شک 
عام » آو قد يتحدث بصوت عال » أو قد يكتسب القدرة على الهجوم 
عن طريق اللغة » فنراه حاضر البديهة له تهكمات وتعليقات لاذعة ٠‏ 


بت التتریر ) Rationalization‏ ( : 


aa‏ باللسية للتفکیر کالتعویض دالنسية للسلول » وتمثل 
كثيرا فى الانسباب التى يغطى بها الفرد فشساه فى أغلب الأحيان ۰۰ 
مثال ذلك الطالب الذى رسب فى الامتحان ويبرر ذلك ob‏ الامتحان 
كان صعبا أو لضيق الوقت أو لسسوء حظه ٠‏ وقد يبرر البعض عدم 
ی جو ل ذلك اليد ام كن Ente‏ 
خيرا بالنسية لهم ٠‏ وقد یبرر الرئيس قسوته فى معاملة مرؤوسيه 
بأنه يمعل ذلك کی یکونوا عبرة لزملالهم ٠‏ وقد يبرر الأب سسيطرنه 
على آبنائه با قم لا يعرفون مصلحتهم مهما بلغوا من السن أو التعليم 
أو الخبرة + وقد بظهر التبرير بصورة أخرى » وهی صورة الشسخص 
الذى يتطوع لأسداء النصح للآخرين » الدین يريد هو فى الواقع أن 
ينتقدهم ويحقر من شآهم ویظهر سيطرته عليهم حتى يرضى دات 
pts‏ أنه Mel‏ منهم مرکزا ۰ 
٠‏ هذه كلها أمثلة للتبرير » وهی تنضمن فى مجموعها تسوین الأفعال 
GL}‏ معقولة اجتماعيا » فى حين أن الدافع الحقيقى هو فى الواقع 
دافم مكبوت غير مقبول تسبب فى مواجهة الشخص لواقف مؤللة ٠‏ 


۳ ب الاسقاط ( Projection‏ ( : 


3 الشسخطن: النی: اعتاد أن ينال عقابا على العدوان قد يكون عن 
ننه فكرة عامة. بأنه مکروه أو غير مرغوب فيه من الآخرين أو منبوذ 
مما شير ald‏ » كنا آن استثارة أئ رغبة له فى العدوان قير قلقه 
كذلك + ولکن الحباة مليئة بالمواقف الى تدعو الى المنادأة وتحمل ‏ 
لمسثولية واتخاذ خطوات تنفيذية قد يكون فيها مخالفة لآراء الآخرين ۰ 

۳۳۹ 


وهذه كلها تحمل معنى العدوان .» لذلك فقد يجد مثل هذا الشخص 
نفسه محبطا فى كثير من هذه المواقف لأنه لا يستطيع أن يجد مخرجا 
لرغباته المكبوتة ٠‏ لذلك فانه ینیع وسيلة « الاسقاط » لكى يخفف 
من حدة هذا القلق وهدا الشعور ele Yb‏ » ولكى يشيع دوافبه 
المكبوتة من ناحية آخری ۰۰ فصو يسقط le,‏ العدوانية مشلا 
على الآخررين > وذلك Ob‏ تصور أن البعض يدير له مكائد أو بدخل. 
فى روعه أن الناس أعداء له » وأله لا بوجد ذ فى العالم من يريد الخير 
٠ wey‏ 
؟ ب التقمص ( Identification‏ ( : 


هو أسلوب سلوکی يحاول به الفرد الوصول الى a‏ ا 
عن طریق تصور فسه فى مکان أفراد آخرين » وهو بذلك د بشا ركهم 
( فى مستوى التصور ) قحصيلهم الذی حرم منه »۰ فيتصور نفسه 
فى موقف الحارب الشبجاع أو فى مكان أيطال القصص التاريخية 
والأفلام انسينمائية والسرحیات » التى تدور معظم آحدالها حول 
انتصارات eV ge‏ الأبطال ٠‏ وقد يدمن الشسخص فراءة مثل هذه القصص 
أو مشاهدتها أو الحديث عنها ٠+.‏ ومن خلال هذه العملية بستطیع 
آن يشبح دوافعه من ناحية 6 ومن ناحية آخری فان مثل هذه 
اثواقف لا شر عنده القلق بمثل ما تثيره مواقف العدوان الباشر ۰ 
وقد يتقمص الشخص los‏ أو جماعة » كما أن عملية التقعص قد 
تحدث فى مختلف مراحل العسر ۰۰ فالطفل قد يتقمص شخصية والده 
أو معلمه لكى يشر بالزهو والكيرياء والسيطرة التى حرم منها » 
والشاب قد يتقمص فريقا بآكمله أو جمعية من الجمعيات أو يطلا 
أو سياسا أو عظیما من العظماء 


۵ ب النقفل ) Replacement‏ ( : 
قد يحل الصراع أيضا عن طريق انخاذ كبش للفداء » أى من خلال 
اتخاد مواقف آو آسخاص آو آشساء ند فيها الدوافع المكبوتة 
يفف 


انسباغا مع تلافى القلق المتعلق بهذه الدوافع ٠‏ ويلاحظ هذا الأسلوب 
كثيرا فى حياتنا البومية ٠٠‏ فالرئیس الذى يغضبه أحد مرؤوسيه قد 
ینقل عدوانه الى مرؤوس BT‏ » والموظف الذى يغضبه رئيسه قد ينقل 
عدوانه الى فراش / ساعى المكتب أو الى أهل منزله کزوحته وأولاده ٠‏ 
وكثيرا ما نلاحظ أن الشخص فى حالة غضبه قد يركل الترسى بقدمه 
أو يضرب الحائط بيده أو يقذف باحد الأوانى على الأرض > وذلك 
اذا كان المثير الأصلى للغضب شخصا لا يمكن رد العدوإن عليه ٠‏ 
% لد 6ه 

ثانيا ب الاسالیب الانسحابية : 

بلاحظ فى المواقف السابقة أن الفرد يواجه المواقف deel ge‏ 
عدوانية الى حد ما » كما كان سلوكه يتضمن المشاركة الاجتماعية ٠‏ 
ولکن هن‌اك leg‏ آخر من السلولك ائدفاعی لا بدخل فیسه الفرد فی 
علاقة ايجايية مع الجتمع على هذا التحو » بل يتميز بالتقهقر والسلبية 
والانسحاب : ولذا سمی ب « الاسلوت الانسحابى » ٠‏ وفیما بلی 
تتعرض للاشکال الختلفة لهذا الأسلوب ٠٠.‏ 

! س الانعزا ال والانزواء / الانطواء ( (Introversion‏ : 

قد تصبح الواقف الاجتماعية مثيرة GW‏ عند الفرد » Wy‏ نراه 
بلجا الى الابتعاد عن الجتمع بقدر الامکان لکی يخفف من حدة 
القلق + فالجتمع بالنسية للشخص النزوی 7 النطوی ملیء بالعوامل 
المثيرة تلاضطراب والتعاسة » ولذا فائه يتجنب مصاحية الناس Pho‏ 
الوحدة والانفراد فیما بقوم به من تشاط »۰ فنراه یمیل الى ممارسة 
الألعاب الفردية ووسائل التسلية والترويح الفردية » وشحنب الواقف 
الاجتماعية حتى تفادی الاختلاط بالآخرين, ۰ 

والشخص الذى يتخذ هذا الأسلوب هو عادة ذلك الفرد الذى 
تكرر فشله فى المواقف الاجتماعية » كما أنه لم يجح فى الأساليب 
الابحايية التى حاول أن يستخدمها ليعيد التوافق بينه وبين المجتمع .. 

۳۳۸ 


So‏ الانعزالى لأبنائهم حيث be‏ اليه الآباء كسلوك هادىء 
يدل على التهدذب والأدب ٠‏ وان مثل هذا السلوك الانسحابى أشد 
خطرا فى الواقع من الأساليب الهجومية » لأنه قلما يثير الاتتباه » مما 
يؤدى الى تجاهل حالات الانطواء حتى تتحول الى حالات أشد قد 
poles‏ أو يستحيل علاجها بسهولة ٠‏ 

؟ ‏ التخيل واحلام اليقظة ( (Fantasy‏ : 


عبارة عن استجابات بديلة للاستجابات الواقعية » فاذا لم بجد 
الشخص وسيلة لاشباع دوافمه فى الواقع فانه يستطيع آن يحقق 
اشباءا Lie‏ عن طريق التخيل وأحلام اليقظة » والشخص المنزوى 
( الانطوائى ) بغرق نفسه عادة فى التخيل واحلام اليقظة » حيث انه يجد 
فى ذلك وسسيلة للاشباع لا تحتاج الى HLA‏ الفعلية فى أى 
ا plead‏ هم دن فيه le‏ رون yall‏ 


ومعنى ذلك أن التخيل يعتبر بالنسبة للشخص المنزوى وسيلة 
يستطيع من خلالما أن بحل صراعاته » فيحصل على اشباع لدواقمه 
المكبوتة مع تفادی القلق الرتبط هذه الدوافع + وليس من الضرورى 
أن يكون التخيل مرضيا فى كل الحالات » فان الكثيرين پلج‌آون الى 
أحلام اليقظة من آن لآخر » ولكن الاستغراق فى أحلام اليقظة قد يصل 
بالشخص أحيانا الى الحد GUI‏ يعوق حسن توافقه بشكل واقعى ۰ 


»ل النكوص ( Regression‏ ): 
هو حل AT‏ من حلول الصراع » حيث teh‏ الشخص الى عادة 
سلوكية قديمة كان بجد اشياعا عن طرشه | فى الماضى » وهذا 
ما یسی ب « النكوص » ٠‏ ویعتبر اللکوص سلوا انسحابيا OY‏ 


TA 


ج اسه ساكل واه وش ان ا واھ تاو مر جرح يداد چیو شح تھ ھک ںہ مام لاد ق جومم تدز STA‏ 


الشخص بتقهقر الى مرحلة سابقه من مراحل النمو ليواجه صراعه 
بطربقة غير مباشرة + 

ویظهر الشکوص بش كل واضح عند الأطفال فى مراحل gt‏ 
المختلمة المبكرة ۰۰ فالأطفال قد تعترهم حالات النكوص فى سن 
الثانية أو الثالثة اذا ما ولد طفل جديد أخذ يستحوذ على اهتمام 
الأبوين » فئرى الطمل قد يحبو أو يمص أصابعه كما كان يفمل 
من قسل ۰ ومن ULE‏ التكوص عند الکبار « "لجنین الى الوطن > 
(Home - Sickness)‏ الذى شعر به من يغادرون أوطا نهم للدراسة 
بالخارج ويشعرون بعدم الأمن فى البيئة الجديدة ٠‏ 

5 3% 

تالا الأساليب الاستعطافية : 

وهی تقع ضمن الأساليب السلوكية التى يطلق عليها اسم 
« العصاب 6( Neurosis‏ ( ۰ وأمساليب السلوك العصابى ليست 
dg lite‏ » بل تختلف فى أعراضها الى حد ما »> ولذا فقد جرت المادة 
على أن تحدد هذه الأساليب Sk‏ يطلق عليها مسميات مختلفة تسهيلا 
لعملية الوصف ٠‏ ومن الأساليب الاستعطافية الهستيريا » والوسواس » 
والقهر : والمخاوف المرضية / الفوبيا » وقد سبق مناقشتها . 

۱ ۶ ۶ 2# 
مظاهر سوء التوافق فى القرآن 

اولا - الصراع اللفسی : ۱ 

تتضمن الشخصية GLI‏ صفات الحيوان tell‏ فى الحاجات 
اليدنية التى يجب اشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع » كما 
تتضمن آیضا صفات معنوية سامية تنمثل فى التشسوق الروحی الى 
Glo!‏ الله dle.‏ وتعالی وعبادته وتسبیحه ٠‏ وقد بحدث بين هذین 
الجانین من شخصية الانسان صراع ٠٠‏ فتجذبه Glial‏ حاجاته 
وشهواته البدية » وتجذبه bool‏ آخری حاجاته المضوية وأشسواقه 

۳۳۰ 


A.‏ لجو بين يناج COE ADI SEROUS ALIS‏ سج ا جاه POR‏ از ia‏ يعس نج رو هس م i‏ جع NAMI‏ مج تج جه وج د صجبيد و نل هوجوب وزج ور باس ep rt TA‏ مسبت كنف رو item af RN‏ تبصع ne phe‏ مد 


الحاضين — المادى والروحى ‏ بقوله : 


< فأما من Gab‏ . وآثر الحياة الدنيا ۰ فان الجحيم هى الماوى . 
واسا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی ۰ فان الحنة هی GI‏ 4 
( النازعات : ۲۷ 7 1۱ ) 


وشیر القرآإن الكريم Lai‏ الى هذا الصراع التضی بين الجانبین 
GL‏ والروحى للانسان فى وصفه لخروج قارون على قومه فى 
زينته » مما جعل بعض الناس بتمنون أن یکوان لهم ما لقاروان من ثروة > 
فيرد عليهم البعض الاخر Ob‏ ما عند الله خير وأبقى + فقال تعالی : 


( فخرج على قومه فى زبنته » قال الذين بريدون الحياة الدنيا ياليت 

لنامشل ما آوتی قارون انه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال الذين اوتوا العلم 
ویلکم نواب الله خم لن آمن وعمل صالحا » ولا بلقاها الا الصایرون 4 ۰ 
( القصص : ۸۰-۱۷۹ ) 


ولعل مشيئة الله تعالی قد اقتضت أن یکون آسلوب الائسان 
فى حل هذا الصراع هو الاختبار الحقیقی للانسان فى الحياة ۰۰ 
فمن استطاع أن بوفق بين الجانبين GLH‏ والروحی فى شخصیته » 
وآن يحقق بینهما ST‏ قدر مستطاع من التوازان » فقد تجح فى هذا 
الاختبار واس تحق أن يثاب على ذلك بالسعادة فى الدنيا والاخرة,۰ 
وأما من انساق وراء شهواته البدنية وآغفل الطاب الروحية فقد 
فشسل فى هذا الاختبار » واستحق أن بجازى على ذلك بالشسقاء فى 
الدنيا والآخرة + قال تعالى : 


© > با ايها الذین آملوا لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن 


ذكر الله » ومن يفعل ذلك فاولئك هسم الخاسسرون > ۰ 
و المنافقون ۰ ٩‏ ) 


۳1 


ي « الذى خاق الوت والحياة ليبلوكم ایکم احسن عملا » . 


( الملك : ۲ ) 
الأشانى . الذى يصلى النسار الكبرى ٠‏ ثم لا يموت فيها ولا بحيا . 
الحياة الدنيا ۰ والآخرة خير وأبقى > . مادام 


ولقد شاءت oc‏ الخالق سبحانه أن يبد الانسان بجمیع 
الامکانات اللازمة لحل هذا الصراع » Ob‏ وهبه العقل لیمیز به بين 
الخير والشر » وبين الحق والباطل ٠‏ كما آمده سسيحانه بحرية الارادة 
الح ae eae‏ ۳ ر الطريق ots» GNI‏ 
لحل هدا الصراع ٠ ٠.‏ فقال تعالی : 


و + وهدیناه التحدين 4 . ( البلد: + ۱۰ ) 
و « ونفس وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواهسا ۰ 
قد اشلح من زكاما ٠.‏ وقد خاب من دسساها > ٠‏ 


۾ > قد جاءكم بصائر من ربكم » فمن أبصر فلنفسه » ومن عمى 


فعليهسا > . ( الأتعام : ۱۰ ) 
و < من عمل صسالحا فلئفسسه ومن أسساء فعليها 6 

وما ly‏ لام للعيك 4 ۰ ( فصلت ۰ ۲٩‏ ) 
۾ + کل نفس نما کست رهيشه > ۰ pall)‏ ۰ ۲۸ ) 


وحینما بختار الافسان اللذات الدنبوبة » وینساق وراء آهسواثه 
وشهواته » ويسى ريه والیوم AW‏ » انما بصبح آشسبه بالحیوان » 
بل آضل » لأنه لم بستخدم عقله الذى ميزه الله تعالی به على الحيوان ٠‏ 
قال تعالی : 


YY 


وه عسات وب ASO tent IE NERA‏ يدر بد لس م وراه بل سب مت اج توا جنوج PER Doc Shana‏ ود EUR‏ دسج ورس rect a‏ نوو يوم جم سبح E‏ تست جز جنا دج سوه ةبص د :نجي ePIC‏ هو پوت ايع مد وجا 3و 


© < ارايت من انخذ المه هسواه افانت تكون عليه 
وكيسلا . آم تحسسب أن أكثرهسم بسسمعون أو يعقلون » ان 
هسم الا كالأتعام » بل هسم أضسل سبلا ) . 
۱ ( الفرقان : ٤۴‏ - 6 ) 


والانسان الذی یمیش هذا النوع من المعيشة یکون غير ناضج 
الشبخصية ولا tog‏ الا اشباع حاجاته ورغباته » ولم تقو ارادته بعد » 
ولم بتعلم كيف یتحکم فى آهوائه وشهواته » فیصبح خاضعا لتوجیه 
شسه « الامارة بالسوء » ۰ قال تعالی : 
© < وما ابرىء نفسى » ان النفس لامت‌ارة بالسوء الا ما رحم 
ربی » أن ربى غفور رحيم > ۰ ) بوسف : ۵۲ ( 


وحینما aly‏ الانسان مرتبة آعلی من التضوج والکمال » دنا 
ضميره فى الاستیقاظ 4 فیشسعر بالاستنکار من ضعف ارادته وانقیاده 
هر اله وشهواته » مما بوقعه فى الخطيئة » فیشسعر sib‏ 6 ويلوم 
تفسه على ما فرط منها ‏ ويتجه الى الله تعالى تائبا مستغفرا » ویصبح 
في هذه الحالة تحت تأثير « النفس اللوامة » + قال تعالی : 


۵ + لا آقسم بيوم القيامة . ولا اقسم بالنفس اللوامة » . 
( القيامة : 1١‏ ؟ ) 


واذا أخلص الانسان بعد ذلك فى توبته ؛ وتحكم تماما فى 
أهوائه وقام بتوجيهها الى تحقيق الاثسباع بالطريقة التى حددتها 
الشریعه الاسلامية » با يحقق التوازن بين مطالبه البدنية والروحية » 
فافه يصل الى أعلى مرتبة من النضوج والكمال ۰ وهذه المرتبة هی 
التى تكون فيها نفس الاتسان فى IE‏ اطمئنان وسكينة » وينطبق 
عليها وصف « النفس المطمئنة » التى نزل فيها قوله تعالى : 


vey 


و « با أيتها النفس الطمئنة . ارجعى الى ربك راضسسية 
مرضسية ۰ فادخسای فى Gols‏ . وادخلى جنتی > ۰ 
ش ر الفجر : ۲۷ ۲۰ ) 


ويمكن أن تتصور المفاهيم الثلاثة للنفس وهی « النفس الأمارة 
بالسوء » ؛ و « النفس اللوامة » » و « النفس المطمئنة » » على أنها 


التى تمر بها » أثناء صراعها الداخلی بين الجائبين المادى والروحى 
من طييعة Lea SF‏ + شعي كرد فخ الانسان فی آي مر اه 
جت تستیطر علیها al‏ اء والشسهوات 6 فا ها AKT‏ فى حسالة 
« النفس الامارة بالسوء » ٠‏ وحینما تبلغ الشخصية آعلی مستویات 
النضج والكمال الانسانى ‏ حيث بحدث التوازان التام بين الطالب 
البدنية والروحبة — فا ها تصیح فى حالة « النفس الطمئنة » ۰ وین 
هذين المستويين هناك مستوی BT‏ متوسط بينهما » يحاسب فيه 
الانسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء > وسعی جاهدا للامتناع 
عن ارتكاب ما عضب الله من معاصى تسیب له SE‏ الضمير » ويطلق 
على الشخصية فى هذا الستوی « النفس اللوامة » ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى أنه بعد نزول القرآن نحو آربصة عشر 
bs‏ » جاءت مدرسة « التحليل Psychoanalysis ( © gtd!‏ { 
بنظرية فى الشسخصية ميزت فيها ثلاثة أقسام للنفس تحمل مفاهیسم 
النفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة التى وردت 
بالقرآن الکریم ۰۰ فتذهب مدرسة التطیل النضى الى أن للنفس ثلاثة 
أقسام هى : « الهو © ( 12 ) و « الأنا » ( مج8 ( و « الأنا لاعلی » 
Super - Ego )‏ ) ف ( الهو » عفن راق مدرسة التحليل النفسی 
يقصد به ذلك الحزء من النفس الذى بحوى الغرائز المنبعثة من البدن > 
فهو fea‏ « ميدأ اللذة ) ويستهدف دائما الاشباع دون مراعاة 
الأخلاق أو ٠ oll‏ ف « الهو  »‏ بهذا gall‏ _ يطابق مفهوم « النفس 
الأمازة بالسبوء © م 

۳۳ 


و « LY!‏ الأعلى » هو ذلك الجزء من النفس GH‏ شکون من 
التماليم والتوجيهات التى یتلقاها الفرد من والديه ومعلميه ومن قيم 
الثقافة التى نشا ٠ lad‏ ويصبح « الأنا الأعلى » قوة تمسية داخلية 
تجا سب الفرد وتراقبه وتنقده وتهدده بالعقان »> وهو ما بعرف عادة 
ب 2 الضمير » ٠‏ وترى مدرسة التحليل النفسى أن « الأنا الأعلى © 
يشل كل الجواف السامية فى الطبيعة الانسانية » وهذا العنی فانه 
يتفق الى حد ما مع مفهوم « التفس اللوامة » ٠‏ 

و « الأنا » هو ذلك الجزء من النمس الذى يقبض على زمام 
الرغبات الغريزية المنبعثة من « الهو » ويسيطر عليها » فيسمح باشباع 
ما شاء منها » ويؤجل ما پری تآخيره » ویکبت ما پری ضرورة كبته » 
مراعيا « The‏ الواقع » / العالم الخارجى » بما يتضمنه ذلك من 
قوانين وقيم DEL‏ وتعاليم دينية ٠‏ ويقوم « CLIW‏ — فى رأى 
مدرسة التحليل النفسى — بالتوفيق بين « الهو » والواقع / الصالم 
الخارجى « و « الأنا العلى ) » cue‏ سمح باشباع y all ale,‏ 4 
فى اللحدود التى يسمح بها الواقع » وبصد من تطرف « الأنا الأعلى » 
بحيث لا يجعله سرف فى النقد والتهديد بالعقاب دون مبرر ۰ واذا 
نجح « الأنا » فى عملية التوفيق أمكن أن يحقفق للانسان الاتزان 
والسواء oe‏ وهنا نجد تشاها بين ما بحققه « الأنا » فى وظيفته 
من اتزان وسعادة وبين حالة « النفس الطمئنة ME‏ © 

ae دع‎ 

ثانیا - الحيسل العقلية : 

الحيل العقلية عبارة عن سلوك دفاعى باجا اليه الانسان لوقاية 
تسه من الشعور بالقلق الذى قد پنتابه اذا ما عرفت دوافعه الحقيقية 
الكامنة فى نفسه » والتى بحاول اخفاءها بالالتجاء الى الحيل العقلية ٠‏ 


(۱) محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) 
Ve Stee‏ 
۳۳۵ 


.. ولقد كانت شخصية « النافقین » pod‏ بالشك والتردد » وضعف 
.الثقة بالنفس » والخوف والرهبة من أن يعرفهم المسلمون 
فيبطشون بهم » وقد دفعتهم طبيعة شخصيتهم هذه الى كثرة الالتحاء 
الى الحيل العقلية كسلوك دفاعى ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم الى 
ثلاثة أنواع من الحيل العقلية كان المنافقون يقومون بها هی : الاسقاط » 
"والتبربر » وتكوين رد الفعل ٠‏ 


: SRY! |! 


هو حبله عقلية بقوم بها الفزد باسقاطل مشاعره ودوافعه وعيو به 
كبن النافقون بفسرون العداء للمسلنین » ویخنون حشدهم علیهم 
وكراهيتهم لهم « وكانوا سقطون شعورهم العداثى على السلمن 
فيظنون of‏ السلمین بريدون البطش بهم ٠‏ ولقد صور القرآن الكريم 
ذلك أصدق تعسو بر فى وصف المنافقين الذين كانوا بحسبولن كل 
> واذا رآبتهم تعجبك آجسامهم » وان بقولوا نسمع لقولهم » 
المسدو قاح‌ذرهم » ف‌اتلهم الله » آنی يؤفكون 4 . 
( النافتون : ] ) 
۲ - التبسرير : 
هو حيلة عقلية دفاعبه تحاول بها الشخص نس بر دوافعه وأفعاله 
والافقون بلجآون الى التبربر فى كثير من الأحيان لتفسير السلوله 
Deny‏ ۳ سدو مقبولا .وه فادا أفسدوا is‏ ابرض قالوا انهم مصدون 


الاصلاح 6 وهم Nay‏ انما دقو مون دشر بر أفعالهم مربرات لدو 


۳۳۹ 


مقو له ومعقوله ٠‏ وقد وصف al‏ آن الكريم pol‏ الذى كان إيقوم 
به النافقون قوله : 
> واذا قييل لهم لا تفسسدوا فى الارض قالوا انما نحن 
مصلحون ۰ الا انهم هم المفسدون ولکن لا پشعرون » . 
( البقرة : ۰-۱۱ ۱۲) 


وحينما يقوم الانسان بالتبرير فهو لا يكون مدركا Gh‏ یوم 


بعملية تبرير » بل يعتقد فعلا أن ما يقوم به من أعمال سيئة انما هی 
آعمال حسنه ومفيدة » أو أنه يقصد منها الخبر والاصلاح ۰ 


۲ تکوین رد الفصل : ۱ 
ان تکوین رد الفعل حيلة دفاعية Jas‏ فیها الفرد سلوکا Og‏ 


مضادا لساوك آخر يريد اخفاءه ٠.٠‏ فالفرد — مثلا # قد سدی کثیرا 


من الأدب والمجاملة والاهتمام فى معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية 
يخفى بها كراهيته له وشعوره العدائى نحوه ۰۰ وقد كان المنافقون 
يلحأون الى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لاخفاء حقيقة شعورهم ual SSL‏ 
ولغوا Vlei i‏ كارا يحسنون الكلام معهم » ويظهرون اعجابهم 
وتقديرهم لهم » بقصد اخفاء ما تضمره نفوسهم من كراهية وعداء ۰ 
قال تعالی : 

< ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشسهد الله 
على ما فى قلسه وهو i‏ الخصام . واذا تولى سعى فى الارض ليفسد 
قیها gg‏ الحرث واللسسل > والله لا بحب الفساد > . 

) ۲:۵ Ss ۷۲۸۵ Segal) 
Se OK د‎ 


۳۳۷ 


SEN Nana, NRE agate carb مسي دتمم لع‎ 


ee 8 PIRE 58‏ ا كن و ممع ابه بو وبريت وهب حيس و[ ir i panel‏ 


ae 
التو جيه والارشاد والعلاج النضی‎ ۵ 
. لتحقيق التوافق‎ 
. و الحاحة الى الخدمات النفسية‎ 
> مفهوم التوجيه والارشاد النفسى‎ @ 


© الاسس ژالبادیء التى يقوم عليها 
النوجيه والارشاد النفبى . 
۵ تصنيف حديث لنظربات الارشساد 


ص العلاج النفسى فى القرآن ٠‏ 


XN 


ام د ده روتسد یم وھ سس مقرو و ARUN ene‏ و ے AES AES‏ | روک میس rt‏ هن CIEE.‏ تج AATEC‏ 
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التوحيه والارشساد 
والملاج النسی لتحقيق التوافق 


و مقدمسة : 


تستهدف الخدمات النفسية خدمة الفرد عن طريق تطبيق المبادىء 
والقوانين النفسية والانسانية فى الجالات المختلفة ٠‏ وتفوم هذه 
الخدمات على أساس مساعدة الفرد وخدمته فى آلاسرة أو المدرسة 
أو المجتمع أو فى آی مجان ٠ AT‏ وقد تكون الخدمة النفسية توجيها 
تربويا يستهدف تحقيق تکیف الطالب وتوافقه فى دراسته » وقد OPS‏ 
توجیها مهنيا يقصد توافقه فى عمله » وقد تكون ارشادا نفسيا برمی 
الى تقبل الفرد لذاته وتوافقه مع آلاخرین ومع بنته » وقد OST‏ 
الخدمة فى مجالات آخری ٠‏ 


وترمى الخدمات النفسية الى المحافظة على كيان الفرد أو المجتمع 
سليما قويا ناميا .» وتنجه هذه الخدمات الى الأفراد » كما تنجه الى 
الجماعات » والی coal‏ بأكمله ۰ وهی حين تنجه الى الفرد أنما 
تحاول أن تحافظ على HLS‏ وداته وشخصيته » كما تعمل على أن نهبیء 
له الظروف النى تودی الى نموه ونضحه وتوافقه فى المحالات 
المختلفة ‏ الأسرة والدراسة والعمل والعلاقات الاجتماعية ‏ وقد تركز 
على ناحية معينة كما فى التوجيه التربوى والهنی » كما قد تركز على 
توافق الفرد مع نفسه ومع الآخرين كما فى الارشاد النفسى + وتستهدف 
جمیع هذه الخدمات نمو الفرد فى مجالات ألحياة المختلفة _ الدزراسية 
والمهنية والأسرية والاجتماعية ‏ الى أقصى حد ممكن » كما تعمل على 


3 
WV)‏ ب ونفس وما سواها ) 


+ تمد‎ iin ae Gta meat ايد ببدم بزح ویب‎ aa A لجيه‎ 


تهيئة الظروف التى #ردى بالفرد الى اكتساب أساليب سلوكية من 
شا نها ان Gard‏ له الرضا والاشباع والسعادة ٠‏ 

وق :لفات له انق Gage Be SEL‏ نايك 
فى مجالات التربية والتعليم والسل والعلاقات الاجتماعية يرمى الى 
نحو الدراسه والحاة المهنية والاجتماعية الملالمة » وتوجيه العاملين 
وأصحاب العمل نحو تحقيق الاشباع المهنى والعمل على زيادة GEV‏ 
ونتحسی مسئواه والتقليل من نكا ليفه 6 و WAS‏ الخدمان النتفسسبه 
العسكر به gl‏ تقوم على خدمة الحهود الحربی عن طريق اننقاء 
الحسدین وتوزبعهم على الأساحة المختلفة التى تتفق مع فدراتهم 
وخبرا نهم م رقع معنوياتهم وعلاج حالاات الاضطراب النفسی آو 
ua‏ اراي ها ال شیامه الى Ail eas ich‏ وا مرو 
delay‏ ۰ 5 
+2 % % 


و انحاجة الى الخدمات النفسية : 


ظهرت الحاجة الى الخدمات النفسية بصورة واضحة نتيجة للتطور 
الذى تناول المجتمع فآدی الى اختلاف الظروف التى يعيش فيها الفرد 
وتعقد النظم الاجتماعية التى بخضم لها ونمو عمليات التنشئة 
الاجتماعية التى يمر بها حتى بصبح عضوا نافعا فى الجماعة التى ينتمى 
الها ٠‏ وقد صاحب هذا بالضرورة تعدد الالتزامات والمطالب الفروضة 
على الفرد » وتعدد GILT‏ اشباعها » ثم تعقد Bling‏ التوافق التى 
يحب على الفرد أن يتعلمها ويتبعها ٠.‏ وسنشير الى بعض نواحى التطور 
التى طرآت على الأسرة والعمل والحياة الاجتماعية بصورة عامة ٠‏ 


SEX 


ديات التى طرات ها الآصرة: : 


"لقن موا تون سا ee Si al‏ وى 
ااعصور » فمن الملاحظ أن هذا التغير قد تناول تكوين ووظائف أفرادها 
وعلافا تهم بعضهم بالبعض الآخر ۰ فلقد کات الاسرة کببرة تشسمل 
الأبوين والایناء والاحفاد وغيرهم + وکان رب الأسرة ‏ يسساعدة 
أعضائها — يقدم للأسرة احشاجاتها » وكانت ترسة الأطفال وتوجيههم 
من النواحی التعليمية والمهنية والدينية والاجتماعية هع على Be‏ 
آفراد الأسرة أو عاتق آفراد تصلون بالذسرة اتصالا وثيقا ٠‏ وكانت 
أهداف التربية فى اطار الأسرة محدودة » كما كان مجال الاختیار 
بالنسة للطقل ضيقا » هذا بالاضافة الى آن os‏ المجتمع كانت من 
البساطة والوضوح ال بحيث كان على الطفل أن يتبع أنماطا معينة 

من السلوك ل یکاد بحد gs‏ ۰ 


وكان من تأثير التطور الذى Tb‏ على الأسرة أن Goh‏ الى ابعاد 
أحد الأبوين أو كليهما ب فى كثير من Oba‏ عن المنزل والأطفال ٠‏ 
ولهذا نشأت الحاجة الى أن تقوم المدرسة أو غيرها من المؤسسات 
الاجتماعية بتوجيه الأطفال وارشادهم فى محالات الدراسه والسلوك 
الشخصى والاجتماعى ۰ هذا بالاضافة الى أن الفروق التى تنشاً 
بين امكانات بعض الأسر من النواحى المادية والصحية والثقافية 
والاجتماعية ومطالب المجتمع الخارجى تردى الى مضاعفة عبء المدرسة 
وغيرها من المؤسسات الاجتماعية » حتى لا نش عن هذه الفروق 
ما Gop‏ الى تخلف الأبناء أو انحرافهم أو تحديد pied‏ فى المراحل 
ولا كات الدرسة بحكم امكاناتها فى وضع استراتيجى ممتاز 
فانها أخذت على عاتقها كثيرا من السئولیات التى كانت تقوم بها 
الأسرة » بل انها تعدت ذلك الى أن تنولى أمر توجیه الأسرة واعدادها 
للقيام ببعض وظائفها على أحسن وجه ۰ والتوجيه التربوى PHS‏ 


vor 


والارشاد التفسی من الخدمات التی SA ST‏ الدرستة علی عاتقها ph‏ 
القيام بها » وهی تقوم بها عن طريق الدرسین المؤهلين والاخص‌ائیین 
فى محالات التوجيه والارشاد اللفسى والتريوى والهنی ٠‏ . 


۲ - اتتفیرات انت طرات على العمل : 


۰ لا شبك أبن التعيررات التی طرآت على الحياة الهنبه تعثبر من أبعد 
التغيرات آثرا فى حياة الانسان ۰۰ فالاتتقال من الأعمال البدائية الى 
الصناعه المتقدمة التطورة » ومن قيام الفرد بجمیع مراحل الا تناج 
الى تحصصه فی احدی المراحل الا تتاجية آو فین Gael‏ انخطوات التی 
کون مرحلة من مراحل الاتناج » فضلا عن التطور الذى طرأ على المصنع 
وتنظيمه وعلاقات العمل ۰۰ كل هذا Gol‏ الى أن Las‏ مشكلات كثيرة 
ينبغى مواجهتها » حتى لا تنتشر الأمراض الجسمية أو الاجتماعية أو 
المهنية أو النفسية بين العاملين » وحتى لا يقل الاتتاج أو نخفض 


مسینو اه 9 


ويكفى أن شیر الى تعدد محالات العمل وتباین مطالبها Oy‏ على 
الفرد أن بختار من بينها آکثرها ملاءمة له » وآن يعد نسه للمحال 
الذی اختاره وآن توافق معه » هذا فضلا عن ضرورة حسات عوامل 
المنافسة والاحباط التى قد تعترضه تنيجة لزيادة الاقبال والتزاحم على 
بغض الممن دون غيرها بسنبب ما تدره من آرباح أو لما تسبغه من مركز 
اجتماعی على شاغلها ۰ وینبغی الاشارة الى التغير السريع الذی تناول 
التكوين المهنى للمجشمع ومطالبه ots‏ على الفرد + هذا بالاضافة الى 
مطالب بعض Ged)‏ فى الوقت الحاضر سواء أكانت تتعلق ببعض 
المسئوليات التى تضعها على عاتق الماملين أو السرعة والدقة التى 
#تطلبها من العامل فى انحاز العمل ۰ 


: ل التغيرات التى طرات على المجتمع بصورة عامة‎ ۳ ٠ 
على | لمحتم بصورة عامة تغيرات كبيرة للتطور التكنو لوجى‎ ee ۱ 


١‏ حو اتاج يعاس TE‏ ع سيج ا لبجل تیاو AP SEH AY ARN‏ جروت PRR EPRI!‏ بعادت نحن ربجو ریت 


E‏ رم ی یه 


الذی يمر به الانسان والجتمم ۰۰ فاسلوب الحياة التى يعيشها رد 2 
والعلاقات الا نسانبة السائدة بين الأفراد » والنظم التی تعيش led‏ 
الجماعة قد تفيرت تیا كبوا + ود سا عن الطور تلوب 
el‏ والتغير الثقافى والحضارى والاجتماعی _ الذى بحاول آلن 
يلاحق التطور eS‏ — كثير من المشكلات النفسية التى تحتاج 
الى دراسة وعلاج ٠‏ 

وان نظرة واحدة الى بعض وسائل الترفيه التجارية » مثل الصور 
المتحركة ( السینما ) توضح لنا مدى الشکلات التى Les‏ عنها نتيجة 
لرغبة الأحداث والشباب فى مشاهدتها ثم التأثر بها وما پنسا عن ذلك 
من بعض النتائج الفسارة الناجمة عن الرغبة فى محاكاة ما شاهدونه 
وتقليده دون توجيه أو رقابة ٠‏ 

وقد Gol‏ الحياة الحديثة كذلك الى القاء آعباء نفسية انفعالية أو 
عقلية كبيرة على الأفراد ۰۰ فقد أصبح العمل فى العصر الحديث آکثر 
تطلبا للمجهود النفسى والعقلى » فى حين أن العمل فى العصور السابقة 
كان بقوم آساسا على الحهود الحسمی « بينما sad‏ ألن المجهود etl‏ 
الاي والعقلى يكلف الفرد الشىء الكثير من رضائه 2 

نا 9 % 


و منهوم التوجبه والارشاد النفسى : 


» التو حه ¢ عملية انسائية تتضمن مجموعة من الخدمات التى 
تقدم للأفراد لمساعدتهم على فهم أنفسهم وادراك المشكلات التى 
O sila‏ منها 6 والانتفاع بقدراتهم وامكانياتهم ومواهبهم فى التغلب على 
للشکلات التى تواجيها » بما دی الى تحقیسق التوافق وبين البيئة 
)1( سيد عبد الحميد مرسى : الارشاد النفسى والتوجيه التربوى 


والمهنى ٠‏ القاهرة : الخانحى » ۱۹۷۰ » ص .5" - ؟٦‏ 
Guidance, (¥)‏ 
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التى يعيشون بها حتى يبلغوا أقصى ما يستطيعون الوصون اليه من نمو 
وتکامل فى شخصياتهم ۰۰ ويقوم التوجيه على آساس المبدا الديمقراطى 
الذى Ob GL‏ من حق كل فرد أن يختار الأسلوب الذى ينتهجه فى 
حياته » طالما أن هذا الاختيار لا تدخل فى حقوق الآخرين ولا بطغى 
فى ادارة Geis‏ حياته والتعلب على مشكلاته ٠‏ ومن الوظائف الأساسية 
للدراسة والبيئة التى يعيش فيها » وعلی ذلك فالتوجيه جزء متكامل من 
التربية يتركز أساسا على هذه الوظيفة ٠‏ ولا يعمل التوجيه على اختيار 
أى طريق يسير فيه الفود » بل انه يساعد الفرد على أن قوم بالاختيار 
القرار الملائم دون مساعدة من الآخرين ٠‏ 


ويقوم التوجيه على أساس وجود مكان فى العالم لكل فرد » فى 
المجالات التعذيمية والهنية والاجتماعية ٠‏ وهو يرتكز الى UL‏ القائل 
بأنه على الرغم من تثسابه البشر فى نواح شتی الا أنه يجب أن BS‏ 
بعين الاعتبار الى الفروق الفردية التى تستلزم أن يقوم كل فرد بنشاطه 
فى ناحية معبنة تعتبر أنسب النواحى التى تتفق مع قدراته واستعداداته 
وميوله وشخصيته وخراته » وسنهدف التوجه خدمة الفرد ومساعدته 
من خلال تطبيق مبادىء الخدمة النفسية ٠‏ وقد تكون هذه الخدمة 
قوجيها تربویا يرمى الى تحقيق توافق الطالب فى دراسته » وقد تكون 
قوجيها مهنيا يعمل على توافقه لهنته » أو تكون ارشادا نفسيا دی 
الى توافقه مع نفسه ومع غيره ومع بینته ٠‏ 

ولا ow‏ التوجب+ه اعطاء تعليمات أو توجيهات محددة للفرد » أو 
املاء وجهة نظر معبنة عليه » كما لا يعنى التوجيه أن يحمل الوجه 
أعباء الفرد ومسئولياته » ولكنه يستهدف تقديم العون والمساعدة ve‏ 
و يقدم هذه المساعدة أخصائيون نفساننون Ogle $e‏ ومدربون الى شخص 


۳:۹ 


آخر فى أبة مرحلة من مراحل نموه » بحيث تمكن الفرد من قدبير 
شئون gle‏ وتعديل آفکاره وقیمه واتحاهاته » وتساعده على اتخاذ 
القرارات التى تلائمه وتناسب الموقف الذى يواجهه ٠‏ وقد تقدم هذه 
المساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » كما قد تقدم لفرد duels‏ أو 
لمجموعة من الأفراد ٠‏ 


ومعنی ذلك أن. التوجبه تصل بجميع الحواف الشخصية للفرد > 
سواء آکانت عقلية أو انفعالية أو اجتماعية » وعلی ذلك فهو هتم باتجاهات 
الشخص وأنماطه السلوكية » وتنشد مساعدته على تكامل آوجه نشاطه 
مستخدما طاقاته الأساسية والفرص المتاحة له فى بيئته ٠‏ وقد تستهدف 
خدمات التوجيه مساعدة الفرد على تحقيق التوافق فى محال خاص من 
النشاط كالتكيف للمنهج الدراسى مثلا ٠٠‏ فهذا التكيف يتطلب الاهتمام 
بعدة عوامل منها : صحة التلميذ » وامكانياته العقلية » واتحاهاته نحو 
الدراسة بوجه عام أو نحو ميدان خاص من ميادين التعلم » ومقدار 
الوقت الذی يستطيع تخصيصه للدراسة » وخطط التلميذ للمستقبل 
الدراسی والهنی » ومدی تعاون الأسرة لتحقیق الصحة اللفسية للتلمیذ + 
وهکذا نحد أن التوجيه عبارة عن محموعة من الخدمات الفنية والساعدات 
الخاصة » من بينها آوجه النشاط التى تحعل البو eb‏ الدراسی آکثر 
فاعلية وجدوى فى مقابلة حاجات التلاميذ كأفراد وجماعات ۰ ولذلك 
برسم توجيه التلاميذ مجموعة من الخطط تستهدف فا يأتى : 

۱ - الكشف عن الحاجات الحقيقية لدى التلاميذ والمشكلات التی 
تعرضون لها ٠‏ 

؟ - استخدام المعلومات المتجمعة عن التلاميذ لتطويع التعليم 
وتعديله بحيث يشبع الحاجات المختلفة للتلاميذ ٠‏ 


م مساعدة التلامیذ على فهم أنفسهم فى مراحل النمو المختلفة » 


viv 


Savalas‏ سحيو eas‏ اش اليه 
اندرسية » والمقابلة الفردیة » والارشاد النفسى » والتوجيه الجمعی » 
والتزود بالمعلومات فى شتى الحالات ومساعدتهم على وضع الأعداف 
الدراسیه والمهنية الستقلة » ومعاو نتهم على الالتحاق بالعمل eat‏ 
يعد اتمام درأسستهم > ومتابعة الخرحین » ودراسة حالات التخلفین 
'ادراسسا ۰ 


ه _ تخطيط الأبحاث التى تستهدف تقويم برامج التوجيه 


والارشاد الشين )+ 


نخاص مما تقدم بأن التوحبه هو المساعدة التى شدمها شخص 
لآخر کی يستطيع أن بشتار طريقا معينا tats‏ قرارا خاصا بحقق له 
التوافق وساعده على حل مشکلاته + وستهدف التوحيه مساعدة الفرد 
على النمو والاستقلال فى Sle‏ وتنمية قدراته على تحمل مسئولياته 
الشخصية والاحتماعية ٠‏ وهو خدمة تشمل شتى جواب حياة الفرد 
ولا تقتصر على جانب معين من حياة الفرد ٠‏ وهو بتوافر فى جع 
مراحل الحياة » فى المنزل والمدرسة والعمل والعلاقات الاجتماعية » 
وبلاحق الفرد فى شتى مراحل نموه من الطفولة حتى الشيخوخة ۰ 

أما عن « الارشاد النضى PO]‏ » فهو تلك العملية التى تحری 
ين فردين آحدهما قلق مضطرب بسبب بعض المشكلات الاتفعالية التى 
لا يستطيع أن يتغلب علیها بمفرده » والثانى أخصائى يستطيع بحکم 
اعداده المهنى وخرته الفشية السيكلوجة أن بقدم المساعدات gill‏ تمکن 
الفرد من أن يبصل الى حل لشکلانه ٠‏ وبرکز الارشاد النفسی على 
المشكلات التى لم تصل بعد بالفرد الى حد الانحراف الذی بعتم به 
العلاج النفسى والتى تظهر فى الأمراض النفسية على اختلاف آنواعها ٠٠‏ 


الثانوية . مكة المكرمة : المؤٌتمر الأول لاعداد المعلمين » ۱۳۹6 ه » ص " 


. Counseling (yy) 


۳:۸ 


واذا We‏ هذا التعریف بقىء من التق نحد ST‏ الهدف الأول للارشاد 
النفسى هو مساعدة الفرد الذی يطلب الساعدة كى تغلب على الشکلات 
التى تواجهه أو أن بخفف منها بقدر الامکان ۰ وفی هذا الصدد تفق 


الارشاد النفی من حیث الهدف مم التوجیه » غير أن الارشاد النفسی ‏ 


يمعناه المحدود يختلف عن التوجيه فى آنه # آی الارشاد ‏ أكثر تا کندا 
للعملية التعليمية التى يجب أن يمر بها الفرد آثناء عملية الارشاد > 
حيث نتم ننظيم الموقف الاستشارى بحيث بصبح موقفا تعليميا بؤدى 
oh‏ الى تنمية الاستبصار » سواء آکان ذلك فیما تعلق توافت 
وافکاره وقیمه أو فيما پختص بأنماط سلوكه وآسالیب تعامله مع 
الآخرين أو مع نفسه ۰ ويتفق الارشار النفسى فى هذه الناحية مع 
العلاج ٠ gel‏ 


واذا ما نساءلنا عن الفرق بين التوجيه والارشاد tad Gadd!‏ أبن 
الفروق بينهما طفيفة » وآن البعض نکر هذه الفروق ويعتير أن الارشاد 
النفسى نوع من التوجيه ٠‏ ومن الممكن القول أن الفرق بینهما فرق فى 
المجال والدرجة التى يتناول بها كل منهما الفرد ٠‏ فبينما يتتسع المجال 
فى التوجيه بحيث Joe‏ التوجيه التربوى والمهنى والاجتماعى والتوجيه 
الجمعى » نجد أن الارشاد النفسى pot‏ على النواحى المتعلقة بحياة 
الفرد الاتفعالية والاجتماعية » وهی الخرات التى مر بها الفرد عند 
تفاعله مع بيئته ly‏ تسبب له فى بعض الأحيان Lab‏ واضطرابا 
واضدون ٠‏ أما من حيث الدرجة فاننا نحد التوجيه ى أثناء معالمة 
اتحاهات الفرد وقيمه ومشکلاته النفسية ‏ لا بصل فى تعمقه وبحثه 
الى الدرجة التى بصل اليها الارشاد النفسى ۰ ويرى البعض أن 
الارشاد النفسى خطوة من خطوات التوجيه التربوی أو الهنی » ولكن 
الإستشارة أو الارشاد النضى المقصود فى هذا الحال لا يتجاوز 
تخفيف حالات القاق والاضطراب النفسى البسيط لدى الفرد ۰ 


ee OR 


التى بقوم عليها التوجيه والارشاد النفسى 


" بستند التوجيه والارشاد النفسى الى مجموعة من الأسس 
والبادی» والمسلمات » تكون فى مجموعها فلس فغة التوجيه والارشاد 
التى يجب أن يدركها المشتغلون بهذه العملية » بحيث يمكن أن قصبح 
دستورا فلس فيا Ld»‏ واجتماعيا وفنيا وآخلاقیا للقائمين بخدمات 
اتو حه والارشاد ٠ SY sash)‏ 
أولا ‏ الآأسس الفلسفية للتوجيه والارشاد : 


| بستند التوجيه آساسا الى فلسفة ديمقراطية » على أساس 
منح الحرية للفرد کی بستفید من المعلومات » ويختار من بين الفرص 
الع لم ب كفك عر هلر كن فا عترم قات 
أن التوجيه لا بمنح للفرد » وانما ينمو ذاتيا لديه » فهو يبدا من الفرد 
وللفرد وبالفرد ٠‏ وهو فى ذلك لا رمن بفلسفة فردية متطرفة لا قضع 
المجتمع فى اعتبارها » ولكنه شدر الفرد مرتبطا بالمجتمع » أى أن 
الفرد يشبغى OF‏ بشمع حاجاته ويحقق رغباته فی دود ما برسمة 


۲ اذا كان الهدف من التوجيه والارشاد النضى هو أن يحقق 
الفرد ذاته فى مختلف الحالات » فان ذلك يدعو الى القول Ob‏ عملية 
التوجیه ليست اكراها أو آمرا آو Lites‏ ء وعلی ذلك يحب احترام 
حرية الفرد الذی يقدم له الموجه السب‌اعدة بسا يساعده على أن یتفهم 
حقيقة ذانه ويتعرف على أمكاناته ويكشف عن مواهسه » كما يحب 
العمل على احترام حق الفرد فى تحديد أهدافه ووضع الخطة التى 
تحققها ٠‏ 


!1( سيد عبد الحميد مرسى : الارشاد النفسى والتوجيه التربوى 


Yoo 


© بحتاج كل فرد الى مساعدة ما لحل مشکلاته المختلفة وفقا 
لظروف حباته 4 و له الحق فى طلب هذه المساعدة عندما دعتر صه موقف 
لا يستطيع أن بواجهه پنجاح الا اذا توافرت له هذه المساعدة ٠‏ ولا بد 
أن شعر الفرد آولا بحاجته الى الساعدة حتی ثرتى ثمارها » كبا 
يتغلب على مشكلاته .. 
3K‏ عد عند 
- الاسس السيكولوجية لعملية التوجيه والارشاد : 


تعتمد عملیات التوجیه والارشاد على مجموعة من البادیء النفسية 
الشتقة من دراسة الطبيعة البشرية ٠‏ ويسكن تلخيص هذه الأسس 
والمبادىء النفسیه فی Pe‏ 


۱ علی الرغم من تشسابه البشر فی بعض النواحی » الا آن 
هناك فروقا واضحة بين الأفراد سواء فى قدراتهم أو استعداداتهم 
أو ميؤلهم أو شخصياتهم » كما يتباينون من حيث القوة الجسمية 
وال المافة + 

؟ ‏ يوجد فى داخل الفرد ذاته آلوان شتی من الاختلاف فى 
خصائصه الجسمية والعقلية والنفسية » باعتبارها خصائص غير ثابتة ٠‏ 
وهی فى نموها لا نسير بخطى متشابهة أو متوازية ٠٠‏ فكثيرا ما قسرع 
بعض الخصائص عن غيرها فى معدل النمو » كتقدم النمو العقلى على 
النمو الااجتماعی مثلا » بالاضافه الى ما Ue‏ علی هرد من ie att‏ 
العا له دمو امه gay‏ الى مه ار اه 

» جوانب الشخصية الختلفة بعضها على البعض الاخر‎ Sr 
ولذلك لا بد من مراعاة نمو الشخصية الانسانية نموا متکاملا » حيث‎ 
٠ مر أبعادها المختلفة فى سلوك الفرد سواء آکان ظاهرا أو كامنا‎ 


٤‏ تنشاً لدى الفرد فى كل مرحلة من مراحل نموه العضوى 


۳۱ 


والنضى كثير من الحاجات التى تنطلب الاشباع » ولا بد أن Fig‏ 
فى أشباعها مستوى نضح الفرد والأصول الثقافية التى نشا فيها » 
وفی حدود القیم و الاتحاهات السائدة فى بیئته * 

ه ل تعتبر عملية التوجیه والارشاد النفسی عملية تعلم » ON‏ 
الفرد يكتسب خلالها اتجاهات وعادات وقيم ومظاهر سلوكية جديدة » 
ويغير من وجهه نظره نحو نفسه ونحو الناس والأشياء والبادیء » 
ونتعلم طرقا جديدة لمعالحة ما واحهه من مشکلات 6 وتزود بالعلومات 
اللازمة لمواجهة الظروف التی تواجهه ‏ وتتاح له فرص الاختيار وتحديد 
الأهداف ووضع الخطط » وتتهياً له الظروف لتطبیق ما doles‏ و تعمیمه 
فى كثير من المواقف الجديدة على أساس من قوائين انتقال أثر 


التعلم ٠‏ 
د 3 9 
الثا ب الأسس dg pl‏ والاجتماعبة لعملية النوجيه : 


تقوم عنلیه النوجيه على عدة آسس ومبادىء تربوية واجتماعیسه 
يمكن أن نوجزها فيما يآنى : 

| تختلف عملية التوجيه بمعناها السلوكى عن عملية التعليم 
نحد عملية التوجيه تهتم باشباع حاجات التلاميد التى Las‏ فى المجالات 
تکمل كل منهما الأخرى » حيث تساعد عملية التوجيه على جعل التعليم 
أكثر فاعلية ء وتنبه المنهج وطريقة التدريس الى العمل على تحقيق 
التوافق الفردی والاجتماعی لأفراد المجتمع الدرسی ۰ 

۲ ان تتفید خدمات التوجیه من مسئولية الأخصائيين الموهلين 
المدربين والمعدين للقيام 5 ۰ ولسنا سکن دور جميع المتصلين بالتلميذ 


yor 


التوجيه آكثر فعالية وفائدة ٠.‏ وهذا بدوره تطلب تعاون الموجه مع 
الشرف الاجتماعى والطبيب والمدرسين » بالاضافة الى التعاون مع 
الات التصلة بالدرسة کرعاية الشباب deals‏ الدرسية والعیادات 
النفسية ٠‏ 

۳ # لا بد من الاهتمام بالتلميذ كعضو فى جماعة »۰ فالى le‏ 
الاهتمام به هرد » نجد أن خدمات التوجيه تهتم به أيضا باعتباره 
يعيش فى حماعات مختلفة كالأسرة والأصدخقاء cals‏ المحلى 
والقومى والعالمى ء٠‏ وعلى ذلك لا بد من تخطيط خدمات التوجبه 
الجمعى » على آن بفهم الفرد دوره ومكاتته فى الحماعات lie Sly‏ 
النى ينتمى اليها ٠‏ وتعتبر عملية التفاعل بين الفرد والمجتمع هذه هی 
الق ااي له اه ول فاد الس + 

4 - لا بد من مشاركة الآباء وقادة المجتمع الحلی فى عملية 
التوجيه > بحيث تودى هذه المشاركة الى تنسيق النعاون بين المدرسة 
عاق Sp Wg AS e ee Nasal ge lar‏ 
الملوسسات الاجتماعية الأخرى المسئولة عن تربية الطفل بطرقة غير 
مياشرة ۰ ش 

۱ تند ید يت 

رابعا ‏ الاسس الفنية والاخلافية لعملية التوجبه : 

هناك بعض الأسس والبادیء المشتقة من طبيعة عملية التوجسه 
و اوه jus ll oh‏ 
النفسى » وتتلخص هذه الأسس فى الانی : 

١‏ — يجب على الوجه أن يبحث مشكلة الفرد من جميع زواباها 
oly‏ يستتخدم كل ما لديه من وسائل وامكانات لمساعدته على حلها ٠‏ 


۲ - علی الموجه آن کون مرنا فى اتباع الوسیلة الى تتفق مع 


Tor 


le‏ الفرد و lars‏ ته وطبيعة الشکلات التى Age | gi.‏ ۳ مع مراعاة 
ألا تعدى حدود اختصاصاته ء 

م« يجب على الموجه أن بحافظ على سر مهنته » فلا يديع )4 
معلومات تتعلق بعملانه الا فى اطار الاجتماعات المهنية مع الأخصائيين 
عندما تدعو الحاجه الى معو ذلهم + 

2 — شبغى آن يبدل الموجه کل جم‌ده لكى يزيد من فهم العميل 

٥‏ — یمین یکون القرار انهائى فى ايه عليه توجیه أو ارشاد 
(quai‏ صادرا عن العميل وبناء على اختباره الحر وعلى مسئوليته .۰ ولیس 
اع سا وا اا بد ول السو 
re eee‏ 0۳ 

على الوجه أن ساعد E‏ 
e‏ بنواحى القوة ليدعمها وجواب الضعف 

es ۷‏ أن تنغير طرق ae gl‏ وفقا لحاجات العميل ۰ ٠‏ لذا 
يجب أن Bre)‏ الموجه متمکنا من الوسائل المختلفة المستخدمة فى علاج 
المشكلات التى تعرض عليه ٠‏ 

۸ نیفی تحويل العميل الى الأخصائيين الآخرين اذا ما تطلب الأمر 
ذلك » كما فى حالة الشك فى وجود مرض نفسی أو عضوى مثلا ۰ 

Ht Xe XM 
المسلاج النشسى‎ 

ترجع نشأة « العلاج النفسى JUG‏ عهود سابقة بعيدة » غير أن 
ازدهاره واتنشاره كان ay las ae‏ القرن. العشرين عندما ظهرت 2 نظرية 

. Psychotherapy 4) 
of 


protects 


التحليل النفی » باعتبارها نظرية فى النفس البشرية وطريقة فى علاج 
الأمراض النفسية ٠‏ وقد آشارت نظرية التحليل النضى الى أهمية 
الد و افع اللاشعورية » والى أن الأمراض النفسية ليست الا وسائل 
قکیف يقوم بها الفرد لمواجهة مواقف صعبة لا يمكنه آن بواجهها صراحة 
بطریفه سوية ٠‏ وقد تركت هذه النظرية ‏ نظرية التحليل النفضسى _ 
آثرا Lad‏ فى سائر فروع الخدمات النفسسية ۰۰ فهى قد آثرت فى 
مختلف فروع التوجيه والارشاد النسى > ely‏ فيما یتعلق بالأسس 
الى تقوم عليها هذه الخدمات أو الوسائل التى تتبع فی تحقیسق 
أهدانها + فاهتم الموجهون التريويون والهنیون بالدوافع اللاشعورية 
التى PF‏ فى GSS‏ الفرد فى الدراسة والعمل وفى اختياره لهنته » 
كما أدت الى الاهتمام بعملية الارشاد النفسى والعلاقات القائية بين 
المرشد والعميل ٠‏ وآثرت كذلك فى نظرة الأخصائى الاجتماعى لسلوك 
الفرد وفى طرق مواجهته للمشكلات وأساليب تفاعله مع الموقف ٠‏ 
ولكن الأمى ‏ فى العصلاج النفسی — لم يقتصر على الصللین 
النفسيين » فسرعان ما دخل الختصوین فى سيكلوجية التعلم وفى علم 
النفس الاجتاعی وفی سيكلوجية الشخصية فى الیدان تتيجة لأوجه 
التشابه التى لاحظوها بين نشأة الأمراض النفسية واکتساب أساليب 
السلوك المختلفة »> وتیجه لما لاحظوه من آثر الظروف الاقتضادية 
والاجتماعية فى نشأة الانحرافات النفسية ٠‏ وقد OW‏ من آثر ذلك أن 
ظهرت أساليب من العلاج تختلف عن الأساليب المعروفة لدى مدرسة 
التحليل النفسى اختسلافا قد يكون بسیطا فى بمضها وكبيرا فى البعض 
الآخر ۰ وظهرت أساليب العلاج « غير الموجه » أو « المتمركز حول 
العميل » ( J Client - Centered‏ « روخرز ¢ وأساليب الملاج 
التى تعتمد على « التعلم » ل « ميللر » و « دولارد OE‏ . 
Rogers, C.; Client - Centered Therapy. Boston : )١(‏ 
Houghton - Mifflin, 1951.‏ 


Dollard, J.; and Miller. N.; Personality and Psych-(‘) 
otherapy. New York : McGraw - Hill, 1950. 


Yoo 


وكان دخول الأخصائيين النسيين فى ميدان الملاج النفسى 
سببا فى تنوع الاسس التى تفسر على أساس الأمراض التفسية » 
كما كانت Lat‏ سببا فى اخضاع تير من الظواهر المرضيه والعلاجية 
لاسالیب التجريب والبحث الاحصاى ولتفسير نتائجها فى اضار 
نظريات علم النمس ٠‏ وبعد آن کات نظر ده التحلیل النفسى منعزلة عن 
علم النفس آصبحت جزءا منه وداخلة فى أطارة ومنطلقا للنظريات 
المتطورة للعلاج النضی ٠.‏ 


ويقوم بالعلاج النفسى مؤسسات متنوعه » قد یکون بعضها قاصرا 
عليه » وبعضها يقوم به على آساس أنه احدى وظائفها الأساسية أو 
الفرعية ٠‏ وقد تكون هذه المؤسسات طبية فى أساسها » أو تربوية أو 
اجتماعية أو نفسية ٠‏ فنحد أن العلاج النسى يتم آحيانا فى فسات 
خاصة به » وآأحیانا تم فی المستتشفيات العامة أو الخاصة > وفى ae‏ 
آخری بجری فى مؤسسات تربويه تالعيادات النفسية الملحقة بكليات 
التربية وبأقسام علم النفس بالجامعات » أو فى مرسسات اجتماعية 
كمؤسسات تاهیل المعوقين أو ممؤسسات رعاية الأحداث ومكاتب الخدمة 
الاجتماعیه الدرسیه ٠‏ ويقوم بالعلاج النفسى آخصبائيون نفسانیون 
متخصصون فى علم النفس الاكلينيكى > أو أطباء نفسانیون متخصصون 
فی الطب النفسى )6 ۾ 

و « العلاج النسى  »‏ كما يعرفه البعض ‏ عبارة عن نوع من 
علاج المشكلات ذات الطبيعة الاتفعالية الحادة » وفيه يقوم شخص 
مؤهل ومدرب بايجاد علاقة مهنية مع المريض بقصد معاونته لازالة 
الأعراض النفسية الموجودة لديه أو تعديلها آو منم ظهورها » وذلك 
لتغيير أساليب السلوك المضطربة التى يعبر بها عن مششكلاته الاتفعالية 
والعمل على نمو شخصيته وتطورها ٠‏ ويذهب البعض الاخر الى أن 


(۱) سيد عبد الحميد مرسى : الارشاد اللفسی والتوحيه التربوى 
والمهنى ۰ القاهرة : الخانحى » ۱۹۷۲ © ص ٦۸ - ٦۷‏ 


You 


العلاج النضسى يتضمن جميع الأساليب التى JF‏ على المريض فتجعله 
a‏ من تفكيره ومشاعره وسلوكه بما يتفق مع أساليب التفكير والشعور 
والسلوك السليمة السوية ٠‏ ويرى آخرون آن العلاج النفسی هو تلك 
العملية التى يساعد بها المعالج النفسى مريضه على أن یتحور من قلقه 
ومشاعره التى تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق أقصى تکیف شخمی له » 
Jay‏ هذا التحرر فى سلوكه فى آهم مجالات الحياة البشرية مشل 
العلاقات الانسانية والاجتماعية والهنية ٠‏ 

. واذا رجعنا الى تعریف « الارشاد النفسى » نجده يشترك مع 
العلاج النشسی فى الثیء الكثير » الى الدرجبة التى جعلت بعض 
الباحثين النفسبين يذهيون الى أنهما.ليسا سوى عملية واحدة » الا أن 
البعض AS‏ يذهب الى التفرقة بينهما + ويمكن أن تنصور أنهما طرفان 
لامتداد واحد » وآن القرق بينهما هو فى درجه المشسكلة الانفعالية التى 
يعانيها الفرد ء وفی التحلیل الذی یقوم به آلعالج به العالج النضى » ومدی 
التغير الذى يتناول الشخصية ياكملها * وسا سبق يمكن أن نضع ثلاث 
عملیات علی امتداد واحد هی : التوحبه _ الارشاد (gue dl‏ مب تنو 
equ‏ + 

وعلى ذلك فالتوجيه والارشاد والعلاج اا ليست سوى 


درجات فى عملية واحدة تستهدف مساعدة د ل مك 


وبخق التوافق Glam op‏ * وتتیز هذه العملية فى « التوحیه » 
بالاتساع ويمعالجة المشكلات على مستوى سطحى نسبيا ‏ بحكم a‏ 
هذه الشکلات + ويتميز « الارشاد النفسى » بأنه بتناول مشكلات 
آقل تنوعا ‏ وهی مشكلات سوء التوافق ‏ بشىء من التعمق ٠‏ آما 
« الملاج النفسى > فاته يتتاول مشكلات الانحراف النضى السسيقة 
بطريقة ST‏ تعمقا » اذ یتناول التكوين الأساسى للشخصية بالتعديل 
والتغییر (۱) 95 
3 عد عد 


(۱) المرجع السابق » ص .۷ ۷۱ 
yoy‏ 
(۱۷ — ونفسنى وما سواها ) 


ات و جرف دی مقس رو لب 


LA AAR NEOPA. 


8 ا‎ i Rte aan So mia e ماج‎ i rier 
noo رھ کت کہ ت‎ penal و یمیس وزرا‎ RAN EEE 


8 تصئیف حدبت لنظريات الارشاد والعلاج at‏ 


2 2 د بازسون « ( A Patterson‏ 9 فى أحدث 05“ تصئیفا 


الا - المداخل المر فية ( CognitiveApproaches‏ ( ° : 


وهی نلك التى تمیل الى استخدام المنطق ike gill‏ الارشاد 
أو السلاج النضى وحل مش كلات العميل وما یواجهه من صعوبات 
أو عقبات ٠‏ وتتميز هذه المداخل عادة بأنها بسیطه نسييا وخيارية » سعنى 
أنها تسمح باستخدام وبائل عديدة. ومتنوعة ٠٠‏ ومن أفصار المداخل 
المعريفية كل من « اليس » Ellis.)‏ ) و < بك » ( Bock‏ ( ».و « ريمى » 
Raimy)‏ .؛ وتستند المداخل العرفية الى الفلسفة والمفاهيم الآتية : 
١‏ ت تتفرد GLI‏ البشرية بالنواحى العقلية / المنطقية وغير العقلية 
( اللاعقلية ) / غير المنطقية » وعندما يفكي البشر ويسلك بطريقة منطقية / 
عقلية فانهم بسعنون فی حياتهم ويصبحون AT‏ فعالية وكفاية ٠‏ 
> ؟ب تعتبر الاضطرابات الانفعالية أو النفسية . السلوك العصابى ‏ 
نتيجة للتفكير اللاعقلى. / غير النطقی ۰۰ فالوظائف المكرية والانفعالية 
لا تخل أو تنفصل بمضهاً عن الآخر ۰ فالاتفعال يصاحب التفكير » 
والتفكير س فى الواقع متحيز عادة » ومتحامل » ويحمل الصفة الشخصية 
بدرجة كبيرة » ولا عقلى ٠‏ 
سس ان اقات الشرية. Bye‏ بیولوجا: الاجماه GSI god‏ 
اللاعقلى.» وتقوم الظروف البيئية وتبنی على هذا الافتراض ۰ والاشخاص 
الذين بعانوين اضطرابات نقسیه حادة ) a ( 45 lad‏ استعداد 6s‏ 
ينو pad‏ اا ۱ 


C. Patterson ; Theories of Counseling & Psycho- (1) 
therapy . Op. Cit. 


6۸ 


و ايدج ماحم مس جر بده دی یار هو رامیت دا راک ناته رم ee‏ ديه جع دشح ويم Saeed ie ae‏ 


4 ل تنميز الکائنات البشرية باستخدام اللغة ‏ وهی توصف بأنها 
2 خبوانات لفظية  »‏ ويحدث التفكير من خلال استخدام الرموز 
أو اللغة + وحيث ان التفكير پواکب الاتفعال بشتى صوره ‏ السومة 
وغير السوية ‏ فان التفكير اللاعقلى بظل ويستمر بالضرورة اذا ما استمر 
الاضطراب الانفعالى » وهذا ما يميز الأشخاص المضطريين اتفعاليا » فهم 
ييقول على اضطرابهم ویحرصون على استمرار سلوكهم اللاعقلى غير 
المنطقى من خلال التعبير الداخلى عن أفكارهم وآرائهم غير المنطقية 
اللاعقلية ۰ ۱ 

0 — يرجع استمرار حالة الاضطراب الانفعالی الى التعبیر الذاتی » 
وهی تتحدد ‏ لا من خلال الظروف أو الأحداث الخارچية » ولکن من 
المدركات والاتجاهات نحو هذه الأحداث التضمنة فى العبارات التى 
قصاغ حولها + وقد استخلص « اليس » ( هنل ) هذا الرأى من 
الکتابات والنصوص القديمة سواء الاغريقية منها مثل : « يضطرب الناس 
ليس يسبب الأشياء » ولكن بسبب الآراء عن هذه الأشياء » أو فى رواية 
« همات » ما جاء فيها : « ليس هناك شىء جيد أو سىء ولكن التفكير 
هو الذق بحعله كذلك » ۰ ۱ 

.. 5 ل یغی مهاجمة الأفکار السلبية والانفعالات الخاذلة للانسان 

والتصدی لها من خلال اعادة تنظيم المدركات والتفكير 6 Cored‏ دصہ 
التفكير منطقیا وعقليا ٠‏ ویستهدف الرشبد النضی أو العالج النفسى ‏ من 
خلال عملية الارشاد أو العلاج ب أن یوضح للعميل أن طريقته فى التعبير 
الشخصى هی مصدر اضطرابه الاتفعالی » باعتبارها غير منطقية/ لا عقلية» ' 
وعلى الرشد أو العالج أن يساعد العميل على تصحیح طريفة تفکیره 
وتعبيره عن ذانه حتى تصبح أكثر منطقا وفمالية ولا ترتبط بالنواحى 
السلبية من الاتفعالات أو السلوك الشخصی الهدام ٠‏ 

انیا - مداخل نظرية التعلم ) Learning Theory Approaches‏ ) 


ییکن تعريف « التعلم » بانه « تغير فى الآداء یژدی الى تغير فى 
You‏ 


ارجام ميو سح ج ی اج رار کہ ی محل لوم یناوخمه نت ناما هعنقم ع مميجده | تدمع هيده :دم الف اب اوم يس .لل > ونم مت مان احاح ریت خجلا ريج اد طسو اک دد وھ لجوج 


ate eet‏ سب ی خن زج 


4 کل من « آلارشاد النفسى » و « العلاج النشی‎ ass aes 
بتغير السلوك » وعلى ذلك فانه يتضمن عملية تعلم » وعلى ذلك فان‎ 
٠ ab ji, أو العلاج التفسی هو تطبيق لميادىء التعلم‎ tl الارشاد‎ 


les‏ الرغم من تقبل هذا الرآى من جانب مغظم المشستغلين بعلم 
النفس والارشاد والعلاج النفسى » الا آن الموقف الواقعى ليس بالبساطة' 
التى صورها الرأى سالف SA‏ ۰ فان معظم مداخل الارشاد النضی أو 
العلاج النسی لم تنبثق من نظريات التعلم » على الرغم مما قد يبدو أن 
كل أسلوب أو منهج للارشاد أو العلاج متواكب مع ees‏ تفسره 
احدی نظریات التعلم ٠‏ ۱ 
ونجد فى اطار « الثعلم » نظریات فرعية مثل : المثير والاستجابة 
والتدعيم « le‏ » و « دولارد « ) Miller ( & Dollard‏ < ¢ والعلاج 
السلو کی ) Wolpe ) » 99 » ( Behavioral Therapy‏ ) » ومدخسل 
التعلم الاجتماعی ) Social Learning Approach‏ ) » روتر © (Rotter)‏ 


ولقد سبق أن ناقشنا نظرية التعلم فى الفقرات BL‏ » ولذا 
سنکتفی هنا بابراز يعض النقاط الأساسية » اضافة ألى ما سيق ذكره : 
۰ ۱ خلافا للمداخل السابق ذكرها للارشاد النضی والعلاج 
النسى » فا نه على الرغم من اتنشار استخدام مصطلح « نظربه التعلم 34 
فان .« العلاج السلوكى » أو « تعديل السلوك » هو بالضرورة غير نظرى 
وغير نسقى ۰ فهو منهج تجربی » قائم على التحليل التجرريبى » كما أنه 
مدخل استدلالی ولیس مدخلا استقرائیا .» 
-. ۲ ل تشير الدلائل الى أبن العالجین السلوکیین آصبحوا متنوعين 
ويسيرون فى اتجاه ما يسمى بالارشاد النفسى أو العلاج النفسى التقليدى» 
وخاصة فيما Gls‏ بالتعرف على آهمية Ble‏ المرشد النفسى بالعميل ٠‏ 
ويبدو كذلك أن المعالجين السلوكيين صاروا آکثر اعترافا بأهمية المتغيرات 
العرفية والوجدانية » بما فى ذلك الوعى والادراك والشمور » كما يبدو 


“Ne 


أن هناك تباعدا عن تطبیق الوسائل الستنبطة من بحوث الختبرات 
والاتحاه نحو الاعتراف دتعقد السلوك الانسانی عند مقار 43 در 
الحیوان الشاهد فى الختیر السلوکی ۰ 
0 ۲ ب يسكن القول بان مداخل التعلم للارشاد gail‏ أو الصلاج 
النفسى غير مقيدة باللماذج الكلاسيكية أو الآلية الفعالة ۰ فنجد 
و سولتر » (Salter)‏ متستکا بالدخل الکلاسیکی »ونری « وولب » 
(woip)‏ آقل ارتباطا بالاستجاية الشرطية الكلاسيكية » بینما نهد 
« دولارد » و « (Dollard) & (Miller) » je‏ = ¢ اللذین انبشقت 
آعمالهما من نظرية « هل » (Hull)‏ » بو کدان مدا تا ۹ 
وهکدا سيران فى اتحاه اجرائی ۰ 
وتعتبر الاعمال الحديثة فى مجال « الشرطة ۱ 

Operant Conditioning )‏ ) "مشتقة من آراء « سکنر ۾ (Skinner)‏ 
وقد كان آول استخدام للشرطية الاجرائية فى الارشاد النفسى أو العلاج 
النفسى من خلال استخدام الشرطية اللفظية فى مقابلة الارشاد آو العلاج 
الى +2 

: Psychoanalytic Approches ) مداخل التحليل النفسى‎ # Ob 

yb‏ التحليل النفسی بتفزيعاته المختلفة القلب النايض بالحركة 
والعمق فى العلاج النفسى على اختلاف آنواعه لسنوات طويلة + ومع ظهور 
2 العلاج aS cal‏ — حول — العمیسل © عام ۹:۰ الى ۰ وكذا 
« العلاج السلوکی » فى الستینیات أخذ sb‏ التحليل النفسى يضمحل فى 
مجال العلاج النضى ٠‏ وينطبق هذا القول آساسا على النظرية الكلاسيكية 
للعلاج التفسی « فرويد » » آما بالنسبة gaps AU‏ المحدثين # آمشال 
« آدلر » » و «فروع» » و «هسورنی) 4 و CPD‏ » و «رانك»۰» 
و« سولفان » - فان آراء‌هم و کتاباتمم لا زالت تلقی اهتماما كبيرا ۰ 


وقد سبق مناقشة مدخل التحليل النفسى فى عملية الأرشاد pail‏ 
من الاسهاب as‏ مكان آخر بهذا الفصل ٠‏ 
1 


رابعا ‏ مداخل المدركات والتلواهر الخار جية ۱ 
Perceptual - Phenomenological Approaches (‏ ( 

بلاحظ أن هناك العديد من المداخل الى الارشاد النفسى أو العلاج 
النفسى + على الرغم من اختلافها بعضها عن البعض الآخر فى جوانب 
كثيرة » الا أنها تشترك جميعها فى اهتمامات معينة أساسية بالمدركات 
أو المجال الادراكى للفرد / العميل ٠‏ 

وتعترض هذه المداخل ‏ صراحة أو ضمنا ى أنه Ub‏ كان السلوك 
بتقرر من خلال الحال الادراكى للفرد » فمن الضرورى ادخال بعض 
بعض الاختلافات أو الفروق فى الوسائل التى تستخدم لتحقيق هذا 
التعيير ۰ 

ویمکن تلخیص النظريات الأساسية فى ie‏ «المد ركات oe‏ 
فيما بای : 


رمت تشكل الآزاء السكلوجية J‏ » كيللى 6 (Kelly)‏ المتعلقة 
SL 2‏ » نات / 1 ela‏ الشسخصية 4 ) Personal Constucts‏ ( 
المدى نظريات « المدركات والظواهر » ٠‏ فا مفاهيم الشخصية هی 
مدركات » ومن OLS‏ أى تغبیر . بطر على هذه المفاهيم ol‏ يۇدى بالتالى 
الى تغيير المدركات ٠‏ 
وتعتبر وسائل « كيللى » على درجة We‏ من الناحية العقلية 
والمعرفية » مما قد بعتبر سببا فى عدم. توضیح نفسه tol‏ المتحمسين 
أدخل 2 الظو اهر ۲ ۰ 
۲ س قد يكن القول بان « الملاج ‏ التمرکز ae‏ 
Client - Centered Therapy ( © jot‏ › هو آول مدخل للملاج 
النسى برتکز بوضوح وصراحة على مبادىء « علم النفس الظاهری » 
es (Phenomenological Psychology)‏ ضمنا بالوسائل النامسة 
أو المثوئرة الخاصة تغبير مدركات العملاء + 


vy 


ولقد تعرض « روجرز » (Rogers)‏ لمناقشة الأسس الطاهربه 
لأسلوبه المتعلق بالعلاج « التمرکز ‏ حول ب العميل » ولكنه لم بسهب 

۳ - ومن المداخل الادراكية فى علم النفس ما يسمى ب « التعامل © 
Transactional )‏ ) » وهو ستخدم للتعبير عن معالجة الأحذاث 
كعمليات تدخل فى نطاق الوقت والبيئة ٠‏ وآی وقت جزئى فى هذه 
العملية بسمی ب « التعامل » ويتضنمن الفرد / الكائن الحی وبيئته معا ۰ 
"وعلی ذلك لا ينبغى التعامل مع أنشطة البشر كانشطة تخصهم fos‏ دهي 6 
eer cee‏ 


اح داها الا بوجود الأخرى + 


ومن وحهه نظر « برن » (Berne)‏ فان es‏ التعافل يقسم 
الشخصية ل م a‏ :» الول a eae‏ 3 


ی inp‏ الطقولة 4 و تمشل » all gt‏ 4 ا الوالدین: الفعلى 
وتأثيرهم من حيث التحریم والتش‌جیم ,۰ bes‏ « الراشد » الواقع 
وتدخل بين « الوالد » و « الطفل » وينظم ٠ eid‏ وهناك 
أربعة أوضاع رئيسية تتضمن الفرد والآخرين هى : 0 
bi )۱(‏ بخير » أنت بجر ۰ ) (I am Ok; Yon are Ok‏ 
(۲) آنا بخير » أنت لست بخير ۰ ۰ 
‘(Iam ok; You are not Ok (‏ 


۰ آنا لست بخیر » أنت بخیر‎ )۲( 
) I am not Ok ز‎ You are Ok (۰ 


٠ آنا لست بخير » أنت لست بخير‎ )٤( 
‘Yam not Ok : You are not Ok ) 
ومن المداخل الادراكية / الظاهرية الشائعة للعلاج النفسى تلك‎ — ¢ 
ی سبي نظرية‎ ae المتعلقة بموضوع « الحشطلت‎ 
۱ + الحال » فى مکان آخر من هذا الفصل‎ « 
a 


` ) Existential Approach ( المدخل الوحودى‎  اسماخ‎ 


فى خلال عرضنا للمداخل والنظريات المختلفة المتعلقة Wes Vb‏ 
النفسى أو العلاج النفسى » كنا نتنقل ما بين مفهوم للعلاج باعنباره أساسا 
عملية عقلية معرفية لحل المك_كلات الى مفموم LAT‏ هتم بالاتجاهات 
والشاعر والوجدان وما ينتج عنها من تنوع الوسائل المستخدمة ٠‏ 
ولا يقصد بهذا القول أن الكائنات البشرية هی بالضرورة غير عقلية 
أو آن الارشاد والعلاج Quid!‏ عمليات غير عقلية فى مداخلها » بل 
OT ane‏ الكائنات البشرية هی AT‏ من محرد عقول » ولذا gnats‏ أبن 
يكون الارشاد أو العلاج النفسى متعلقا بالناحية النفسسية أكثر منه 
ارتباطا بالناحية المنطقية » ويزداد التاكيد على العلاقة الارشادية أكثر 
منها على PLA!‏ الموئرة على العميل » وهنا يصبح محتوى عملية 
الارشاد قائما على الخبرات الحالية للعميل أكثر من التركيز على مشكلة 
العميل ۰ 

وتهتم الفلسفة الوجودية بطبيعة الانسانية » من واقع وجودها فى 
العالم الحديث : وبمعنى هذا الوجود للفرد ذاته ٠‏ وهی تنعكس على 
الخيرات الباشرة للفرد » وعلی وجوده ومدى ممارسته لهذا الوجود ٠‏ 
وتنمثل اسهامات العلاج الوجودى فى النظر الى الانسان ككائن موجود » 
وعلى ذلك فان الخاصية الأساسية للتحليل الوجودى فى أنه هتم بعلم 
الوجود » أى النشوء والنمو » والکینونة أى وجود الشسخص بذاته 
جالسا مام المعالج أو الرشد التضى ٠‏ 

وبينما لا نجد نظرية بداتها فى المجال الوجودى 6 الا آننا نری 
جواب عامة أو عناصر آساسية تستند اليها جميع المداخل الوجودية 
للعلاج أو الارشاد النفسى » وهی تتضمن الموضوعات PASS‏ 

‘Dasein ( ان الصفة المتميزة للبقاء الانسانی هی «الوجود»‎ .١ 
أى الکائن ذاته التواحد فى الزمان والکان » والذی يدرك وجوده‎ 
۰ وتصرف على آساس هذا الوجود‎ 45 Sy 

۳۹ 


ويختلف البشر عن الحيوان بقدرتهم على وعى oti‏ وادراك 
ذواتهم » كما يدركون الأحداث التى JH‏ عليهم فى الماضى والحاضر 
والمستقبل كمتصل مستمر ۰ وهذا ما بحعل الاختيار واتخاذ القرار 
»مكنا ..ه وعلى ذلك فالانسان مسكون أو مكلف OY‏ 4 حرية 
الاختیار ۰۰ ومن هدا النطلق یمکن القول Ob‏ الانسان pm‏ 6 ون 
المؤثرات الخارجية قد تحد أو تقيد تصرفاته ولکنها لا تقرر سلوکه ۰ 
فالانسان هو الخلوق المدرك وبالتالى السئول عن Sle‏ واستمرار 
وت ۶ ۰ 


۲ نادی الوجودیون بالرآی القائل بانه بستحیل أن نفکر فى 
ااشخص والعالم منعزلا كل منهما عن الاخر » ونجد بعض التعبيرات 
مثل : « المشار که 4 ( Participation‏ ) ¢ و «الحضور) ( Presence‏ ) 
و « الوجود » Dasein)‏ » تعبر عن هذا الرأى ٠‏ 


وتعیش الكائنات البشریه فى ثلاثة عوالم بطريقة متآنية : « العالم 
البيو لوجى « ) Umwelt‏ ( دون ی ادر ال آو وعی ذاتی 6 2 عالم 
العلاقات » ) Mitwelt‏ ) أى الالتقاء بالأشخاص الآخرين و تضمر 
الادر ال المتبادجل م و 2 عالم الذاتة « ( Kigenwelt‏ ) وهو الوجود 


+ vila 


م الانسان ليس كيانا bt‏ متوقفا عن الحركة » ولکنه فى حالة 
PCR‏ التخول والحركة والتغير » التى تشكل « الكينونة » 
Being (‏ ؛ Guy‏ الانسان ذاته من خلال المشاركة المستمرة فى عالم 
ملىء بالأشياء والأحداث » حيث بلتقى بالآخرين وشاركهم الحوار 
وتبادل الآراء والأفكار ٠‏ ویعتبر العلاج النفسى لقاء! أو حوارا حيث 
تتمكن العمیل بت من خلاله ت آن شمی عادات وصفات انسانية ٠ dine‏ 
وعلی ذلك فالكينونة ليست محرد شىء یعطی مرة واحدة فقط » ولکنها 
gol Aufl‏ والوجود ۰ 


“e 


۽ د تدرك الكائنات البشرية أنه فى المستقيل القرب أو البعید 
لن O56‏ لها وجود ء أى تصير الى فناء ۰ فالوجود نتضمن فكرة عدم 
الوجود » وفكرة البقاء تتضمن عدم البقاء أو الفناء ٠.‏ وظرمن الوجودية 
ob‏ اموت يمنح الحياة واقعية ومعنى » باعتباره الحقيقة الوحيدة المطلقة 
فى الحياة ٠‏ فالبشر بدرکون انهم سيموتون وما ما » وهذا آمر حتمى 
عليهم مواجهته + والبشر قادرون على اختيار عدم الوجود فى )4 لحظة » 
اذ يسكنهم الالتحاء الى الوحدة والاتمراد أو السلبية المطلقة » أو فنقد 
الأهمية الذاتية » أو الحياة الهامشية Marginal)‏ ) » أو الاغتراب 
والتباعد » أو الخواء ٠‏ 

ه ‏ يعتبر التهديد بعدم البقاء مصدرا للقلق السوى » والعدوان 
والاعنداء ء وهو سوى OY‏ هذا التهديد موجود دائما aa GM‏ 
الأفراد ٠‏ وتسعث شرارة القلق فى ذروة تحقيق الفرد لذاته » آى لحظة 
شعوره بقيمة ذاته وأهميتها » حيث يسود شعور بفناء هذه الذات وفقد 
الوجود ذاته ٠‏ وهذا تتضمن صراعا بين الوحود وعدم الوجود » أى بين 
الطاقة والحيوية GAM‏ لدی الفرد من جهة وفقيف الاحساس op‏ 
انفی من ناحية آخری ٠‏ 

5 لا يتآثر الوجود بالاحتواء الاجتماعی والعاییر الأخلاقية + فان 
تقدیر الذات الستند الى الشعور الوجود أو Bg I‏ لیس محرد 
انمکاس لوجهات نظر الآخرين عن الفرد ۰ وعلی الرغم من أنه بتضمن 
العلاقة والاتصال الاجتماعی ۽ الا أنه فترض سلفا « الدنيا الذاتية » 
Higenwelt (‏ ) التعلقه توحد الدات وتمیزها ۰ وعلی ذلك ء مکن 
القول بأن كل فرد ليس نسخة مطابقة من Sy ll‏ والضغوط الاجتماعية 
السائدة ٠‏ فكل انسان فرید منفرد فى صفاته وسلوکه ومتمیز فى 
تصرفاته ۰ 

7 ان لدی الكائنات البشرية القدرة على تحاوز الواقف الحالية 
«السسو عليها » بمعنى تحاوز الماضى »> وهذه المقدرة متضمنة فى التعبير 


ف 


« بوجد 6 (Exist)‏ ++ فالبشر بمثلون التجاوز gulls‏ من حيث 
مفهو مهم للممكن » وجلب الماضى والمستقبل لتستند الى الحاضر - 
والتفكير باستخدام الرموز » وفى رؤية آنفسهم كما براهم الآخرون. » 
وفی ادراك ذواتهم فى وجودها وعملها وتعرفها واستمرارها وفعلها » 
فالشعور أو الاحساس بالذات بتضمن التحاوز والسمو ٠‏ وتعتير القدرة 
على التجاوز آساس الحرية » حیث تنیح الفرصة للاختیار ۰ وعلی أى 
!إحالات » فهناك حدود للحاة والكينونة شغى .تقبلها ۰ 

۸ ن ان الاتسان التحضر فى pee‏ نا الحديمث ‏ سواء أكان سوا 
آم عصابيا ‏ مین بالاغتراب عن العالم والجتمع الحلی ۰ ولا شك أن 
العالحین النفسيين والمرشدين النفسبين لا تواجههم حاليا مش كلات 
أو أعراض مرضية من النوع الذى كان شائعا أيام إن كان « فرويد » 
يضع نظرياته فى التحليل والعلاج النفسى ٠‏ فلقد أصبحت الشكاوى 
AS bed!‏ تدور حول الشعور بالاتمراد والعزلة » وفقد الذاتية » والاتفصال 
عن الآخرين وا مجتمع » فلقد ابتعد الفرد عن عالمه وأصبح لا شسعر 
بالاتتماء الى هذا المجتمع الذى بعيش فيه بل أصبح غريبا عنه ولا مأوى 
al‏ فى عالم لم بختاره أو صنعه لنفسه وأصبح لا شعر بأى أنتماء اليه ٠‏ 

وهناك HOE‏ مفاهيم متميزة للعلاج النضى الوجودى : 

— مفهوغ « العصاب: الوجودى > ( Existential Neurosis‏ ‘ 
حيث تکون Obl bev‏ الاتفعالية تنيجة paid‏ القدرة على ادزاك 
معنى للحياة + 

؟ — مفهوم « العلاقة العلاجية » كمواجهة أو علاقة جديدة تفتح 
BET‏ جديدة زا ۱ 

۳ موم « نقطة العلاج € Kairos)‏ ) وهى النقطة الحرحة 
حيث يصبح المريض أو العميل مستعدا لتلقى العلاج وحيث يصبح التقدم 
السریع والشفاء العاجل ممكنا Pe‏ 

vw 


۾ أوحه الشيه والاختلاف بين نظريات الارشاد النفسى > 


يوجد بين نظربات التوجیه والارشاد أوجه شبه وآوجه اختلاف 
بحسن LEY‏ بها » وان كانت أوجه الشبه أكثر من أوجه الاختلاف ٠‏ 
ويرى البعض OT‏ نظريات الارشاد النفسى تختلف بعضها مع البعض 
الآخر ولكن دون تعارض » فالأسس واحدة خاصة فيما تعلق بالعلاقة 
بين المرشد والعميل ٠‏ وعلى العموم فان سیب الاختلاف آساسا هو أن 
كل نظربة تقوم على ملاحظات ودراسات تجريبية وممارسات اكلينيكية 
تختلف عن الأخرى ٠‏ ولكن الهم هو أن معرفة أوجه الشبه والاختلاف 
بين OL bd‏ تفيد فى OT‏ هذه النظريات محتمعة تعلمنا الكثير وأن كلا 
منها منفردة تعلمنا شتا( ٠‏ 


KOK OX 

و آوحه النسه بين نظريات الارشاد النفسى : 

فيما يلى آوجه الشبه بين نظريات الارشاد النفسى : 

١‏ تسعى جسيع Ob bl‏ نحو شىء واحد فى الواقع » كما أن 
طرق الارشاد التى تر تبط بها oe‏ الى نفس الهدف : وهو تحقيو 
الذات ٠‏ 

۲ س تحاول کل النظريات فهم كيف ینش القلق وکیف تھب وسائل 
الدفاع التفسی وآسالیب التوافق وکیف يمكن تعدیل السلوك ٠‏ 

ع _ أن البيئة والحال النفسى أو عالم الخبرة الشخصية مهم جنبا 
الى جنب مع البيئة الاجتماعية وعالم ال و اقم ۰ 

۽ أل الفرد wl‏ دوافع وحاحات وقوى حيوية تتحکم فى 
pe‏ 


٠ الماضى شير الى الحاضر ويؤثر فى المستقبل‎ oie 


( حامد زهران ؛ مرجع سابق > ص ۱۳۱ 
۲۹۸ 


a ies an‏ خطوة أساسية من أجل تحقيق التوافق لحني عن 

۷ ان آهم ما فى عملية الارشاد النفسبى هو العلاقة الارشادية 
زوم او التقبل وت ا انيد امت دحرر 

% جد 3 

۾ آوجه الاختلاف بين نظریات الارشاد النفسى : 

۱- بعض النظربات نشا فى العیادات النفسية » وبعضها خرج من 

۲ ل wey‏ اختلافات حول الاهمية اللسسة للمحددات الشعورية 

۳ - تختلف Gb bl‏ حول أهمية الدور anal GH!‏ التعزیز 
وعضوه الحماعه وخیرات الحاة الماضية توت ای مت ی 2 
فى تحدید السلوك ۰ 
کد آهمبة الموضوعية والسلوك اللاحظ ¢ والیعض WS fp‏ أهمية 
الخرات الذاتية ٠‏ 

هت يعض النظریات تحترم الاختبارات 'النفسية وت كد آهمیتها + 
ينما البعض الآخر ‏ مثل نظرية OI‏ تكد أن الأساس الأهم هو 
معهوم الفرد عن ذانه ol‏ ودد ساو که صرف النظر عن els‏ 
الاختارات + 

وهكذا نحد فى اختلاف Sb bi‏ التوحبه والارشاد النفسى ما بتیح 
تلمرشد ان یشتار من کل منها آو من آی منها ما قد محتاجه عندما شا 
مع مشكلة فرد أو مشكلة حماعة » وهذا هو « الأسلوب الخاری » 
٠ ( Hete )‏ وهنا بستفاد من العلوم الانسانية والخبرات 

۳۹۹ 


المختلفة فى دراسة الشخصية » على أساس أن-الشخصية تتضمن مستويات 
وظيفية متكاملة من النواحى dog gl‏ والنفسية والاجتماعية » وقد 
اسك المؤلف فى هذا الرأى الى خبرة. سنوات طويلة فى محال تأهيل 
المعوقين » حيث تعتمد فلشافهة التأهيل على « مفهوم )34 > (Team‏ 
Concept (‏ فى علاج وتأهيل حالاات المعوقين ٠‏ وتضمن BP‏ التأهيل 
الخبرات المختلفة فى نواحى الطب وعلم النفس ley‏ الاجتماع وما پرتبط 
فنا ن لمارف ترا خی 
* + % 


الصلاج النفسى فى الفرآن 

نزل of Al‏ الكريم آساسا هداية للناس » ولدعوتهم الى عقيدة 
التوحيبد ؛ ولتعليمهم LS‏ وأساليب جديدة من التفكير والحياة » 
ee a‏ 1 مت السوى 0 الذى فيه aoe‏ ال 
تتحفق 4 رت ما دم لاان ذز فی الحاة الدنيا وفى لاحرد ۰ قال 
تصالی : 

و ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم ويبشر الومنین الذین , 
بعملون الصالحات of‏ لهم اجرا كبيرا > . Sao)‏ 4( 

و < با آيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » 8 ( يوسن ۰ لاه ) 

© « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالن الا خسارا » . ( الاسراء : (AY‏ 

ه < هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم بوقنون > ۰ 
( الجاثية : ۲۰ ) 
ولا شك أن فى القرآن طاقة روحية هائلة gh ob‏ بالغ الشسأن 


۳۷۰ 


دلت يسمي ديدجب مزع اپ ROE te ba‏ 
0131010101 ذا رو ای 9/9۳3 میت او و بح مور ور ایو و و موجه یسروب یمه 


فى تفس الانسان * فهو je‏ وجدانه » ویرهف آحاسیسه ومشساعره » 

وبصفل روحه » ويوقظ ادراكه وتفكيره » ويجلى بصيرته 6 فاذا بالانسان 

بعد أن نتعرض SU‏ الق رآإن ,يصبح انسانا lute‏ » كآنه خلق خلقا 

os , جدیدا(۱)‎ 
eee ١ 


© الابمان والتسعور بالأمن : 


بالامن فى نفس الانسان . 0 تنبع ate‏ هذا الهدف 0 
علاجية مختلفة » ولكن هذه الأساليب لا تنجح دائما فى تحقیق الشفاء 
التام من الأمراض النفسية ۰ 

وتمدتا دراستنا لتاريخ الأديان # وبخاصة الدين الاسلامى ‏ بآدلة 
عن نجاح الايمان بالله فى شسفاء النفس من أمراضها » وتحقيق الشعور 
بالأمن والطمأنينة » وائوقاية من الشمور بالقلق وما قد ينشاً عنه من 
أمراض نفسية ٠‏ ومنا يجدر ملاحظته أن العلاج يبدا عادة بعد حدوث 
الرض النفسى » آما الايمان بالله اذا ما بث فى النفس منذا الصننی »> 
فانه یکسپ الانسان dele‏ ووقاية من الأمراض النفسية ٠‏ وقد وصف 
الآ الكريم ما يحدثه الایمان من أمن وطمأنينة فى نفس oF‏ 


بقوله : 
© > الذين آمنوا ولم یلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم 
موتدون » ٠.‏ 0 ( الأنعام ۰ A۲‏ ) 


)١(‏ محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ٠‏ القاهرة : د 
الشروق » ۱۹۸۲ » ص ۲۳۱ — ۲۳۷ 
۲۷۱ 


e p< RIE تسس جلاعا‎ mamta 
5 ۳ tic لامجب هو‎ NC تيب تيوه ا‎ YL ذا يات :]سم‎ ib سس عت سس مسح سس سوج وش يونم سئي دص فصت ين عل‎ 


القلوب 4 . ( الرعد : ۲۸ ) 
۵ < ما اصاب من مصيبة الا QSL‏ الله » ومن يؤمن بالله يمد 
قلبه » thy‏ بكل شىء عليم > ۰ ( التفاین : 1١١‏ ) 


أن الْوّمن با لله ایما نا boli.‏ لا le‏ شيئًا فى هذه الحياة Lu‏ 
فهو يعلم أنه لن يصيبه شر أو آذی الا بمشيئة الله تعالى » ولا یسکن 
sy‏ انسان أو &Y‏ قوة فى هذه الحياة أن تلحق به ضررا أو تمنع عنه 
خيرا الا بمشيئة الله تعالی Shi Ns ٠‏ من ای الا سان ان 
لا سکن أن شملكه الخوف أو القلق(۱) + قال تعالى : 


ای و ی ل ی 


ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون 4 ۰ ) البقرة : ۱۱۲ ) 
۰ > ان الذین الوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون 4 + ( الاحقاف ۰ ۱۲ ) 


و > ان الذين قالوا ربنا الله نم اسستقاموا تننزل علیهم اللائكة 
الا تخافوا ولا نحزنوا وابشروا بالجنة التى کنتم توعمسدون ۰ نحن 
اولياؤكم فى الحياة الدنيا وفی الآخرة » ولکم فیها ما تشستهی انفسکم 
ولکم فیها ما تدعون > ۰ ( فصلت : ۲۰ - ۲۱ ) 

KK ۱ 


و اسلوب الفرآن فى علاج النفس(۲) : 


لکی نستطیم أن تحدث تعدیلا أو تغييرا فى شخصية فرد ما وفی 
gli‏ كف عا ان تقوم بتعديل آفکاره واتحاهاته أو تغييرها » حيث 
إن سلوك الانسان يتأثر # بدرجة كبيرة _ بأفكاره واتجاهاته ٠‏ ولذلك 
فان العلاج النفسی ستهدف آساسا تغيير أفكار المرضى النفسيين عن 


VEY - ۲4۱ الرحع السابق » ص‎ )١( 
۲۷ نفس المرجع » ص ۲۵۱ ب‎ )۲( 
VY 


3 
۰۰ 


آنفسهم » وعن الآخرين » والحياة » والشکلات التى تواجههم + وحينما 
تتغير آفکار الریض النفسى تنيجة للعلاج فانه يصبح آقدر على مواجهة 
مشكلاته وأقدر على حلها » بل انه We‏ ما بری آن مشکلاته التى كانت 
تقلقه فى الماضى والتى آدت الى مرضه لم تكن فى الحقيقة بالضخامة 
التى كان یتوضها » ولم يكن هناك فى الحقيقة ميرر يدعو الى قلقه 
الشديد يسسبها ٠‏ 

وعملية التعلم هی فى أساسها عملية يتم فيها تعديل الأفكار 
والاتحاهات والعادات والسلوك وتغييرها ٠‏ والعلاج Gill‏ هو فی 
اساسه عملية تصبح تعلم سابق غير سليم اكتسب فيه المريض أفكارا 
خاطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره من الناس » وعن مشكلات الحيأة 
التى تجابهه وتسبب له القلق » وتعلم أساليب معينة من السلوك الدفاعى 
التى هرب بها من مواجهة مشكلاته » وبخفف بها من حدة قلقه + ويحاول 
امعالج النضسى أن يصحح أفكار المريض »> ويحعله ينظر الى نفسه » 
والی الناس » والى مشکلاته نظرة واقعية صحيحة » وآن دواجه مشكلاته 
بدلا من الهرب منها » ويحاول حلها بدلا من الاستمرار فى حالة الصراع 
النفسى الناثىء عن العحز عن حل هذه المشكلات ٠‏ ان هذا التغير فى 
نظرة المريض النفسى الى ذاته » Shy‏ الناس » والى الحياة » ore‏ بالقدرة 
على مواجهة مشکلاته وحلها ۰ فیتخلص بذلك من الصراع النضسى 
وما يسببه له من قلق ٠‏ وينتج عن ذلك عادة شعور الریض بالنشاط 
والحيوية ينبعثان فيه من جدید » ویداً سارس حياته الطبيعية 
بفاعلية » مما يجعله يشعر بمتعة الحياة » وبالرضا النضى » وراحة 
اليال > والسعادة + قال تعالى : ٠‏ 


( الرعددا: )١١‏ 
ولهدابتهم وتعییر ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجيههم الى ما فيه 


vv 
ونفس وما سواها)‎ — NA) 


صلاحهم وخيرهم » ومدهم بآفكار جديدة عن طبيعة الانسان ورسالته 
فى الحياة » وبقيم وآخلاق جديدة » ومثل عليا ٠ sie‏ وقد نجح 
القرآن bbs‏ عظيما فى SU‏ فى شسخصیات الناس » وفى تغبیرها 
تغييرا كبيرا كانت له تنائج بعيبدة الاثر فى وضع آسس جديدة لنظام 
حياة الا نساان الشسخصیه 2 ولنظام العلاقات الا نسانبه سو اء فی داخل 
الأسرة آو فى المجتمع عامة + وباختصار » نجح القرآن نجاحا لا نظير 
له بين جميع الدعوات AU)‏ فى جميع عصوور التاريخ فى احداث 
تغييرات عظيمة الأثر فى شخصيات المسلمين » وفى المجتمع الاسلامی ٠‏ 
فقد نجح القرآن الکریم فى فترة وجيزة من الزمن فى تكوين الشسخصیه 
الإنسانية المتكاملة الترنة الامنة الطمئنة » التی اسستطاعت بطاقتها 
الجبارة التى تولدت عن هذا التغيير الذی حدث فيها » أن تهز العالم 
و تعیر محری التاریخ ۰ واذا ما Welw‏ : كيف استطاع انقر آن las‏ لحه 
تفوس العرب وأن na‏ شخصياتهم ؟ هذا ما سنناقشه فیما بلی : 


اولا س الابمان بعقيدة التوحید : 


ان آول شىء آراد القرآن أن one‏ فى توس العرب هر العقيدة » 
ولذلك فان آیات القرآن الكريم التى نزات بمكة المكرمة فى الرحلة 
الأولى من الدعوة الاسلامية كانت سبتهدف أساسا تأكيد عقيدة 
التوحيد ٠‏ وكان أسلوب OTA‏ الفاق فى بلاغته » واستدلالاته العقلية 
المقنعة فيما بعرضه من القضايا والأحكام » وما جاء فيه من قصص 
وأمثال توضح المعانى وتبسطها وتقربها الى الأذهان » وما اس تخدمه 
القرآن من أساليب الترغيب والترهيب لاثارة الدافع الى التعلم » وتكرار 
بعض العانی لتأكيدها فى الأذهان ٠٠‏ كل ذلك كان له آكبر الأثر فى 
تقبل الناس للدين الجديد » وفى ايمانهم بعقيدة التوحيد ۰ ولقد 
كان الايمان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى فى احداث تغيير كبر 
فى الشخصية ۰ فهو Wy‏ فى الانسان طاقة روحية هائلة deggie pat‏ 
عن ذاته » وعن الناس » والحياة » والكون بأكمله ٠‏ اه onder‏ یمعنی. 


WE 


جديد للحياة ولرسالته فيها » ويملا قلبه بالحب لله وللرسول وللناس 
من حوله وللائسانية عامة » ويبعث الشعور بالأمن والطانينة oe‏ وقد 
عير القرآن عن العقيدة ب « (GLY‏ » قال تعالی : 
© < وما خلقت الجن والانس الا لیعسسدون » ۰ 
( الذاريات : 1م ) 
© < ان الذين آملوا وعماوا الصسالحات كانت لسهم جنات 
الفردوس نزلا ۰ خالدین فيها لا بیفون عنها حولا > ٠‏ 
( الکهیف : ۱۰۷ - ۱۰۸ ) 
© < من عمل bello‏ من ذکر أو sl‏ وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبسة » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون 4 . 


( النحل : ٩۹۷‏ ) 
@ > يا ايها الناس اعبسدوا ربكم الذى خلقكم والذين 
من قبلكم اعسلكم تنقون » . لد 


۱ (الاسراء : ۲۳۲ ) 
و < وان اعبسدونى » هذا صراط مستتقيم 4 . 
( سس ۰ 5١‏ ) 
* د 2 
انب التقوى : 
'تصاحب الاسان بالله وتشعه تقوى الله ٠‏ والتقوى هی أن بقی 
الافسان نفسه من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب العامی » 
والالتزام بمنهج الله تعالى الذى رسمه لنا القرآن الكريم » وأوضحه 


نكف 


ویتضین منهوم التقوی تحكم الانسان فى دوافعه وانفعالاته » 
وسيطرتة على ميوله وآهوائه » فيقوم باشباع دوافعه فى الحدود التى 
مع يا ارم لق وین متيو ار سا اف بر 
الانسان داثما فى آفعاله الحق والعدل والأمانة والصدق » وأن ele‏ 
ااناس بالحسنى » ويتجنب العدوان والظلم ۰ ویتضمن منهوم التقوى 
كذلك أبن ooh‏ الانسان كل ما يوكل اليه من Shel‏ على أحسن وجه » 
لذنه gis‏ التوجه الى الله تعالى فى كل ما يقوم به من أعصال ايتغاء 
مرضاته وثوابه + وهذا ما بدفع الانسان دائما الى تحسين ذاته » 
+ تنمیه قدراته ومعلوماته » ليؤدى عمله على ool‏ وجه ۰ ان 
ااتقوی بهذا العنی تصبح طاقة موجهة للانسان نحو السلوك الأفضل » 
ونحو نمو الذات ورقيها » وتجنب السلوك السىء والمنحرف ٠‏ وهذا 
تتطلب من GLY!‏ محاهدة نفسه وانتحکم فى al gail‏ وشهوانه » فیصیح 
هو السیطر Lede‏ والوجه لها ٠‏ فالتقوی - اذن ‏ من العوامل الرئيسية 
التی دی الى نضوج الشخصية ونکاملها > وتدفع الانسان الى الار تقاء 
پذانه متطلما الى بلوغ الکمال الانسانی ۰ قال تعالی : 


و نيا Logi‏ الذین آمنسوا اتسوا الله وآمنسوا پرسسوله 
oss wr ge‏ من رحمسه ويجع سل نكم نورا تمشون به ويغفر 
ستم » IG‏ غشسور رهيم » (٠‏ ) الحديد ۰ ۲۸ ) 


و ز با Lei‏ الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لکم فرقانا ویکفر 
piu‏ سسینانکم ویففر لمكم > والثه ذو الفضل العظیم > ۰ 
( الأتفال + (YA‏ 
و » با i‏ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ۰ بصلح لکم 
اعماتکم ويغفر نكم ذنوبكم » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ٠»‏ 
( الأحزاب : ۰-۷۰ ۷۱) 


oo ۰ ©‏ ومن تق الله بحصل له من أمره سرا »م ۰ 
( الطلاق : ؟ ( 
تند 26 
ار . 


الشا ل العبادات : 


فى العلاج النضى لا يكفى لشفاء المريض أن يعرف حقيقة مشکلاته» 
oly‏ تتغير أفكاره عنها وتتغیر نظرته للحياة » بل من الضرورى أيضا 
أن سر المريض النفسى بخبرات جديدة فى الحياة يطبق فيها آفکاره 
الجديدة عن نفسه وعن الناس Ohad‏ بری بنفسه كيف آن سلوكه الجديد 
قد حقق bbs‏ فى علاقانه الانسانية » وأحدث تغبيرا واضحا فى سلوك 
الآخرين نحوه ٠‏ وبهذه الممارسة الفعلية فى الحياة للسلوك الصدید . 
Cau!‏ من آفکاره الجديدة وما دی اليه من أفكار مرضیة(۱) » يحدث 
التغيير الكبير فى شخصية الریض وسسير بخطى سريعة نحو 
الشفاء ٠‏ 

وقد اتبع القر on‏ الكريم فى منهحه وتربيته لش خصيات الناس 
وفير تعر od gl‏ » آسلوب الممارسة الفعلية للأفكار والعادات 
السلوكية الجديدة التى يريد أن يغرسها فى تفوسهم ۰ ولذلك فرض 
ail‏ سبحانه وتعالى العبادات المختلفة : الصلاة » والصيام « والزكاة » 
والحج ٠.‏ ان القيام بهذه العبادات فى أوقات معينة بانتظام بعلم المؤمن 
الطاعة لله تعالى » والامتثال لأوامره » والتوجه الدائم اليه فى عبودية 
٠ Ul‏ كما يعلمه الصبر » وتحمل المشاق » ومجاهدة النفس والتحكم 
فى آهوائها » كما يعلمه حب الناس » والاحسان اليهم » وينمى فى 
نهسه روح التعاون والتكافل الاجتماعی ءولا شك آن قيام المؤمن بهذه 
العبادات باخلاص وباتنظام انما coh‏ الى اکنسابه هذه الخصال 
الحميدة التى تنمیز بهماالشخصية السوية الناضجة المتكاملة » وتوفر 
انه مقومات الصحة النضسية السليمة » كما يمده بوقاية من الأمراض 
النفسية » كما سيتضح لنا من مناقشتنا التالية لتأثير العب‌ادات فى 


رج خصبه الى ۰ 


ee eee‏ ب البو وسكوى ار 


يشير اسم « الصلاة » أن فيها صلة بين الانسان وربه ٠٠‏ ففى 
الصلاة شف الانسان فى خشوع وتضرع بين Gu‏ الله سبحانه وتعالى 
خالقه وخالق الكون كله » الذى سده الحياة والموت 6 والموزع الأرزاق 
oy‏ الناس » مما يمد الافسان يطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصصفاء 
الروحى ؛ والاطمئنان والأمن النفسى ۰ ففى الصلاة » اذا ما أداها 
الانساین كما ينيغى أن GF‏ » بتوجه الفرد يكل حواسه وجوارحه الى 
الله تعالى » وينصرف عن التفكير فى مشكلات الحياة وهمومها ٠‏ وهذا 
من شأنه أن يبعث فى الانسان حالة من الاسترخاء التام » وهدوء النفس 
وراه oi jal‏ 


ان « الاسترخاء » من الوسائل التی بستخدمها بعض العا لحین 
. النفسیین الحدئین فى علاج الأمراض النفسية ‏ خاصة القلق — ویسمون 
هذا الأسلوب « بالكف التبادل » ٩‏ ۰ أو « العلاج الاسترخائی » » 
أو « العلاج بالتقلیل من الحساسية الاتفعالیه » » وهذا الاسترخاء 
dole‏ يمكن OF‏ تعلمه الاتسان بالتدرب » وتمدنا الصلاة خمس مرات 
فى الیوم بأحسن نظام للندریب على الاسترخاء وتعلمه ٠‏ واذا تصلم 
الاقسان الاسترخاء فانه يستطيع أن يتخلص من التوتر العصبى oul‏ 
تسببه ضغوط الحياة ٠‏ ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول 
ليلال رضى الله عنه حینما تحين أوقات الصلاة : « آرحناا BAIL‏ با بلال » 
وفى الحدث Oy:‏ رسول الله صلی aii‏ عليه وسلم كان اذا ap‏ 
آمر صلی ۲ ۰ 

وتساعد حالة الاسترخاء والمدوء النشی التی تحدئها الصلاة 
على التخلص أيضا من القسلق الذی شکو منه الرضی التفسیون ٠‏ 
فان حالة الاسترخاء والهمدوء اللضی التی تحدثها الصلاة قستمر Bole‏ 


nd 


Reciprocal Inhibition 1) 


(؟) مختصر تفسير أبن كثير ج ١‏ ص ۱۲۲ 
YVA‏ 


فترة ما بعد الاتتهاء من الصلاة ۰ وقد يواجه الانسان وهو فى هذه 
الحالة من الاسترخاء بعض الأمور أو المواقف المثيرة للقاق » أو قد 
يتذكرها .ه وتكرار تعرض الفرد لهذه الواقف الثيرة للقلق آو تذکره لها ء 
آشاء وجوده فى حالة الاسترخاء والمدوء النفسى عقب الصلوات » 
انما ودى الى « الانطفاء » التدريجى للقلق » والى ارتباط هذه المواقف 
المثيرة للقلق Ube‏ الاسترخاء والهدوء النسی » وبذلك بتخلص الفرد 
من القلق الذى كانت تثيره هذه المواقف ٠‏ 


" ویقوم الانسان عقب الصلاة مباشرة بالتسبيح والدعاء الى الله 
تصالی ». وهدا ساعد على استمرار خالة الاسترخاء والهدوء النفسى 
امترة ما عقب الصلاة ۰ وفى الدعاء يقوم الانسان بمناجاة ربه » ودبث 
اليه ما يعانيه فى dle‏ من مشكلات تزعجه وتقلقه » ويطلب من DES‏ 
سنيجانه آن aie‏ على حل مشكلاته وقضاء حاحاته ۰۰ ان محرد تعر 
الانسان عن الشکلات التى تقلقه وهو فى هذه الحالة من الاسترخاء 
والهدوء النفسى Goh‏ أيضا الى. التخلص من القاق ٠‏ وهو تكوين 
شرطی جديد بين .هذه المشكلات وحالة الاسترخاء والهدوء النضی > 
فتفقد هذه المشكلات قدرتها على اثارة الفسلق تدريجيا » وتزتبط ارتباطا 
قرس میاه تال ented seb‏ الى انوس ال ماه 
وفضلا عن ذلك » فان محرد افضاء الانسان مشکلاته وهبومه 
والتضیر lee‏ الی شخص آخر یسب له راحة تقسية ۰ ومن العروف 
بن yell‏ این أن دک yan Al‏ الي اف اوه د Lge‏ 
دی الى تخفیف حدة قلقه ۰ واذا كانت حالة الانسان النفسية 
تنحسن اذا آفضی الافسان بمشکلاته لصديق پرتاح اليه » أو لمعالج 
نی » فما بالك سقدار التحسن الذی يمكن أن يطرأ على الانسان اذا 
أفضى بمشکلانه لله سبحانه وتعالی » وقام عقب کل صلاة بمناجاة ربسه 
ودعائه والاستعانة به وطلب العون منه ٠٠‏ آضف الى ذلك أن مجرد 


الدعاء الى الله تعالى والتضرع اليه يودى الى تخفيف حدة القلق من 
dob‏ آخری » وذلك GY‏ المومن ole‏ أن الله سبحاته وتعالی قال فى 


س > وقال ربكم ادعونی أستجب لكم > ۰ (غافر : .*) 


© « راذا سالك Gals‏ عنی GU‏ قريب » اجیب دعوة الماع 
اذا دعان > + ر البقرء ۰ ۱۸5 ) 


وبالاضافة الى کل ذلك » فان لصلاة الصاعة آثرا علاجیا هاما + 
فتردد الفرد على السجد لصلاة الجماعة يتيج له فرصة التعرف بجیرانه 
وبكثير من الأفراد الآخرين ممن يسكنون تفس الحی الذی پسکنه » 
مما ساعد على delay‏ مع الناس الآخرین ¢ وعلی قکون oldie‏ 
اجتماعية سليمة ۰ أن مثل هذه العلاقات الاجتماعية یساعد على نمو 
شخصية الفرد » وعلی تضحه الاتفعالى » كما يشيع حاجته الى الاتتماء 
الاجتماعى والتقبل الاجتماعى » مما دی الى الوقاية من القلق الدی 
يعانيه بعض الناس تنيجة لشعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الاتتماء 
الى الحماعة » أو شعورهم بعدم تقل الجماعة لهم ۰ وتودی صلاة 
الجمعة ‏ بصفة خاصة ب دورا علاجيا هاما » حيث يستمع فيها المصاون 
الى خطبة الجمعة التى يناقش فيها الامام عادة بعض المشكلات 
الاجتماعية التى یعانیها الناس » ويقوم بشرح أسبابها وطرق علاجها ٠‏ 
وقد تناول بعض آتواع السلوك الشاذ والنحرف > ویشرح آسیابها > 
وبين وسائل التعلب عليها ٠‏ وتقوم صلاة الجمعة بدور وقائی ودور 
علاحی ۰۰ أما دورها الوقائی es‏ آلى آنهاا مد owl‏ > اذا ما داوم 
علی صللاة الجمعة مند opis‏ 4 بمعلومات دينية » وارشادات عملية 
توجه سلوکه فى الحياة توجیها سلیما » وتزید من قدرته على مواجهة 
مشکلاته والتغلب علیها ٠‏ آما دورها العلاجی فیرجم الى التأثير الذی 
تحدثه خطب صلاة الحمعة فى زيادة استبصار الفرد لذاته وما يعانيه 
من مشكلات » وفى تقوية ارادته فى مواجهة مشکلاته والتغلب عليها ٠‏ 


۳۸۰ 


ت e‏ ا فیرعت یی بونج ومیل کچل رجه یرنه ری کے ساس تلك ليدم رو س 


بن الدور الذی تقوم به صلاة الجماعة بعامة — وصلاة الجمعة بخاصة _ 
فى تقویم شخصيات الأفراد وعلاجها انما يشبه الى حد ما الدور الذى 
يقوم به العلاج النفسى الجماعی ۰ 
وهذا علاوة على أن « الوضوء » استعدادا للصلاة ليس تطهيرا 
الجسم فقط مما علق به من أوساخ وآدران » lily‏ هو Last‏ تطهير للنفس 
من آدرانها ٠‏ فالوضوء » اذ ما تم كما ينبغى » يشعر الممن بالنظافة 
اليدنية والنفسية معا » وشعره أنه تطهر من آدران أخطائه وذنوبه ۰ ان 
هنلا الشعور بالطهارة البدنية والنفسية بهيىء الانسان للاتصال 
الروحى باه سبحانه وتعالى » والدخول فى حالة الاسترخاء الحسمی 
والتضی أثناء. الصلاة © وفضلا عن هذا التأثير اللفسی للوضوء > فان 
له Lal‏ تأثيرا فسیولوجیا » اذ Gus‏ أن الاغتسال بالماء خمس مرات 
Lay‏ على فترات انما ساعد على استرخاء العضلات » وتخفیف حدة 
التوتر البدنی والنفسى ٠‏ ۱ 
ونستشهد فيما gh‏ سعض آبات القرآن الكريم واحادث نبوية 
شريفة : 
و < واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لانفسكم من 
خر تجدوه علد الله » أن الله بها تعملون بصم )ې ٠‏ 
( البقرة : ۱۱۰ ) 
و > وامر آهاك بالصلاة واصطير عليها ٠٠‏ » ۰ ( طه : ۱۲۲ ) 


© < واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکموا مع الراکمین » ۰ 
ر البقرة : ۲۳ ) 
و < با it‏ الذین منوا اذا نودی لصلاة من يوم الجممة 
فامسعوا الى ذکر الله وئروا الببع 6 ذلکم خر لكم ان كلتم 
تعلمون » ۰ ( الجمعة ۰ ٩‏ ) 
م < قد افلح اؤمنون . الذین هم فى صلاتهم خاشعون ) ٠‏ 


) ۲ 21 : الؤمنون‎ ( 
A 


.. و bp‏ آبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » أن الله مع 
الصابرین > ۰ ( البقره + ۱۵۲ ) 

و « اتل ما آوحی اليك من الکتاب واقم الصلاة » ان الصلاة 

تنهی عن الفحشاء والنکر » ولذکر الله أكبر » والله بعلم ما تصنعون > ٠‏ 
( العنكوت > Lo‏ ). 

ومن الحدیث النبوى الشریف : ۱ 

ب عن أبن عبر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صنلی 

الله عليه وسلم : « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله » 

وآن مجسدا رسول الله ؛ واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » + ( متفق عليه ) 

-— عن أبى مالك الاشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 

صلی ale dil‏ وسلم : « الطمور شسطر CSL‏ + 
wot‏ : ) رواه مسلم ) 

عد لقان بو ناك رقن" Uys Ub ee te MN‏ لد مياق 

الله . عليه وسلم ۳ من توضاً فاحسن الوضوء 6 خرجت خطاياه من 
جسده حتی تخرج من تحت آظفاره » oly ) ۱ ٠‏ مسلم ) 
— عن أبن re‏ رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ( أى الواحد ) بسبع 
وعشربن درجة € + ( متفق عليه ) 

الله عليه وسلم : « خير بوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق 
آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه آخرج منها » ٠‏ . ) رواه مسلم ) 

)0 ادا قلت لصاحك ay‏ الجمعة أئصت — والامام bee‏ — 
فقد لغوت » ۰ ( رواه البخاره ومسلم ) 


YAY 


للصيام فوائد نفسية كثيرة » ففيه تربية وتهذيب للنفس وعلاج 
لكثير من آمراض الجسم والنفس ٠‏ فالامساك عن الطعام والشراب من 
قبل الفجر الى غروب الشمس فى جميع آیام شهر رمضان انما هو 
دريب للانساإن على مقاومة شهواته والسيطرة عليها » سا دی ' الى 
مث روح التقوى فى نفسه ۰ 


وفى الصيام Lal‏ تدريب للانسان على الصبر على الجوع 
فيتعلم الصير. على تحمل مشاق السعى فى طلب الرزق » وآلام 
. المرض 4 ومتاعب الحياة ۰ والصبر من الخصال الانسافنة الحميدة التى 
أوصى الله تعالى الانسان بالتحلى بها » فمی خير معين له على تحمل 
مشاق الكفاح فى الحاة 6 ومحاهدة النمس و مقاومة آهو Lesh‏ ۰ 
فيبعت .فى نسبه عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والساکن » 
فيدفعه ذلك الى البر بهم واالاحسان اليهم » ممأ يدعم روح التعاون 
والتضامن والتکافل الاحتماعی فى المجتتمع ۰ وفضلا عن ذلك > فان 
الصيام فوائد طبية وعلاجا ۰ من الأمراض البدضة ۰ ومن ع المعروف أن 
لصحة aj (OL‏ ارا علی صحه النفسية 4 as‏ السليم .فى 
الجسم السليم .۰ 

. ومن, الابات والأحاديث فى مجال الصيام ما يأتى : 

و < با ايها الذين ف ا 
من قلكم لعلكم تنقون > + ( البقرة ۰ (YAY‏ 

۾ > شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فئيصمه » ومن كان مریضا 

TAY 


او على سفر فعدة من ايام اخر » يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتکیروا الله على ما هناكم ولعلكم تشكرون » . 
) البقرة : ۱۸۰ ) 

عن oye ol‏ » أنه رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 

« اذا جاء رمضان » فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار » وصفدت 
الشباطين » ۰ ( متفق عليه ) 

— وعن ol‏ هريرة رضی الله عنه » عن النبی صلی الله عليه وسام » 

قال : « من صام رمضان ایما نا واحتسابا » غفر له ما تقدم من دنه ۰ 
Gee J‏ عیه ) 

« ان الله عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قيامه ۰ فمن 
) رواه أحمد ) 

— « من آفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض 
عنه صوم pall‏ كله وان صامه » als, ( ٠‏ البخاری ومسلم ) 


۲ - ال زكاة : 


ان day‏ « الزكاة » التی تفرض على السلم » باخراج نصیب 
معلوم من ماله كل عام لاتفاقه على الفقراء » هی تدریب للمسلم على 
العطف على الحتاجرن من الناس » ومد بد العون لهم » ومساعدتهم على 
سد حاجاتهم » انها تقوی فى السلم الشعور بالشارکه الوجدانیة مع 
الفقراء والساکین » وتبث فيه الشعور بالمسئولية نحوهم » وتدفعه الى 
العمل على اسعادهم والترفه عنهم « انها تعلم المسلم حب الآخرين » 
وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع ٠.‏ وقد سبق أبن أشرنا 
الى آن قدرة الفرد على حب الناس واسداء الخير لهم والعمل على 


TAZ 


اسعادهم شوى فيه الشعور بالاتماء الاجتماعی وشعره بدوره الفعال 
الفید فى الجتمم » مما يجعله پشعر بالرضا عن تفسه + وهو آمر له 
أهمية كبيرة فى صحة الانسان النفسية ٠‏ وقد قال القرآن الكريم عن 
« الصدفه sl gw  )‏ أأكانت زكاة مفروضة أو تطوعا ‏ آتها تطهر النفس 
وتزكيها : 


0 


و ۶ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ۰۰ » . 
( التوبة ۰ ۱۰۲ ) 


فالزكاة تطهر النفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات 
والقسوة ٠‏ وهی تزكى النفس » آى تنمیها وترفعها بالخيرات والبركات 
العملية والخلقية » حتى تكون بها Del‏ للسعادة الدنبوية والأخروية ۰ 
وروی أحمد عن آنس رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لرجل من تميم dL‏ كيف ينفق ماله : « تخرج الزكاة من مالك WE‏ 
طهرة تطهرلك » وتصل أقرباءك » وتعرف Go‏ المسكين والحار والسائل »۰ 
ومن الآيات والأحاديث فى هذا المجال : ; 


و < أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتو؟ 
الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ۰ 
( البقرة ۰ ۲۷۷ ) 


ويؤتون الزكاة والذين هم ابات يؤمئون > ۰ ) الأعراف ۶ ۱۵۲ ) 
و < .. وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة 

هم کافرون > ۰ ( فصلت : (VON‏ 
۰ » قد افلح الومنون ۰ الذین هم فى صلاتهم خاشسعون ۰ 

( الومنون ۰ ۱ ) ) 


YAG 


e‏ ی و الصلاة وآتي ا ود برسسسای 
( المائدة ۰ ۱۲ ) 


ومن الحدیث النبوی الشريف : 
عليه وسلم : آخبرنی بعمل پدخلنی الجنه » قال : « تعبد الله ولا تشر 
له شيا » وتقيم الصلاة » og By‏ الزكاة » وتصل الرحم « ۰ 
( ميق عليه ) 
ge‏ ادج ار ركاذ انه تن رل عله | تسوا عل 
ربه » ۰ ( رواه أحمد والترمدی ) 
— « ما آدی زکاته فلیس بکنز » ۰ ( رواه أحمد ) 
أحدهما : اللهم اعط منفقا خلفا » ویقون الآخر : اللهم اعط مسا 
تلفأ » ٠‏ ( متفق عليه ) 
( رواه الطبرانی  )‏ 
oes‏ تست توا بالزكاة » وداووا مرضاکم بالصدقة » وآعدوا 


للبلاء الدعاء » + ( رواه الطبرانی ) 
— « من آراد أن تستحای دعوته Oily‏ تکشف كربته فلیفرج عن 
هعسر » + ( رواه آحمد ) 
— « استنزلو! الرزق بالصدقة » ۰ ( رواه البیمقی ) 
+ الحج : 


وللحج iat‏ فوائد تفسبه عظبمة الشأن ٠‏ فز بارة المسلم لسيت 
لله الحرام فى مكة المكرمة » ولسحد رسول الله عليه الصلاة و السلام 


YAN 


فى المدينة المنورة 4 ولمنازل الوحی »© تمد السلیم بطاقة روحية. عظيسة 
تزيل. عنه كروب الحياة وهمومها » وتعمره شحور عظيم من الأمن 
م الطمافينة والسعادة ۰ ‘ 


وفضلا عن ذلك » فان فى الحج be ai‏ للانسان على تحمل الشاق 
والتعب » وعلى التواضم حيث يخلع الانسان ملابسه الفاخرة ویرتدی 
ملابس الحج البسيطة الى هاوق فیها جمیم الناس + الفنی والققیر + 
والسيد والمسود » والحاكم والحکوم + وهو شقوی روابط الأخوة ين 
ot‏ السلمین من مختلف الأجناس والامم والطبقات الاجتماعية » حيث 
re‏ جیا فى مان واد يدون لله على ويتهاوف الي 


ينهم * 
وفى الحج Lal‏ تدریب SLIM‏ على ضبط النفس والتحكم فى 
شهواتها واتدفاعاتها » اذ ننزه الحاج وهو محرم عن مياشرة النساء > 
وعن الحدل والخصام والشحناء والسباب » وعن, المعاصى وکل ما نمی 
الله تغالى عنه" +٠‏ وفى ذلك تدرب الاباك عي نید الس ,و 
call ah ul‏ تروص تاه ا لین روط ل ال 
فالحج هو جهاد للنفس »> يختهد فيه الانسان أن dy‏ نفسه » ویقاوم 
اهواءه » ویدرب تفسه على تحمل الشاق » وعلی فمل الخير وحب 
الناس + 
ويعلم السلم أن الحج الو يعفر الذنوب » ویرجع ا ۳ 
الحج كيوم ولدته أمه » ولا شك أن معرفة المسلم أن الحج المبرور يغفر 
الذتوب یجعل الانساان یعود من حجه منشرح الصدر سعیدا » يغمره 
الشعور بالأمن والطمأ نينة وراحة البال + ويمده هذا الشعور pl‏ 
بالسعادة والأمن بطاقة روحة 5 هاعلة تنسیه هموم الصاة ومتاعبها » قال 
الله تمالی : 


YAY 


a ee eee Se en ee 


© < ان Jal‏ بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى Cella)‏ + 
فيه آيات بینات مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا » وش على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر فان الله غنى عن 
المالین 4 ۰ ( آل عمران ۰ (AY - ٩۱‏ 

۾ < gull‏ اشهر معلومات » فمن فرض فیهن الحج فلا رفت 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا من خړ بعلمه الله » وتزودوا 
فان خر الزاد التشوی » واتقون با اولی لالساب 4 ۰ 

ر البقرة ۰ ۱۹۷ ) 

© + وانن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلی کل ضامر Ch‏ من 

تل فج عمیق ۰ لیشهنوا منافع لهم ba Sry‏ اسم الله فى ايام معلومات 

على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فکلوا منها واطعموا البائس الفقير . 
نم لیتضوا تفنهم وليوفوا ننورهم ولیطوفوا بالبيت المتيق 4 . 
( الحج : ۲۷ - ۲٩۰‏ ) 

ومن الحدیث النبوى الشرف : 

— « من ملك زادا وراحلة تبلعه الى بيت الله الحرام فلم got‏ 
فلا عليه أن يموت صوديا أو نصراقيا ٠.‏ ذلك أن الله يقول : 
5 ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »(1) ٠‏ 

( رواه الترمذى وأحمد ) 

— عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يقول : « من حج » فلم يرفث » ولم يفسق » رجع 
كيوم ولدته آمه » ٠‏ ( متفق عليه ) 

— وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العمرة الى 
العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » ٠‏ 
Ge)‏ عليه ) 


٩۷ : آل عمران‎ )١( 
YAA 


3 هد Ube e‏ عست :ب رن ب في معي سمج بدو emer i IE‏ 
ینمی دیول e E MIL CB‏ سر IS‏ دعر دوه موجه مزع او وا هک OREN‏ + ورس يديو مذ یود و رو یایوج اجب ۳ تست 
ss pry ad PSNR RASA AERC‏ اس ای و 


او لله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من يوم AT‏ من أن بعتق الله فبه عدا من, التار من بوم 
عرفة » ۰ ([ رواه مسلم ) 

رابعا ب الصصير : 

يدعو القرآن المومنين الى التحلى بالصبر لما فيه من فائدة عظيمة 
فى تربية النفس » وتقوية الشخصية » وزيادة قدرة آلانسان على تحمل 
المشاق » وتجديد طاقته لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائها » وتكيات 
الدهر ومصائبه » ولتعيئة قدراته لمواصلة الجهاد فى سبيل اعلاء كلمة 
اه تصالی oe‏ 


الخاضعين » ۰ ( البقرة : fo‏ ) 
۵ > يا أيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة » إن الله مع 
الص‌ابرین > ۰ ( البقرة ۰ ۱۵۲ ) 


© < با أبها الذين آمنوا Va pool‏ وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » + ( آل عمران : ..؟) 


والمؤمن الصابر لا يجزع لما بلحق به من أذى » ولا يضعف أو 
شهار اذا :المت به مصالب الدهر و کوارثه ¢ فلقد أوصاه الله تصالی 
بالصبر ؛ وعلمه أن ما یصیبه فى الحياة الدنیا انما هو ابتلاء من الله 
تعالی ليعلم الصابرین مسا oo‏ ۱ 


© « ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس Olly‏ » دیشر الصابرین ٠‏ الذین اذا اصانتهم مصيسة 
قالوا انا به وانا السه راجمون ۰ اولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » 


( ۱۵۷ — loo : bad ( . > هم الهتدون‎ LI gly 
VAR 


۱٩ (‏ — ونفس وما سواها ( 


te‏ تسد تم تقبس سج پم وین سا هیکت تابيج دم جروت ود ا 


© > وللبلونكم حتى gli‏ اللجاصدين منكم والصسابرين ونبلوا 
eS‏ ) محمد : ۳۱ ) 
الکتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا » وان تصبروا وتتقوا 
فان ذلك من عزم الأمور » JT) ٠‏ عمران : 185 ) 


والصبر من صفات الوّمنین الحميدة التی أشاد بها القرآن فى 
اکثر من موضع ٠٠‏ ۱ 
© « والعصر . ان الانسان لفی خسر ۰ الا الذین آمنسوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصیر » ٠‏ ( سورة العصر ) 

و ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل الشرق والفرب ولکن اثبر 
من آمن باه polly‏ الآخر واللانكة والکناب والنبین وآتى SLA‏ على 
حسه ذوی القربی واليتامى والسن‌اکین وابن السبیل والسسائلين وفى 
الرقاب وافام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهمدهم اذا عاهدوا » 
والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس » اولئك الذين صدقوا » 
واولئك هم التقون > ۰ ( البقرة : ۱۷۷ ) 

والصبر یلم GLY‏ الثابرة وبذل الجهد لتحقیق آصدافه ٠‏ 
Wall,‏ والثابرة مرتبطان بقوة الارادة »۰ فالشسخص الصاپر قوی 
الارادة » لا تضعف عزسته مهما لقی من مصاعب وعقبات ۰ وبقوة 
الارادة يتمكن الانسان من انجاز الأعمال العظيمة » وتحقیق . الأهداف 


۾ > .. أن يكن منكم عشرون صابرون بفلبوا ماتتين » وان يكن 
منكم ماثة یفلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون > ٠‏ 
٠‏ ( الانفال : 56 ) 


و ادا تعلم الااسان oat‏ على تحمل مشاق الضاة ¢ ومصائب 


۳۹۰ 


oe 57 8 جاه وی كسد زپ وود‎ CRORE NANI ات سرت دح عد یه ور‎ DN Re 
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الدهر » والصیر على أذى الثاس وعداوتهم » والمثابرة على غبادة الله . 
وطاعته » وعلی مقاومة شهواته وانفعالاته » والصير والثابرة على العمل 
فعالة 6 ویصیح فى oe‏ من لقلق ومن Obl boy!‏ النفسية ۰ ۱ 

ومن الحدیث النبوی الشریف : 

— « الصیر نصف الایمان » والیقین الاسان كله » ۰ 

— عن آبی بحبی صهیب بن سنان رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم Lise»:‏ لأس المؤمن, إن آمره كله له خر » 
وان آصانته ضراء صس فكان خيرا له » } رواه مسلم ) 

— عن آنس رضى الله عنه قال : قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
انتلاهم » فمن رضى فله الرضا » ومن سخط فله السخط ».۰ 
الله عليه ls‏ : » ما بزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده 
وماله حتى يلقى ail‏ تعالى وما عليه (ALLS‏ ۰ ( رواه الترمذى ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الصير ضياء »  »‏ 

) رواه مسلم ) 
% 3% 3 

خامسا الذكر : 

ان مواظبة المثومن على ذكر الله تمالى بالتسبيح والتكبير , 
والاستغفار والدعاء وقلاوة القرآن » ودی الى 3 4_S‏ نفسه وصفائها 
وشعورها بالا من والطمائنة ۰۰ 


00010 cane deine tit gon EMOTE ب اي‎ 


و < الذين آمئوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » الا بذکر الله تطمئن 
القلوب » ۰ ( الرعد ۰ ۲۸ ) 

@ > فاصبر على ما بقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها » ومن آناء اللبل فسبح واطراف النهار لعلك ترضی » . ' 


ab )‏ ۰ ۱۳۰ ) 
ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « دکی الله شفاء القلوب » ۰ 
( رواه الدیلمی ( 
— وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا یجتمع قوم یذکرون 
وذکرهم الله تعالی » ۰ ( رواه ابن dole‏ ) 
وحينما یداوم السلم على Se‏ الله تعالی فا 4 شعر با ه قريب 
من الخالق سبحانه » وأنه فى حمانته ورعانته » ويبعث ذلك فى تفسه 
الشعور بالثقة cr alls‏ والطمانينة والسعادة + قال تعالى : 


© < فاذکرونی آذکرکم 4 ٠‏ ( البقرة ۰ ۱۵۲ ) 


وذکر الله » اذ يبعث فى النفس الطمأنينة والامن » فهو بلا شك 
ضغوط dled!‏ وأخطارها » دون سند أو معين ۰۰ 
۾ < ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضككا > ٠‏ 
4b)‏ ۰ ۱۲ ) 
ان الذکر من أفضل العبادات » قال تعالی : 
۾ < .. أن الصلاة تنهی عن الفحشاء lly‏ » ولذكر الله 


) 10 ۰ العنکبوت‎ ( + » ۰۰ yl 


والواقع أن جميع العبادات ذكر أو تساعد على +٠ SH‏ ففى 
۳۹۳ 


الصلاة يقوم المصلى بتكبير الله » وتلاوة OF Sl‏ 4 وتسبيح ألله راكعا 
وساحدا » وحمد الله والثناء عليه » والصلاة على النبى » 3 دعقب 
الصلاة الاستغفار وتسبيح الله وحمده وتكبيره » والدعاء له +٠‏ وکل 
ذلك ذكر ۰ وفى الصوم طاعة لله تعالى » وابتعاد عن المعاصى التى 
تغضبه » وتعظيم له » وشكر له على هدايته ۰ وکل هذا ذكر ۰ وفی 
الحج يتفرغ السلم للصلاة والابتهال والدعاء لله » والقيام بمناسك 
الحج ء٠‏ وكل ذلك ذكر + قال تعالى : 


© « اننى انا الله لا اله الا انا فاعسسدنی واقسم الصلاة 


لذکری ۰۰ 4 ۰ 4b)‏ : ۱۲) 
ی « ۰۰ ولتکملوا الصدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلکم 
تشکرون » ۰ ( البقرة : ۱۸۰ ) 


و > وآذن فى الناس بالحج sgh‏ رجالا وعلی کل ضسامر باتبن 
من کل فج عمیق ۰ لیشسهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله فى ايام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام > . (الحج : ۲۷ س ۲۸ ) 

* % 3 
سادسا ‏ التوبة : 

إن الشعور بانذب يسبب للانسان الشعور بالنقص والقلق » مما 
ooh‏ الى نشوء آعراض الأمراض النفسية ۰ دمتم العلاج النضسى — 
فى مثل هذه الحالات — بتغبير وجهة نظر الشخص المريض عن خبرانه 
السابقة التی سببت له الشعور UL‏ » فیراها فى ضوء جدید بحیث 
لا پری فیها ما يبرر شعوره بالذب والنقص » فیخف تأنيبه للفسه » 
ویصبح آکثر تقبلا لذاته » فیزول قلقه وآعراض مرضه النشی ٠‏ 

ومدنا OT dl‏ بأسلوب فريد وناجع فى علاج الشعور SUL‏ 6 
ألا وهو التوبة ٠.‏ فالتوبة الى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب » وتقوى 
فى الانسان الأمل فى رضوان الله » فتخف حدة قلقه + والتوبه تدفع 


var 


الا نسان bole‏ الى اصلاح الذات وتقویها حتی لا بقع المرء مرة أخرى 
فى الأخطاء والعاصی »> وهذا ساعد على زيادة 'تمدرير آلاانسان لذاته 
وازدیاد ثقته بها ورضائه lee‏ » وبالتالى بث الشعور بالامن, والطمأنينة 
فى تفسسة © 

ان امان المسلم Ob‏ الله جل . شا له شل التوبة fey‏ الذنوب > 
انما دفعه الى الاستعفار والتوبة ء والاتعاد عن ارتكاب العاصی آملا 
فى معفرة الله ورضوانه ٠‏ واذا ما تاب المسلم قو دة فصو حا 4 والتزم 
بطاعة aul‏ وبالعمل الصالح 4 ارتاح باله » واطمات نفسه » وزالت عنه 
وسوء التوافق ٠‏ قال تعالی : 

و > قل با Gale‏ الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله » ان الله بغفر الذنوب جميعا » انه هو القفور الرحيم > ۰ 

tel > ©‏ النوبة على yl‏ للذین بعملون السوء بحهاله ثم ge‏ ون 
من قريب فاولئك ينوب الله عليهم » وکان الله عليما حكيما » ۰ 

1 ( النساء : ۱۷ 

و « ان الله لا بغفر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك من 
Give slots‏ ۰ (النساء + (fA‏ 

و > ومن يعمل سوءا او بظلم نفسه ثم يستغفر الله يجب الله | 
غفورا رحيما > Weasel) : ٠‏ ) 

@ > فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه » أن الله 
غفور رحيم > ١ ٠‏ الائدة : ۳۹ ) 

و > واذا جاءك الذین بؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم » كنب 
ربكم على نفسه الرحمة » أنه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من 
بعده واصلح فانه غفور رحيم » ٠‏ ( الأنعام : of‏ ) 

۳۹: 


© < وانى لغفار of‏ تاب وآمن وعمل صالحا نم اهتدی » + 
AY ۰ 4b)‏ ) 
وهکذا نجد أن آسلوب OTA‏ الكريم فى علاج الشخصية النحرفة 
أو القومة هو العلاج الأمثل من حبث بث الاسمان بالعقيدة فى 
النفوس » وفرض العبادات المختلفة التى تساعد فى التخلى عن العادات 
dol‏ » وخث الممسلم على تعلم الصبر والمواظية على ذكر الله » 
والاستغفار والتوبة للتخلص من القلق الناثىء عن الشعور بالذب ٠‏ 


6 KK 


۹۵ 


جم عدم لماعي بعلمو و ام هاپس ورج Leg‏ 


مراجع الكنسات 
و الراجع العربية : 


> آبو حامد الغزالى : احياء علوم الدين © مجلدات‎ ١ 
القاهرة ۳ المكتبة التحار 4 الكبرى 6 ۵ له‎ 


؟ ‏ أحمد عكاشة : التشريع الوظيفى للنفس ل طبعة ثالثة > 
القاهرة : دار المعارف » ۱۹۷۵ 


م« أحمد محمد فارس : اللماذج الانسانية فى القرآن الكريم ٠‏ 
بيروت : دار SH‏ » ده ته 


¢ — ايريك فروم ( ترجمة محمود محمود ) : ااجتمع السلیم ۰ 
القاهرة : مکشه الا نحلو pall‏ به 4 ۱۹2۰ 


ه - ابريك فروم ( ترجمة فاد كامل ) :الدين والتحليل النفسى 
القاهرة : مكتية غرب 6 ۱۹۷۷ 


5 حامد عبد السلام زهان : الصحة النفسية والعلاج النفسی 
القاهرة : عالم الکتب » :۱۹۷ 


7 حامد عبد السلام زهران : التوجیه والارشاد النفسی ۰ 
القاهرة : عالم الکتب » ۱۹۷۷ 


. ریتشارد لازاروس ( ترجمة سيد غنيم ) الشخصية‎ A 
۱4۸۱ » يروت : دار الشروق‎ 


ول سيد عبد الحميد مرسى : علم اللفس والكفاية الانتاجية ۰ 
الشاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۸۱ 


۶ سید عبد الحميد مرسى : النفس اليشرية |( سلسلة دراسات 
نفسية اسلامية ١‏ ) القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۸۲ 


۲۹۹ 


١‏ سيد عبد الحميد مرسى :النفس الطمئنة ( سلسلة دراسات 


مسية اسلامية # ؟ ) القاهرة : مكتبة وهسه » ۱۹۸۳ 

١١‏ سيد عبد الحميد مرمى : العلوم السلوكية فى مجال الادارة 
والانتساج — طبعة ثانية > القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۵۸6 

۳ سيد عبد الحميد مرسی : الشخصية السوية إ( سلسلة 
دراسات نفسية اسلامبه ب > ( القاهرة : مكتبة وهبة 6 ۱۹۸۵ 

6 بس سيد عبد الحميد مرسى : الدين العاملة . جدة : ادارة 
تدرب التسويق » الخطوط الجوية العربية السعودية » ۱۹۸۵ 
دار الشروق » ۱۹۷۹ 

) سیدنی جورارد ( ترجمة حسن الفقی وسيد خير الله‎ ١ 
» الشخصية بين الصحة والرض . القاهرة : مكتبة الأنجلو الصرية‎ 
۱۹۷۳ 

: صبری جرجس : مشكلة السلوك السیکوباتی . القاهرة‎ — WV 
۱۵۵۷ » دار العارف‎ 

۸ سس صلاح عبد القادر البکری : القرآن وبناء الانسان . 
حدة : تهامة » ۱۹۸۲ 

۱۹ ب عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن ٠.‏ مروت : 
دار الکتاب العربی 4 Jana‏ 

۰ عبد الحميد محمد الهاشمى : لحات نفسية فى القرآن الكريم ٠‏ 
( دعوة الحق  ١١‏ ) مكة المكرمة : رابطة العالم الاسلامى » ص‌فر 
۷۲ هاء 

۱ — عبد الكريم الشان : الدراسات النفسية عند المسلمين 
والغزالی بوجه خاص . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۸۱ 


YAY 


٠ عطية محمود هنا وآخرون :الشخصية والصحة النفسية‎ _ yy 
۱۹۵۸ < الفاهرة : مكشة النهضة المصرية‎ 

Ube ye‏ محود هنا » وسامی Lie‏ | علم النفس الاكلينيكى 
الجزء الأول 4 اة : دار النهضة العر 4 6 ۱۵۱۷۳ 

522 فرج ات فرج و آخرون ( ترجمه ) J:‏ بات الشخصية ۰ 
القاهرة : الهيئة العامة للتأليف واللشر ء ۱۹۷۱ 

ه؟ ‏ فرج عبد القادر طه : المجمل فى علم النفس والشخصية 
والامراض النفسية . القأهرة : الدار الفنية للنشر والتوزم ۱۹۸۸ 

۰ لورنس شافر : « علم النفس المرضى )فى ميادين علم النفس 
الحز ء ء الأول ( آشرف على تألیفه جلیفورد وعلی ترجمته ور 
هن ار العارف ¢ ۱۹۵۵ 

۷ ب محمد بيصار : العقيدة والاخلاف واثرهما فى حباة الفرد 
والجنمع — طبعة duly‏ » بيروت : دار الکتاب اللستافی » ۱۹۷۳ 

۸ ب محمد عثمابل نحاتی : القرآن وعلم النفس . بروت ۶ 
دار الشروق 6 ۱۹۸۲ 

ولاب جمد عبد المتكيم : «التشخيص القارن للحالات السيكو باتية» 
مجلة علم النفس »> محلد 4 » عدد ۳ 4 19445 ۳۲۱ — ۳۲۸ 

»م ب محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن . 
طبعة ثائة »> جدة : الدار السعودية للنشر » VAAN‏ 

ا محمد على الصابوثى امختصر تفر ابن ar‏ (۳ أجزاء ) 
ديروت ۰ دار of vl‏ الكريم م ۱۳۵۹۳ هااء 
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۳۹۸ 


9 قطب :فى النفس والجتمع . القاهرة : دار الشروق 
۱۹۸۰ 


4 ل محسود شلتوت : من توجيهات الاسلام ٠‏ القاهرة : 
دار الشروق » ۱۸۷ 

مصطفی زيور : « فصول فى الطب السیکوسوماتی ۲ » 
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4 — مصطفی زور :فى التحلیل BN‏ . القاهرة : دار 
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۸ — مصطفى فهمی : على اند الاکینیکی . القاهرة : مكتبة 
مصر ۰ ۱۹۲۷ : 
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- م افوس وتوم تيدوه i ai ir sare Erep‏ عم احم PA E PO ETN Sg aR MHD HE gek) aT ir LB HPT AMRF a n‏ و کے پک ae hea‏ چو د 


HEDD‏ مجح بوذ ورین ریم مج بجيو جحلل یر ول و م ادع منود الج حوبت نيجعلا جب + ابد نويه ی بعر ص ره ات لواو NOTA ad‏ ده یو یوج ری ام PI SR‏ سم و ورف جوم :مورا زب مد بحمو وجب جمد تج رس 


او 


ای مه ار ب Dw‏ 


الفصل الأول : مدخل الى النفس البشرية 
(YT — 11)‏ ۱ 


مقغدة 5 2 ب 2 oe ۰۰ 5 site ae‏ ۱۱ 
الشخصية AGLI‏ اه اعم الى الى امن الى ب وني 
الشخصية الانسانية فى القرآن او لاوا ee ag‏ 
الانسان والمجتمع من القع انث “He war,‏ بجع OY‏ 


الوك مياق هن .جه هد ی تن د ل 


الفصل الثانى : النفس البشرية فى سوائها وانحرافها 
( ۷۴۲ - ۱۸ ) 
الفاهيم الأساسية للصحة النفسية .. .. .. .. Yo‏ 
اف فلت ره Ge‏ مور وی std eh. E‏ دام 
الشخصية بين السواء والانحراف . av 56 oe 55 a‏ 
الصراع بين الدوافع ve ۰۰ ce ve ۰ ۰ oe‏ 0.\ 
السيطرة على الدوافع عع ادقع افق المع ارم o‏ ¥ 
انحراف الدوافع اا ا ا a a‏ اسان 
الانفعالات مه یش as E‏ و a‏ ی IK O‏ 


الفصل الثالت : مغهوم النفس السوية 
( 18۹ س ۲۰۰ ) 
eal‏ اوه we oe Re NS‏ كد Gee‏ “وما 
مفهوم النفسن السونة Pan 7 5 55 2 2 e‏ 101 
مفهوم الشخصية bar obs 4 gud}‏ رم و ek‏ و (ok‏ 
الشخصية السوية فى القرآن .. .. .. .. .. .. ۱و 
أنماط الشخصية فى القرآن .. .. .. .. .. .. وا 
ملامح الشخصية السویة. .. ل VY o os on‏ 
المميزات السلوكية الشخصية السوية و لعل امم ۰۰ WY‏ 
الشخصية المستقلة ive 4 a am ae‏ ۱۸ 
التوازن فى الشخصية JAN S40 o o oa o ea es‏ 


TRE و تج عبد يتنا‎ OI parE AP HIE حیج‎ x tesa زیچ مس‎ A tin aa sae راکو‎ pk ames aA ADDN 


ل س سانش ف مسقم تھی موی٠ tid‏ رہ اوا ها لواقم سا ہے مج اوه 


الفصل الرابع : مفهوم النفس المنحرفة 
( ۲۰۱ بت ۲۳۸ ) 


مستوی الصحة اللفسية للفرد 
مظاهر الاضطرابات والاأمراض النفسية 
تصنیف عام للا ضطر ابات والامراض النفسية 
اساليب التوافق غير السوى 

مظاهر سوء التوافق فى القرآن 


الفصل الخامس : خاتمة 
(۲۲۹ - ۲۹۵ ) 


: التوجيه والارشاد والعلاج 0 cas‏ ا 
doled‏ الى الخدمات النفسسية .. 
مغهوم التوجيه والارشاد النفسى . . ۰ 
سس والبادیء التى بقوم عليها oe‏ والارشاد vs‏ 
العلاج النفسى . ۰ 
تصنيف حدتث et‏ الار شاد اد راللاج النفسى 
العلا ج النفسى فى القرآن 
مراجع الكتاب 8 
محتوبات الكتاب 
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۳۱ 
۱1 
Y{o 
Yo. 
of 
14 
NY. 
۳۹۹ 
۳۰ 


es ا‎ 


